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  مقدمة المركز
ــــبر مــــن الاســــس القويمــــة للبنــــاء الفكــــري والمــــنهج  إن دراســــة ســــيرة الأئمــــة المعصــــومين  تعت

منـــاء مـــاة الا  الســـلوكي لـــديننا الحنيـــف ، لأ ـــم الامتـــداد الحقيقـــي لـــنهج النبـــوة وســـير ا المعطـــاء ، والحُ 
  .والضلاللمفاهيم الرسالة وعقائدها من حالة التردي والتحريف 

ننـــا في رحـــاب ســـير م نتواصـــل مـــع القـــدوة الحســـنة بكـــلّ تجليا ـــا الروحيـــه والفكريـــة والعلميـــة ، إ
صــعيد الفــرد  ىم الكمــال المطلــوب علــل  نحــو سُــ وامتــدادا ا الــتي تســتغرق كــلّ مفــردات الحيــاة وتســير

  .وا تمع
لـك السـيرة المشـرقة بالعطـاء ، بـأطراف ت من هنا فاننـا بحاجـة إلى دراسـة متأملـة وقـراءة متأنيـة تلـم  

مـع  ىلنجعلها نصب أعيننا فنسـتجلي مـواطن العـبرة فيهـا ، ونسـتلهم دروس العظمـة منهـا ، ونتعـاط
كافـة مسـتويات الفكـر   ىدلالتها المتناغمة مع مسيرة الحياة بمـا تحملـه مـن متطلبـات ومسـتجدات علـ

  .والمنهج والسلوك
ة المرحلــــة والظــــروف السياســــية المحيطــــة بقادتنــــا ولعــــل في تنــــوع ادوار تلــــك الســــيرة بحســــب طبيعــــ

 ا تتواصـــل مــع مختلـــف المواقـــف والظــروف نحـــو هـــدف  هــمـــا يزيــل الرتابـــة منهـــا ويجعل المعصــومين 
، وطلــــب   ىحفــــظ الكتـــاب الكـــريم وســـنة النـــبي المصـــطف مشـــترك ، وذلـــك هـــو وهـــم   ىاسمـــ

  .المعروف والنهي عن المنكرالاصلاح والهداية ، والأمر ب
ت  مامنـا الحـادي عشـر أبـو إ، ذلـك هـو  وهذا كتاب قـراءة في سـيرة أحـد عظمـاء أهـل البيـ

  بوأ« :  الذي قال فيه أبوه الهادي  محمد الحسن العسكري 



٦ 

  .» محمد ابني أنصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة
ختمـت  مـام  إخر آهو كونه  يستوقف الباحث في حياة الإمام العسكري  ويبدو أن أهم ما

 ىالغيبـة الـذي بـدأت تباشـيره وأوشـك زمانـه ، لـذلك وقـع علـ به الإمامة الظاهرة ، ليبدأ بعده عصـر
 ىالغيبة وتأصيله في نفوس شـيعته للحفـاظ علـ العبء الأكبر في ترسيخ مبدأ الإمام العسكري 

أن ينجــز هــذه المهمــة  اســتطاع إمامنــا العســكري  وقــد. هــم الرســالي مــن الضــياع والا يــارخط
مـن ملاحقـة السـلطة وأدوات  حيـاة ولـده المهـدي  ىالخطيرة بكلّ جدارة وقوة ، وأن يحافظ علـ

  .دت الرقابة عليهزل فيه الإمام عن أصحابه وشد  قمعها ، في وقت عصيب عُ 
الاتجــاه اسـتطاع أن يهــيء ذهنيـة شــيعته لتقبـل عصــر الغيبـة باتبــاع عـين الأســلوب الــذي  وفي هـذا

في عصـــرالغيبة ، وهـــو الاحتجـــاب عـــن النـــاس واتخـــاذ الـــوكلاء الـــذين  خذه ولـــده المهـــدي ســـيت  
يختارهم من خاصـته ، والاتصـال بأصـحابه عـن طريـق المكاتبـات والتواقيـع الـتي صـارت سمـة بـارزة في 

  .مامين العسكريين اة الإحي
وهناك صفحات اُخرى مشرقة تسـتوقف الباحـث في سـيرة هـذا الإمـام العظـيم المـلأى بالعطـاء ، 

أن يوقفنـــا عنـــد  هالكتـــاب الـــذي اســـتطاع مؤلفـــ اهـــا في فصـــول هـــذانتركهـــا للقـــارئ الكـــريم وهـــو يتحر  
  .ة جادة موثقة بالمصادر المعتبرةالمحطات الرئيسية في سيرة هذا الإمام العظيم ، ضمن دراس

  ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق  
  مركز الرسالة
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  مة  قدَّ الم  

  .له الميامينآعباده المصطفين محمد و  ىالحمدالله رب العالمين ، وسلامه عل
رســـاليين وقـــدوة حســـنة  باعتبـــارهم قـــادة    إن البحـــث في ســـيرة الأئمـــة المعصـــومين: وبعـــد 

تتمثــل  ــم خصــائص العظمــة والاســتقامة ، يعكــس دورهــم الايجــابي في تحريــك طاقــات الأمــة باتجــاه 
ســلام الأصــيل في وجـــدا ا ، وحمايــة الرســالة مــن حالـــة الــوعي الرســالي للشــريعة ، وتعميـــق حركــة الإ

  .التردي بالوقوف في وجه التيارات الفكرية المنحرفة
ه للرسـالة الـتي نقـرأ فيهـا الوجـه المشـو   في سـيرة الزماعـات المعاصـرة لهـم  ويقابل ذلك البحث

الـــرغم مـــن تمـــاهي أصــحاب الســـلطة والصـــولجان في كتابـــه  ىالنظـــري والتطبيقـــي ، علــ ىالمســـتو  ىعلــ
  .ا م وشعرائهمكت    ىتاريخهم وإغداقهم أسخي الهبات عل

 و وا ــد رغــم إقصــاء رموزهــا المعصــومين الخلــود والســم مــن هنــا كــان نصــيب الســيرة الأولى
عـــن مركـــزهم في زعامـــة الأمـــة ، ورغـــم كـــو م ملاحقـــين ومعـــزولين عـــن قواعـــدهم وشـــهداء في  ايـــة 
المطــاف ، وكــان نصــيبهم أيضــاً أن تمســكت  ــم غالبيــة الأمــة ومنحــتهم كــلّ مظــاهر التبجيــل والثنــاء 

لأن المنتسـبين إليـه كثـيرون ، بـل لمـا تستشـعره الأمـة  ل والود والثقة ، لا لأ م من أبناء الرسـو 
 ة بالعطاء ودورهم المشرق في كل  اتجاه ذلك لأن الأمة لا تمنح ثقتها وحبهـا اعتباطـا  نين سير م الغم

  أنا إمام« : لهارون الرشيد  ، يقول الإمام الكاظم 



٨ 

  .)١( » مام الجسومإالقلوب وأنت 
نستشــــعر تمســــك الأمــــة بالإمــــام وعظــــم محبتــــه في قلــــو م  ونحـــن مــــع إمامنــــا الحــــادي عشــــر 

مـن مدينـة  شخص العسـكري مـع أبيـه وهيبته في نفوسهم في عدة مواقف لعل  أبرزها حينما ا  
جدهم إلى عاصمة الملك سامراء بـأمر المتوكـل ، فقـد روى المؤرخـون والمحـدثون عـن يحـيى بـن  

فــذهبت إلى المدينــة ، فلمــا دخلتهــا ضــجّ « : أنــه قــال  المكلــف بإشــخاص الإمــام  هرثمــة وهــو
ــ... مــا سمــع النــاس بمثلــه  عظيمــا   أهلهــا ضــجيجا   اه وحينمــا نعــ )٢(» ... ســاق  ىوقامــت الــدنيا عل

ت الأســواق ، وعط  ... مــات ابــن الرضــا : صــارت ســامراء ضــجّة واحــدة «  ان شــهادتهالنــاعي إبــّ لــ
ـــت ســـامراء يومئـــذٍ  وركـــب ســـائر ـــك إلا  )٣(» شـــبيها بالقيامـــة  النـــاس إلى جنازتـــه ، فكان ولم يكـــن ذل

ــذي جعــل حــ لشــعور الأمــة بعطــاء الإمــام  ه تى أعــداء  ودوره الفعــال في حمايــة الرســالة ، الأمــر ال
المعتمـد عبيـد االله بـن خاقـان الـذي قـال لابنـه  من رجال البلاط يذعنون بفضله وهديه ، ومنهم وزير

زالـت الإمامـة  بـني لـو يا« :  أحمد عامل الخراج والضياع في قم في إشارة إلى الإمام العسكري 
ه وعفافه وهديه وصـيانته وزهـده من بني هاشم غيره لفضلأحد  بني العباس ما استحقها عن خلفائنا

  .)٤(» وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه 
  ىوالأدوار التي قام  ا عل ريب أن عطاءات الإمام العسكري  ولا

__________________  
  .١٢٠:  ٣القندوزي / ة ينابيع المود) ١(
  .ـ بيروت السلام عليهم البيتأهل  ـ مؤسسة ٣٢٢:  بط ابن الجوزيس/ ص تذكرة الخوا) ٢(
  .المقدمه ـ جماعة المدرسين ـ قم ـ ٤٣:  لشيخ الصدوقا/ إكمال الدين  )٣(
  .المقدمه ـ ٤١: إكمال الدين  )٤(



٩ 

 للمقطـــع الزمـــاني الخطـــير الـــذي عاشـــه  الرســـالة ، تمتـــاز بالخصوصـــية والاســـتثناء نظـــراً  ىمســـتو 
والــذي يمتثــل في شــدة الســلطان وإمعانــه في عــزل الإمــام ومراقبــة حركاتــه وســكناته ، بــل ولجوئــه إلى 

،  وسـائل القمـع لا ائـه والاجهــاز عليـه والحاقـه بمـن سـبقه مــن سـلالة هـذا البيـت الكــرام  شـتى
الأحاديـث والآثـار انـه يقـيم ثـر عنـدهم مـن أ الـذي عرفـوا بمـا وذلك لكونه والد الإمـام الحجـة 

  .وظلما   بعدما ملئت جورا   وقسطا   سس الباطل ، ويملأ الأرض عدلاً ض ا  دولة الحق ويقو  
 ب االله  زعمــوا انهــم يريــدون قتلــي ليقطعــوا هــذا النســل ، وقــد كــذّ « :  قــال الإمــام العســكري 

ن حجــة االله المــودع بعــين االله وحفظــه ، لقــد ظنــوا أ ــم يســتطيعون النيــل مــ )١( »الله  هم ، والحمــدقــول  
  .همفخيب االله ظن  

،  واسـعا   م للامـة عطـاء  ن يقـد  أ مامنـا العسـكري إورغم الظروف السياسية الحالكة اسـتطاع 
 جيشــا   ن يعــد  أ بائــه المعصــومين آو  ه المصــطفي يصــال ســنن جــد  إفي  فــاعلا   ويمثــل دورا  

ؤمن بالغيبــة كمبــد عقائــدي أصــيل يعــيش في وجــدا ا ، وتمكــن بالاشــراف  أعقائــديا  وطليعــة واعيــة تــ
ن يخطط لسلوكها ويحمي وجودهـا وينمـي وعيهـا أ شيعته عن طريق التواقيع والمراسلات الوكلاء ىعل

  .ميةالحاجة الاسلا ىارتقائها إلى مستو و صمودها  ىويمدها بكل  الأساليب التي تساعد عل
ر في مهـاوي الضـلال والتيـه ، عـن مـن حالـة التعثـّالأمـة مـن إنقـاذ  وتمكن الإمـام العسـكري 

مواقع تأثيرهـا وتشخيصـها وهـي في بـدايتها  طريق مقاومة التيارات الفكرية المنحرفة عن الجادة وجس  
  ة مضاعفا ا وتخطيطاً لشد   تقديرا  

__________________  
  .٣٨ـ باب  ٤٠٧: إكمال الدين  )١(



١٠ 

بمشـروع كتـاب يصـنفه  للقضاء عليها ، ولعلّ خير مصاديق ذلك هو اهتمام الإمـام العسـكري 
ــق بعــض المنتســبين إلى إعاهــا في القــرآن الكــريم ، إذا الكنــدي حــول متناقضــات اد   تصــل بــه عــن طري

  )١(. أخط ىل ا عأقنع مدرسة الكندي بأمدرسته ، فاحبط المحاولة و 
اخُرى وعطاءات كثـيرة امتـدت منـذ نشـأة الإمـام  دوارا  أوسنعيش مع فصول هذا الكتاب السبعة 

  .من الجهاد الأمة بعد سنين من المحنة وفصول   ىعل حتى وفاته في سامراء شهيدا  وشاهدا   
ا وسـيرته المعطـاء ، ولكنـّحطنـا بكـل  جوانـب حيـاة هـذا الإمـام الهمـام أ عي هنا بأننّا قـدولسنا ند  

ــذي في أ نرجــو متواضــعا   منا جهــدا  قــد   ق ال ئمتنــا الهــداة الميــامين ، ســائلين عناقنــا لأأن يفــي بعــض الحــ
نســـتمد العـــون  ن يســـدد خطانـــا ، ويلهمنـــا الصـــواب في القـــول والعمـــل ، ومنـــه تعـــالىأالعزيـــز  المـــولى

  .من وراء القصد والتوفيق ، وهو
__________________  

  . ه ١٤٢١ـ بيروت ـ الأضواء  ـ دار ٤٥٧:  ٤ابن شهر آشوب / المناقب : اجع ر  )١(



١١ 

  لو  الفصل الأ

  الحياة السياسية

  )  ه ٢٦٠ـ  ٢٣٢ (  في عصر الإمام العسكري

ل المفصــل الأساســي الــذي تتحــرك عليــه مــا تشــك   الحالــة السياســية الســائدة في عصــر   ن  أريــب  لا
والاجتماعيـــة والاقتصـــادية لـــذلك العصـــر ، وتـــنعكس عليـــه ســـلباً وإيجابـــاً ، مجمـــل الأوضـــاع الفكريـــة 

ــ مفـاتيح التغيـير الاجتمـاعي  منـابع الثـروة ىذلـك لأن الحـاكم يمتلـك ـ بسـلطته وسـطوته وسـيطرته علـ
والفكــري ببســط اســباب الحريــة أو الاســتبداد ، ويمتلــك عوامــل الرخــاء أو الفســاد الاقتصــادي بعدلــه 

جهزتــة التنفيذيــة ، وفيمــا يتعلــق بتــاريخ أذلــك منــوط بنــوع الجهــاز الحــاكم وســلوك  أو جــوره ، وكــلّ 
العباسـي الثـاني سـنقدم قـراءة تاريخيـة  الذي عـاش في العصـر الإمام أبي محمد الحسن العسكري 

تي طبعـت السـمات الـأهـم   نـذكر منذ الولادة حتى الشهادة ، ثمّ  للحكام الذين عاصروا الإمام 
  .ذلك العصر

  : للإمام  الحكام المعاصرون
القــــول  ىعلــــ  ه ٢٣٢في الثــــامن مــــن الربيــــع الآخــــر ســــنة  ولــــد الإمــــام الحســــن العســــكري 

وبويــع )   ه ١٣٢ـــ  ٢٢٧ (ملــك الواثــق بــاالله بــن المعتصــم  خــرآوذلــك في  المشــهور في ولادتــه 
  تصم المعروفخيه جعفربن المعبعده لأ
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ت بقــين مــن ذي الحجــة ســنة  ثمانيــة  نحــو العســكري الإمــام  ، وكــان عمــر  ه ٢٣٢بالمتوكــل لســ
بعــده ابنــه المنتصــر بــاالله زمــام الســلطة العباســية  ، وتــولى  ه ٢٤٧أشــهر ونصــف ، وقتــل المتوكــل ســنة 

 أحمد بن محمد المعتصـم بعده المستعين باالله ، فتولى  ه ٢٤٨لستة أشهر ويومين فقط ، ومات سنة 
بعـده المعتـز بـاالله  ، وتـولى  ه ٢٥١طويلـة وحـروب كثـيرة سـنة  ، وخلع نفسـه بعـد فتنـة  ه ٢٤٨سنة 

واستشــهد حجــة االله الإمــام أبــو الحســن )   ه ٢٥٥ ـــ ٢٥٢ ( الــزبير: وقيــل  بــن المتوكــل واسمــه محمــد
ث مـن  المعتـزسنتين ونصف من أيـام حكـم  بعد مضي نحو علي الهادي  بـاالله ، وذلـك في الثالـ
  .لهيةالإمام العسكري مهام الإمامة الإ ، وتولى  ه ٢٥٤رجب سنة 

، وحكـم   ه ٢٥٥خلـع المعتـز وقتلـه سـنة  ثم جاء إلى السلطة المهتدي باالله محمد بـن الواثـق بعـد
بعـــده أحمـــد ابـــن جعفـــر المتوكـــل المعـــروف  ، وتـــولى  ه ٢٥٦قتلـــه الأتـــراك ســـنة  نحـــو ســـنة واحـــدة ، ثمّ 

ــــث قتــــل ســــنة  مامنــــا إ، وهكــــذا اســــتغرقت حيــــاة   ه ٢٧٩بالمعتمــــد نحــــو ثــــلاث وعشــــرين ســــنة حي
خــيرة مــن حكــم الواثــق ، ثم تمــام حكــم المتوكــل والمنتصــر والمســتعين والمعتــز يــام الأالأ العســكري 

يــوم الجمعــة الثــامن مــن  مامنــا إشــهد ربــع ســنين مــن حكــم المعتمــد ، حيــث استأوالمهتــدي مــع 
  .)١( القول المشهور في وفاته  ى، عل  ه ٢٦٠ربيع الأول سنة 

__________________  
ــ ٢٦٧:  لســيوطيا/  تــاريخ الخلفــاء:  راجــع) ١( ــ ٢٨٢ ـ ــ  ٤٨٤:  ٢تــاريخ اليعقــوبي ،   ه ١٤٢٢ـــ  العــربيدار الكتــاب  ـ ـ

ــ  حيـاء الـتراثلإ  ل البيتآـ مؤسسة  ١٣١ـ  ١١١:  ٢لطبرسي ا/ ، إعلام الورى   ه ١٤١٥ـ  ـ دار صادر ٥٠٧
ــ ١٤٦:  ١ق بــن دقمــاا/  الثمــين الجــوهر،   ه ١٤١٧ ــب ـ  ١٥٧ ـ ــ عــالم الكت :  الطــبريالإمامــة ،  دلائــل،   ه ١٤٠٥ـ
  التتمة في،   ه ١٤١٣ـ مؤسسة البعثة  ـ ٣٢٤و  ٤٠٩
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  هم سمات هذا العصرأ
يعتــــبر هــــذا العصــــر بدايــــة لضــــعف ســــلطة الدولــــة العباســــية وســــقوط هيبتهــــا وانحلالهــــا ، بســــبب 

عاصـــمة الملـــك ، وانتقـــاض أطـــراف الدولـــة واســـتيلاء العمـــال والـــولاة عليهـــا ،  ىاســـتيلاء الأتـــراك علـــ
ســـباب اللهـــو والـــترف وا ـــون ، وقـــد أواعتـــزال الخلفـــاء عـــن شـــؤون الحكـــم وانصـــراف غـــالبيتهم إلى 

هـم أمجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيـة بشـكل مباشـر ، وفيمـا يلـي  ىآثار ذلك علانعكست 
  :خصائص هذا العصر 

  وضعف العباسيينالأتراك  ـ نفوذ ولىالسمة الأ
لهم في مقاليـد الحكـم ، تميز هذا العصر بغلبة الأتراك والفراغنه والمغاربة وغيرهم مـن المـوالي وتـدخ  

، باقتنـــاء الـــترك ،   ه ٢١٨منـــذ توليـــه الحكـــم ســـنة  المعصـــتم الـــذي اعتـــنى وكـــان أول ذلـــك في عصـــر
لبســـهم أنـــواع الـــديباج أفبعـــث إلى سمرقنـــد وفرغانـــة والنـــواحي في شـــرائهم ، وبـــذل فـــيهم الأمـــوال ، و 

ومنـاطق الـذهب ، فكـانوا يطــردون خـيلهم في بغـداد ويـؤذون النــاس ، وضـاقت  ـم البلـد ، فــاجتمع 
لــه وتحو   أىمــن ر  ن لم تخــرج عنــا بجنــدك حاربنــاك ، فكــان ســبب بنائــه ســرّ إ:  إليــه أهــل بغــداد وقــالوا

  .)١(  ه ٢٢١: وقيل  ٢٢٠: إليها سنة 
  مواوبعد ذلك ازداد نفوذ الأتراك في عاصمة العسكر سامراء وتسن  

__________________  
  . ه ١٤١٢مؤسسة البعثة ـ  ـ ١٤٢و  ١٣٧:  تاج الدين العاملي/  الأئمة  تواريخ

)  مدينـة سـامراء ( ــ ١٣ــ  ١٠:  ـ ا لد الثالث ياقوت الحموي/  معجم البلدان،  ٢٥٩:  لسيوطيا/  تاريخ الخلفاء) ١(
  . ه ١٤١٧ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت 
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كيـال ، ومحمـد ، وباب ىموسـ همناصب هامة كولاة وعمال وقـادة جـيش ، ومـنهم بغـا الكبـير ، وابنـا
المتوكـــل  عصـــر وبعـــد. وغـــيرهم ويـــاركوج ، واذكـــوتكين ، وبغـــا الصـــغير الشـــرابي ، ووصـــيف بـــن بـــاغر

هـانوا الخلفـاء العباسـيين وسـلبوا إراد ـم ، وتـدخلوا في شـؤون أمقاليد الحكم ف ىازدادت سيطر م عل
ا المتوكـل والمهتـدي ، قتلـو  فقـد ؛ مـة ومقـدرا االملك ، وتلاعبوا ببيوت الأمـوال ، وانتكهـوا مصـالح الاُ 

الأمـوال في  ىابني المتوكل من ولاية العهد ، واستخلفوا للمستعين ، واستولوا عل وخلعوا المعتز والمؤيد
  .عهده ، وقاتلوه حين غضب عليهم ، فاعتصم ببغداد وبايعوا للمعتز من بعده

المملكة ، واستضعفوا الخلفـاء ،  ىكان الأتراك قد استولوا منذ قتل المتوكل عل: قال ابن طقطقا 
  .)١(قتلوه  ن شاءواإخلعوه ، و  ن شاءواإ، و أبقوه  ن شاءواإسير فكان الخليفة في يدهم كالأ

وقد وصف بعض الشعراء الحالة التي انتهت إليها الخلافـة العباسـية في زمـن المسـتعين الـذي لـيس 
  :بقوله  مراء الجند الأتراك ومنهم وصيف وبغاقوة مع ا   له حول ولا

  خليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في قفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص  

  وبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف     

    
  يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

  
)٢(تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الببغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  

    
بـاالله ،  جميـع أفـراد الدولـة بمـا فـيهم الخليفـة في زمـان المعتـز   ىمـراء الأتـراك علـومن مظـاهر سـيطرة ا  

  وثب: ، قال   ه ٢٥٥ما ذكره اليعقوبي في تاريخه حوادث سنة 
__________________  

  .، قم نشر الشريف الرضي،  ٢٤٣:  بن الطقطاا/ ة السلطانيالآداب  الفخري في) ١(
  .٢٧٨:  لسيوطيا/  تاريخ الخلفاء) ٢(
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ب وزيـــر المعتـــز ، وعلـــ ىصـــالح بـــن وصـــيف التركـــي علـــ ـــ الحســـن بـــن مخلـــد  ىأحمـــد بـــن اســـرائيل الكات
ابن نوح ، فحبسـهم وأخـذ أمـوالهم  ىعيسى  بن إبراهيم بن نوح وعل ىصاحب ديوان الضياع ، وعل

ب علــوضــياعهم وعــذ   دخــل إليــه  بجمــع الأتــراك ، ثمّ  المعتــز   الأمــر ، فهــمّ  ى م بــأنواع العــذاب ، وغلــ
عليـــه  ى في بيـــت ، وأخـــذ رقعتـــه بخلـــع نفســـه ، وتـــوفي بعـــد يـــومين ، وصـــلّ ير  زالـــه مـــن مجلســـه ، وصُـــأف

  .)١(المهتدي 

  العامةبالأموال  لثانية ـ استئثار رجال السلطةالسمة ا
الســـمة الغالبـــة في حيـــاة ســـلاطين هـــذا العصـــر ومـــن ســـار في ركـــا م مـــن القـــادة والـــولاة والامـــراء 

ت المــال وتســخيره لخدمــة مصــالحهم الخاصــه وحرمــان الأ غلبيــة الســاحقة والقضــاء هــي الاســتئثار ببيــ
والدة المتوكل حينما ماتت قبله بسـنة خلفـت أمـوالا   شجاع م  ان ا   منه ، ومن مظاهر ذلك الاستئثار

رخـون في أحـداث سـنة ؤ ونقـل الم. )٢(من ذلك خمسة آلاف ألف دينار مـن العـين وحـده  صر ؛تح   لا
بــاحهم فعــل أطلــق يــد والدتــه ويــد أتــامش وشــاهك الخــادم في بيــوت الأمــوال ، و أن المســتعين أ ٢٤٩

يفضـل مـن  ومـا...  فاق يصير معظمها إلى هؤلاء الثلاثةلآرادوا ، فكانت الأموال التي ترد من اأما 
  .)٣(هؤلاء الثلاثة يأخذه أتامش للعباس بن المستعين فيصرفه في نفقاته 

   ه ٢٥٢نه حينما خرج المستعين من سامراء وبويع للمعتز سنة أوذكروا 
__________________  

  . ه ١٤١٩ـ  ـ بيروت ـ مؤسسة الرسالة ٥٣٥:  ١٢الذهبي / ، سير أعلام النبلاء  ٥٠٤:  ٢: تاريخ اليعقوبي  )١(
  . ٤١:  ١٢سير أعلام النبلاء  )٢(
ــ  ٣:  ١١ ابـن كثـير/ ، البداية والنهايـة   ه ١٤١٥ـ  ـ دار الكتاب العلمية ١٥٤:  ٦ابن الأثير / الكامل في التاريخ  )٣(

  . ه ١٤١٤ف ـ مكتبة المعار 
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لـف دينـار أم المسـتعين ألـف أخمسـائة ألـف دينـار ، وفي بيـت مـال  ف في بيت المال بسامراء نحوخل  
  .)١(، وفي بيت المال العباس ابنه ستمائة ألف دينار 

وزوجـة المتوكـل بعـد خلـع المعتـز وقتلـه  المعتـز م  نه ظفُـِر لقبيحـة ا  أذكروا   ه ٢٥٥وفي أحداث سنة 
مـــوال كثـــيرة ، ومـــن جملتهـــا دار تحـــت الأرض وجـــدوا فيهـــا ألـــف ألـــف ألأرض فيهـــا ، بخـــزائن تحـــت ا

خـر آالنـاس مثلـه ، وفي سـفط  دينار وثلاثمائة ألف دينار ، ووجدوا في سفط قدر مكـوك زمـرد لم يـر
خــر مقداركليجــة مــن اليــاقوت الأحمــر الــذي لم يوجــد آمقـدار مكــوك مــن اللؤلــؤ الكبــار ، وفي ســفط 

  .)٢(سفاط بالفي ألف دينار مت الأمثله ، فقوّ 
مـوال وضـياع الامـراء والـولاة والقضـاء وكتـاب الـدواوين والجـواري والمغنـين أمـا اسـتعراض تفاصـيل أ

ن أذلـك  ىعلـ ما يخرج بنا عن الغرض ، ويكفـي مثـالاً مالبلاط ، ف لىإوالشعراء وغيرهم من المقربين 
والضــياع مــا قيمتــه عشــرة آلاف ألــف دينــار ، تــرك مــن المتــاع   ه ٢٤٨ بغــا الكبــير حينمــا مــات ســنة

  .)٣(جوهر قيمتها ثلاثة آلاف ألف دينار  تاوترك عشر حب  
ت مؤونــة أحمــد بــن طولــون ألــف دينــار في اليــوم ف مــن العــين عشــرة وحينمــا مــات خلّــ...  وكانــ

  .)٤(ربعة وعشرين ألف مملوك أألف دينار ، و 
__________________  

  .٧:  ١١، البلادية والنهاية  ١٦٦ : ٦الكامل في التاريخ  )١(
، البدايـة والنهايـة  ٢٠٢:  ٦بوالفضل إبـراهيم ـ بـيروت ، الكامـل في التـاريخ أبتحقيق محمد  ٣٩٥:  ٩تاريخ الطبري  )٢(

  .٢٨٠: السيوطي / ، تاريخ الخلفاء  ١٧:  ١١
  .٢:  ١١البداية والنهاية  )٣(
  .٩٥ـ  ٩٤:  ١٢سير أعلام النبلاء  )٤(



١٧ 

  .)١(موال جزيلة أريب جارية المعتمد ذات وكانت غ  

  البذخ والترف واللهوإلى  السمة الثالثة ـ ميل العباسيين
ســـهم الســـلطان ينفقـــون الأمـــوال الطائلـــة لشـــؤو م الخاصـــة كاقتنـــاء أر  ىكـــان رجـــال الدولـــة وعلـــ

، وكـــانوا الجـــواري والســـراري والقيـــان والمغنـــين وجميـــع وســـائل اللهـــو وا ـــون المتاحـــة في ذلـــك العصـــر 
 ىكثريــة الســاحقة مــن النــاس علــالشــعراء وبنــاء القصــور ، بينمــا تعــيش الأ ىيســرفون في الانفــاق علــ

  .وبئةمراض والأالكفاف وينهكها الجوع والفقر وتفتك  ا الأ
المتوكل  ىعطأما  خليفة شاعرا   ىعطأما : الشعراء حتى قيل  ىفقد كان المتوكل كثير الانفاق عل

 عطـاه حـتىأبن أبي الجنوب علـي قصـيدة في مدحـه بمائـة وعشـرين ألـف درهـم ، و  جاز مروانأ، ف )٢(
  :فقال  كثيرا    ىثر أ
ـــــــــــــزد كفيـــــــــــــك عـــــــــــــني ولا  ىمســـــــــــــك نـــــــــــــدأف   ت

  ن اتجـــــــــــــــــــبراأو  ىطغـــــــــــــــــــأن أخفـــــــــــــــــــت  فقـــــــــــــــــــد   

    
  .)٣(مسك حتى يغرقك جودي ألا : فقال 

،  ىثـر أيـه حـتى نفق علأماجناً ، و  با شبل عاصم بن وهب البرجمي ، وكان شاعراً أب المتوكل وقر  
مــر لــه بثلاثــين ألــف أ، و  ىثر أبــه فــ ص  ث وخدمــه وخُــعبــق عنــد المتوكــل بايثــاره الفَــن ـ : قــال أبــو الفــرج 

  .)٤( قصيدة من ثلاثين بيتا   ىدرهم عل
  قصيدة في ىبا شبل البرجمي أيضا  علأجاز عبيد االله بن يحيى بن خاقان أو 

__________________  
  .٥٥٢:  ١٢سير أعلام النبلاء  )١(
  .٢٧٠: السيوطي / تاريخ الخلفاء  )٢(
  .٢٧٠: السيوطي / تاريخ الخلفاء  )٣(
  .حياء التراث العربيإ ـ دار ١٩٣:  ١٤ابو الفرج الاصفهاني / الأغاني  )٤(



١٨ 

  .)١(درهم ودابة وخلع عليه آلاف  مدحه خمسة
 لي بعشــرين مرأفـ،  شـبل البرجمـيلأبي  شـعره غنيـت المتوكـل صـوتا  :  قـال،  بـن المكـيأحمـد  وعـن

ت،  درهــمألــف  يعــني :  فقــال،  ل عنهــا الفــتحأفســ. نيــدةغــك اله  ن يبل  أل االله أســأيــا ســيدي  : فقلــ
  .)٢(آلاف اخُرى  مر لي بعشرةأف،  مائة سنة

  .)٣(دينار آلاف  ربعةأبيات أربعة أ ىجاز المتوكل الحسين بن الضحاك الخليع علأو 
فقــــد روي عــــن ،  طائلــــةبــــأموال  نحــــاء الــــبلادأبــــالجواري الــــلاتي يجلــــبن مــــن  مغرمــــا  وكــــان المتوكــــل 

ية ووطـئ ر  سـُآلاف  ربعـةأوكـان لـه ،  في اللذات والشـراب كان المتوكل منهمكا  :  نه قالأالمسعودي 
  .)٤(الجميع 

البـذخ مـن مظـاهر الـترف و  لوان  أبـ ق في تشـييد القصورالضـخمة الـتي تعـج  ن  أالتإلى  كما كان ميالا  
،  الشـاه:  عظامـا  منهـاأمـوالا   نفـق عليهـاأ بني المتوكـل قصـورا  :  قال اليعقوبي،  والعبث اللهو وا ون

ألــف  لــف وســبعمائةأألــف  الــبرج ىنفــق علــأو ،  والــبرج،  والغريــب،  والبــديع،  بنداروالشِّــ،  والعـروس
  .)٥(دينار 

  لفأالجوسق والجعفري والهاروني أكثر من مئتي ألف  ىنفق علأ: وقيل 
__________________  

  .١٩٩:  ١٤الأغاني  )١(
  .١٩٤ـ  ١٩٣:  ١٤الأغاني  )٢(
  .٤٠:  ١٢، سير أعلام النبلاء   ه ١٤٢٢ـ  ـ دار إحياء التراث العربي ٣٨٨:  ٤المسعودي / مروج الذهب  )٣(
  .٤٠:  ١٢أعلام النبلاء ، سير  ٢٧١: السيوطي / تاريخ الخلفاء  )٤(
  .٤٩١:  ٢تاريخ اليعقوبي  )٥(



١٩ 

  .)١(درهم 
ســراف في مراســم الــبلاط الخاصــه بــاولاد الخلفــاء وغــيرهم فممــا يطــول بــه الحــديث ، ومــن مــا الإأ

 المعتـز   [ جلـس لمـا: أبيه بالخلافة ، قال  ىشواهد ذلك ما نقله ابن كثير عن مراسم تسليم المعتز عل
أبيه بالخلافة ، وخطب الناس ، نثرت الجواهر والذهب والـدراهم  ىبر وسلم علالمن ىصبي عل وهو] 
نثر من الجواهر يساوي مائة ألف دينـار ، ومثلهـا  الخواص والعوام بدار الخلافة ، وكان قيمة ما ىعل

  .)٢(... قمشة مما يفوت الحصر أسمطة و أكان من خلع و  لف درهم غير ماألف و أ، و  ذهبا  
ـــأ ق الجـــواهر وفـــاخر الثيـــاب ، ، فـــرّ  للمـــال مبـــذرا   نـــه كـــان متلافـــا  إ: عنـــه  قـــالوا فقـــدا المســـتعين مّ
  .)٣(مور ت الخلافه بولايته واضطربت الا  واختل  

ت المسـتعين ّ ـأم المهتدي محمد بن الواثـق ، الـتي ماتـت قبـل اسـتخلافه ، ا   ن  أوذكروا  ا كانـت تحـ
ا ولي المهتـدي الخلافـة قـال صافة الذي فيه الحـرم ، فلمّـالر  في قصر ها المعتز  تل المستعين صير  ا ق  ، فلمّ 
في كــل  ســنة  ألــف ة عشــرة آلافأحتــاج لهــا إلى غلـّـ م  فلــيس لي ا   نــاأا مـّـأ: لجماعــة مــن المــوالي  ا  يومــ

  .)٤(... صلين  ا لجواريها وخدمها والمت  
  ذلك كثيرة في التاريخ ، وهي تحكي عن حجم التبذير في بيوت ةمثلأو 

__________________  
ـــ عنــد ترجمــة  ـ دار إحيــاء الــتراث العــربي ٦٠:  ٢يــاقوت /  معجــم البلــدان: ، وراجــع  ٤٠:  ١٢ســير أعــلام النــبلاء  )١(

  .١٣٠:  ٦، والكامل في التاريخ  ٣٤٦:  ١٠، والبداية والنهاية  ٤٩٢:  ٢الجعفري ، وتاريخ اليعقوبي 
  .١٧:  ١١البداية والنهاية  )٢(
  .٤٦:  ١٢النبلاء أعلام  سير )٣(
  .١٨:  ١١، البداية والنهاية  ٢٠٣:  ٦، الكامل في التاريخ  ٣٩٦:  ٩تاريخ الطبري  )٤(



٢٠ 

ن أغلبيــة المحرومــة ، وكــان مــن نتــائج ذلــك حســاب الأ ىســراف في النفقــات الخاصــه علــمــوال والإالأ
  .همل شؤو م فكرهه غالبية الناسأابتعد الخليفة عن الرعية و 

قـد ضـعف جانـب الخلافـة ، واشـتغلوا : ــ  ـ خلافة المستعين ٢٤٩حوادث سنة  قال ابن كثير في
  .)١(بالقيان والملاهي ، فعند ذلك غضبت العوام من ذلك 

 ىوكـــان يكســـر ويعربـــد علـــ...  امـــا المعتمـــد الـــذي مـــات بالقصـــر الحســـني مـــع النـــدماء والمطـــربين
ا مك باللهو واللـذات ، واشـتغل عـن الرعيـة فكرهـه النـاس : ، فقد قال السيوطي وغيره  )٢(الندماء 

)٣(.  
ــك هــو أحــد الاســباب في تعــاطف عامــة النــاس ســيما أهــل بغــداد مــع بعــض الطــا ولعــل   بيين لذل

فضـــلا  عــن حســـن   ه ٢٥٠بـــن عمــر الشـــهيد ســنة  الثــائرين بوجــه الظلـــم والاســتئثار ، ومـــنهم يحــيى
م مــالوا إلى طـالبي خــرج ّ ـأ قــط   رو  أهـل بغــداد مـع يحــيى ، ولم يـُ ىكـان هــو : بـو الفــرج سـيرته ، قــال أ

  .)٤(غيره 
بيته سـواه  ] هلأ [ م تولوا أحدا  من ّ أيعلم  تولاه العامة من أهل بغداد ، ولا: وقال ابن الأثير 

)٥(.  
الحيطـــان والمســـاجد وهجـــاه الشـــعراء ،  ىالمتوكـــل وكتبـــوا شـــتمه علـــ ىنكـــر أهـــل بغـــداد علـــأكمـــا 
  وهدم ما حوله من الدور مر  دم قبر الإمام الحسين أوحينما 

__________________  
  .٣:  ١١البداية والنهاية  )١(
  .٥٥٢:  ١٢سير أعلام النبلاء  )٢(
  .٥٤٠:  ١٢، سير أعلام النبلاء  ٢٨٢: السيوطي / تاريخ الخلفاء  )٣(
  .ـ المكتبة الحيدرية ـ النجف ٤٢١: أبو الفرج الاصفهاني / الطالبيين مقاتل  )٤(
  .١٥٧:  ٦الكامل في التاريخ  )٥(



٢١ 

  .)١(ومنع الناس من زيارته 

  الاقتصادية والاجتماعيةالأوضاع  السمة الرابعة ـ تردي
سـرة لا  ة مـن أبنـاء ان تركزت الثروات بيـد قلـّأدار ا إكان نتيجة اضطراب السلطة وضعفها وسوء 

للـولاء والقـرب والبعـد  تبعـا  الأمـة التفاوت الطبقـي بـين أبنـاء  ىذين في السلطة ، فتفشّ الحاكمه والمتنف  
ده في حيـاة البـذخ س المـال والثـراء الفـاحش وتبـد  أثر بـر أة متخمة تسـتمن البلاط وحاشيته ، فهناك قلّ 

ــــؤس والفقــــر والحرمــــان ، هــــم ، وغالبيــــة مســــحوقة تعــــيش حيــــاة والــــترف لاشــــباع شــــهوا م وملاذّ  الب
وبئــة ومختلــف الامــراض والكــوارث ة الغــلاء وفتــك الأأوتنهكهــا النزاعــات والحــروب ، وتــئن تحــت وطــ
  .فرادهأبنية ا تمع وسلوك  ىوخيمة عل ا  ثار آالطبيعية التي ازدادت في هذا العصر ، مما ترك 
ثــــارت أالــــتي )   ه ٢٧٠ ــــ ٢٥٥ (ثــــورة الــــزنج  ســـهاأر  ىفمـــن تــــداعيات الحـــروب الداخليــــة وعلــــ
ن ارتفعــت الأســعار واشــتدت ا اعــة في أنفــس والثمــرات ، الخــوف والجــوع واســتهلكت الأمــوال والأ

  .للقمة العيش ت البضاعة ، وهجر بعض الناس بلدا م طلباً سائر ديار الاسلام ، وقلّ 
لحــم رطــل وال. بــدرهم واق  أالخبــز في مكــة ثلاثــة  نــه بلــغ ســعرأ  ه ٢٥١فــذكروا في حــوادث ســنة 

  .)٢(ربعة دراهم ، وشربة الماء بثلاثة دراهم أب
 ىنتيجــة الحــرب الــتي دارت رحاهــا بــين المعتــز والمســتعين علــ  ه ٢٥٢ و ٢٥١وفي حــوادث ســنة 

  سعار واجتمعالكرسي الخلافة شمل أهل بغداد الحصار والغلاء بالأ
__________________  

  .٢٦٨:  لسيوطيا/  تاريخ الخلفاء) ١(
  .١٠:  ١١ة البداية والنهاي،  ١٨١:  ٦خ ل في التاريالكام) ٢(



٢٢ 

  .)١(الناس الخوف والجوع  ىعل
حـــتى كـــان  أىمـــن ر  وغلـــت الأســـعار ببغـــداد وســـر  :   ه ٢٥٢وقـــال اليعقـــوبي في حـــوادث ســـنة 

  .)٢(ت الأموال القفيز بمائة درهم ، ودامت الحروب ، وانقطعت الميرة وقلّ 
الغــــلاء في عامــــة بــــلاد  نــــه في هــــذه الســــنة اشــــتد  أ  ه ٢٦٠الطــــبري وغــــيره حــــوادث ســــنة  وذكــــر

إلى المدينــة وغيرهــا مــن البلــدان ،  ة الغــلاء مــن كــان  ــا مجــاوراً عــن مكــة مــن شــد   ىالاســلام ، فــانجل
الشـــعير  ريـــه ، وارتفـــع الســـعر ببغـــداد ، فبلـــغ الكـــرّ وهـــو ب   ورحــل عنهـــا عاملهـــا الـــذي كـــان  ـــا مقيمـــاً 

  .)٣( ن ومائة دينار ، والحنطة خمسين ومائة ، ودام ذلك شهوراً عشري
فــرازات الحــروب وتــردي الأوضــاع الاقتصــادية ، إمــا تكــون مــن  وبئــة الــتي غالبــا  مــراض والأمــا الأأ

ـــ  ٢٥٦ (إلى أيــام المعتمــد  قــال الســيوطي مشــيرا  . في هــذا العصــر فقــد تحــدث عنهــا المؤرخــون كثــيرا  
خربوهـا وبـذلوا السـيف وأحرقـوا وخربـوا وسـبوا ، أعمالها و أالزنج البصرة و يامه دخلت أوفي ) :  ٢٧٩
عقـــب ذلـــك الوبـــاء الـــذي لا يكـــاد يتخلـــف عـــن أو ...  بيـــنهم وبـــين عســـكره عـــدة وقعـــات ىوجـــر 

  .)٤(صون يح   الملاحم بالعراق ، فمات خلق لا
   ه ٢٥٨نه قد بلغ التدهور أوجه في أيام المعتمد ، ففي حوادث سنة أويبدو 

__________________  
  .٩:  ١١البداية والنهاية  )١(
  .٤٩٩:  ٢تاريخ اليعقوبي  )٢(
:  ١١، البدايـة والنهايـة  ٥٤٣:  ١٢، سير أعـلام النـبلاء  ٢٤٨:  ٦، الكامل في التاريخ  ٥١٠:  ٩تاريخ الطبري  )٣(

٣١.  
  .٢٨٢: السيوطي / تاريخ الخلفاء  )٤(



٢٣ 

وفيها وقـع النـاس وبـاء شـديد ومـوت عـريض ببغـداد وسـامراء وواسـط وغيرهـا : يقول ابن كثير وغيره 
  .)١(من البلاد ، وحصل للناس ببغداد داء يقال له القفاع 

وقع فيها وباء بالعراق ، فمات خلق مـن الخلـق ، وكـان الرجـل يخـرج مـن منزلـة : ويقول اليعقوبي 
  .)٢(ه مات ببغداد في يوم واحد اثنا عشر ألف انسان ن  أن ينصرف ، فيقال أفيموت قبل 

  وعدم الاستقرار السمة الخامسة ـ التدهور
والشـــغب والاضـــطراب في هـــذا المقطـــع التـــاريخي مـــن عمـــر  ىســـادت الكثـــير مـــن مظـــاهر الفوضـــ

 ىجنــبي علــطرافهــا ، واســتقلال بعــض ولايا ــا ، والعــدوان الأأثــل في انتقــاض مالدولــة العباســية ، تت
 سـها ثـورة الـزنج والخـوارج إلى غـير ذلـك مـن مظـاهرأر  ىعمالها ، وكثـرة الثـورات الداخليـة وعلـأبعض 

مــني الناجمــة عــن ضــعف القــدرة المركزيــة للســلطة وتلاشــي هيبتهــا وتعــدد عــدم الاســتقرار السياســي الأ
هم الظلــم شــاعتإالارادات السياســية فيهــا لتــدخل قــادة الجنــد الأتــراك والمغاربــة والفراغنــة في شــؤو ا و 

مثلــة مــن المصــادر الــتي هــم تلــك المظــاهر ، ونــذكر بعــض الأوفيمــا يلــي نعــرض لأ. والقهــر والاســتبداد
  :خت لهذا العصر ر  أ

  الدولةأطراف  انتقاض:  ولا  أ
ـــق بعاصـــمة الملـــك أو أصـــار  غلـــب العمـــال والـــولاة في هـــذا العصـــر غـــير مقيـــدين بالارتبـــاط الوثي

  خرينالانفصال ومناجزة الآمكا م إالموالاة للدولة ، فكان ب
__________________  

  .٢٣٨:  ٦خ الكامل في التاري،  ٣٠:  ١١ة البداية والنهاي) ١(
  .٥١٠:  ٢ تاريخ اليعقوبي) ٢(



٢٤ 

بـون مراء الجند والولاة والعمال في أطراف الدولـة ، فكثـر المتغلّ بين ا   القتال ، فكانت الحروب سجالاً 
يحكمهـــا ويـــدير شـــؤو ا ويجـــبي  جديـــدا   تســـتقبل كـــل  فـــترة عـــاملا   صـــبحت المـــدن الاســـلاميةأفيهـــا ، و 
  .خراجها

،  )٢(غلب ل الأآمرة إفريقي تحت ، والشمال الأ )١(مويين ندلس تحت سيطرة الأكانت الأ  فمثلا  
ـــ )٣(ومصـــر تحـــت ســـيطرة أحمـــد بـــن طولـــون التركـــي   ىالليـــث الصـــفار علـــ ن، كمـــا تغلـــب يعقـــوب ب

 ىعلـ ن اسـتولىأن حارب جيش المعتمد في ديـر العـاقول بعـد أكته خراسان ونيسابور حتى بلغت شو 
، وتغلـب  )٥(سـس الدولـة العلويـة هنـاك أطبرسـتان و  ىالحسن بن زيد العلـوي علـ ، وسيطر )٤(واسط 

بـني  تفلـيس إسـحاق بـن إسماعيـل مـولى ى، وعلـ )٦(ذربيجان محمد بن البعيث في زمان المتوكل آ ىعل
  ، واستحوذ محمد )٨(رمينية أ ى، كما تغلب البطارقة عل )٧(أميه 

__________________  
  .٢٦٣ـ  ٢٦٠:  ٨ سير أعلام النبلاء )١(
  .١٥٥ و ١٣٢ و ١٢٦ و ١٠٢ و ٨٩ و ٦٦:  ٦الكامل في التاريخ  )٢(
  .٥٣/  ٩٤:  ١٣، سير أعلام النبلاء  ٢٣٨ و ٢٢٧ و ٢١٣ و ١٩٥:  ٦الكامل في التاريخ  )٣(
،  ٢٤٦ و ٢٤٢ و ٢٣٢ و ١٩٧ و ١٩٣ و ١٥١ و ١١٤:  ٦، الكامـــل في التـــاريخ  ٥٠٤:  ٢يخ اليعقـــوبي تـــار  )٤(

  .١٩١/  ٥١٣:  ١٢سير أعلام النبلاء 
 و ١٥٨:  ٦، والكامل في التاريخ  ٥٤٢ و ٤٣١،  ٤٢٦،  ٤١٠:  ٤، ومروج الذهب  ٢٧١:  ٩تاريخ الطبري  )٥(

  .٣٠ و ٢٤ و ١٥ و ٦:  ١١البداية والنهاية ،  ٣٣٦ و ٢٤٦ و ٢٣٨ و ٢٣٣ و ٢٢٧ و ٢٠٤
  .٣١٢:  ١٠، البداية والنهاية  ١٠٤و  ١٠٠:  ٦االكامل في التاريخ  )٦(
  .١١٦:  ٦، الكامل في التاريخ  ٤٨٩:  ٢تاريخ اليعقوبي  )٧(
  .٤٨٩:  ٢تاريخ اليعقوبي  )٨(



٢٥ 

: ار وقيل لشركب الحم  ، كما خضعت مرو  )١(بلاد فارس  ىهواز ثم علالأ ىابن واصل التميمي عل
الأمـر الـذي يشـير إلى   ه ٢٥٩إلى سـنة  ٢٣٨، وقد حصل كلّ هـذا في الفـترة مـن سـنة  )٢(ال الجم  

  .تدهور السلطة في هذا العصر إلى حد بعيد

  ضعف الثغور الاسلامية:  ثانيا  
ـــة   للثغـــورومـــن مظـــاهر التـــدهور السياســـي الكبـــير في هـــذا العصـــر إهمـــال المتصـــدين لقيـــادة الدول

بالنتيجــة إلى تعــرض أطـراف الدولــة إلى غــزوات راح ضــحيتها آلاف المســلمين  ىدأ همــالا  إالاسـلامية 
عراضهم وسبيت نساؤهم ، كما في غزو مصر من قبـل الافـرنج والسـودان أو بت أموالهم وانتكهت 
  .)٣(حاجة إلى تفصيلها  لا والروم مرات عديدة بما

  الشغب والعصيانأعمال  :ثالثا 
مــني والسياســي للدولــة ، وهــي عــدم الاســتقرار الأ تمثــل تلــك الأعمــال مظهــرا  آخــر مــن مظــاهرو 

  .أعمال كثيرة في هذا العصر أدت إلى تفاقم الأوضاع وتدهورها
  علنواأرمينية قتلوا عاملهم و أهل أو  )٤(عات  ا بنو نمير  فاليمامة مثلا  

__________________  
  .٢٩ و ٢٤:  ١١البداية والنهاية  )١(
  .٣١:  ١١، البداية والنهاية  ٢٤٤:  ٦، الكامل في التاريخ  ٥٠٢:  ٩تاريخ الطبري  )٢(
 و ١١٧:  ٦، والكامل في التاريخ  ٤٨٨:  ٢، وتاريخ اليعقوبي  ٥١١ و ٥٠٩:  ٩تاريخ الطبري : راجع في ذلك  )٣(

 و ٢٦٩: الســـيوطي / وتـــاريخ الخلفـــاء ،  ٣١:  ١١ و ٣٤٢ و ٣٢٤ و ٣١٧:  ١٠، والبدايـــة والنهايـــة  ٢٤٥ و ١٣١
٢٨٣.  

  .٣٠٨:  ١٠، البداية والنهاية  ٩٠:  ٦الكامل في التاريخ  )٤(



٢٦ 

للقتـل والصـلب  ، كما تعرض عامل حمـص لقتـال الحمصـيين ، وصـارت حمـص مسـرحاً  )١(عصيا م 
مـاكن كثـيرة أ، كما شغب الأتراك والجند في زمان المستعين وقتل خلـق كثـير ، وانتهبـت  )٢(والتحريق 

، ولم تــــنج  )٤(كمــــا تعرضــــت بغــــداد إلى شــــغب كثــــير في هــــذا العصــــر )٣(في عاصــــمة الدولــــة ســــامراء 
  .)٥(الموصل من ذلك أيضا  

  الثورات الشعبية والحركات المتطرفة:  رابعا  
تعددت الثورات الشعبية التي قادها الطالبيون ضد الدولة العباسـية مـن جهـة ، وتنامـت الحركـات 

زهــاق نفــوس كثــيرة ، وتبديــد ثــروات إنجــم عنــه  ة مــن جهــة اخُــرى ، ممــامّــالــتي عصــفت بالا  المتطرفــة 
  .والاضطراب ىطائلة ، مع هدر الطاقات وفقدان الأمن ، وشيوع حالة الفوض

عـــن الثـــورات والانتفاضـــات الشـــعبية الـــتي انطلقـــت في هـــذا العصـــر لتقـــف بصـــلابه في وجـــه  مـــاأ
حــــوال العامــــة والقهــــر ي الأفــــرازات تــــرد  إبيون ، وكانــــت مــــن الحكــــم العباســــي ، فقــــد تزعمهــــا الطــــال

 ين بشكل خـاصيالطالب ىالأمة بشكل عام وعل ىثارها علآت التي عم   والاستبداد والطغيان والجور
يعــانون مــن شــدة الوضــع العــام ، ومــن السياســة العباســية القاضــية باضــطهادهم ومطــارد م ؛ لأ ــم 
  واتباع

__________________  
  .٣١٥:  ١٠ة البداية والنهاي،  ١١١:  ٦خ الكامل في التاري) ١(
،  ٦ و ٢:  ١١ و ٣٢٣ و ٣١٩:  ١٠ة البداية والنهايـ،  ١٦١ و ١٥١ و ١٢٢ و ١٢٠:  ٦خ الكامل في التاري) ٢(

  .٤٩٥ و ٤٩٠:  ٢ تاريخ اليعقوبي
  .٢:  ١١ة البداية والنهاي،  ١٥٤ و ١٥٠:  ٦خ الكامل في التاري) ٣(
  .١٨ و ١٧ و ٣:  ١١ة البداية والنهاي،  ٢٠٣ و ٢٠١ و ١٥٣:  ٦خ في التاريالكامل ) ٤(
  .٢٤٧ و ١٩١:  ٦خ الكامل في التاري) ٥(



٢٧ 

  .ىخر ونة وا  آح بين ز الثوار منهم علي الخروج المسل  يحف   وسائل الضغط عليهم ، فكانت واعزاً  شتى
، واســـتعمل لهـــذا  جـــائرا   وقـــد تعرضـــوا في زمـــان المتوكـــل لمحنـــة عظيمـــة ، إذ فـــرض علـــيهم حصـــاراً 

 ــم ،  الغــرض عمــر بــن الفــرج الرخجــي ، فمــنعهم مــن التعــرض لمســألة النــاس ومنــع النــاس مــن الــبرّ 
أحــداً مــنهم بشــيء إلا أ كــه عقوبــة وأثقلــه غرمــاً ، حــتى كــان القمــيص  بــر  أيبلغــه أن أحــدا   فكــان لا

  .)١(يدور بين جماعة من العلويات يصلين فيه واحدة بعد اُخرى 
نزلـت فـيهم أنواع الاضـطهاد والتنكيـل ، واُ  ل أبي طالب في هذه الفترة لشتىآوتعرض الكثير من 

نــوا الثــورة المســلحة علنظــار أو يق كثــير مــنهم في النــواحي كــي يتــواروا عــن الأالعقوبــات ، فتفــرّ  ىقصــأ
يهــا أو ودع بعضــهم الســجون حــتى مــاتوا فأد بعضــهم مــن المدينــة إلى ســامراء ، و ر  الدولــة ، وشُــ ضــد
بــن  ىبــن بغــا علــ ىيــدي قــادة العباســين ورجــال دولــتهم كموســأ ىلــوا علــت  وا ، هــذا فضــلاً عمــن قُ سمُــّ
  .ا سنشير إليه في الفصل الثانيوتامش وصالح بن وصيف وسعيد الحاجب وغيرهم ، ممّ أ

 ٢٣٢ (قـل  مـن ثلاثـين سـنة أنت كتب التاريخ أسماء ثمانية عشر ثائرا  من الطـالبيين في وقد تضم  
 ىالحيــف والظلــم الــذي لحقهــم علــ ىيشــير إلى حجــم معانــاة الطــالبيين ومــد وهــو عــدد)   ه ٢٦٠ ـــ
  ب جميع هذهيدي السلطات ، وإلا لما تطلّ أ

__________________  
  .٣٩٦:  مقاتل الطابيين) ١(



٢٨ 

  .)١(التضيحات الجسام 
)   ه ٢٧٠ ــ ٢٥٥ (لـزنج ما عن الحركات المتطرفة التي ظهرت في هذا العصر ، فتتمثل بحركـة اأو 

شد الحركات المتطرفة التي عصـفت بـالحكم العباسـي ، فضـلاً عـن عـدم مراعـاة تلـك أالتي كانت من 
لمــا قامــت بــه تلــك الحركــة مــن انتهــا كانــت خطــيرة بحيــث  الحركــة لمثــل الاســلام وقيمــه العليــا ، نظــراً 

ت فيهــا حــتى دور لــذريع وســبي النســاء وفعــل كــل  العبــادة كالمســاجد والجوامــع فضــلا  عــن القتــل ا حرقــ
  .قبيح

دعيـــاء الـــذين زعمـــوا الانتســـاب إلى الذريـــة الطـــاهرة في حـــين اجمـــع وكـــان صـــاحب الـــزنج مـــن الأ
  .)٢(غير  لا نه دعي  أكذبه ودجله و   ىالعلماء عل

إلى محمـــد بـــن صـــالح الخثعمـــي في خصـــوص فريـــة  ويؤيـــد ذلـــك مـــا كتبـــه الإمـــام العســـكري 
  ذإ،  ىفي كتابه كذب هذا المفتر  صاحب الزنج ، حيث بين 

__________________  
 ٢٢٧ و ٢٠٤ و ١٥٨:  ٦بني العباس في تلـك الفـترة في تـاريخ الطـبري  ىعل)  الثمانية عشر (راجع أسماء الثائرين  )١(
ـ  ٤٢٨ـ  ٤٢٤ـ  ٤١٠ــ  ٤٠٦:  ٤، ومـروج الـذهب  ٥٠٦ و ٤٩٧:  ٢يعقـوبي ، وتـاريخ ال ٣٣٦ و ٢٤٦ و ٢٣٨ و

: ، والفخري في الآداب السلطانية  ٤٣٥ و ٤٣٢ـ  ٤٢٩ و ٤٢٤ ـ ٤١٩و  ٤٠٦ و ٣٩٧: ، ومقاتل الطالبيين  ٤٢٩
 و ٢٢٧ ــــ ٢٢٦ و ٢١٣ و ١٩٢ و ١٨١ ــــ ١٧٩ و ١٦١ و ١٥٨ــــ  ١٥٦ و ١٠٧:  ٦، والكامـــل في التـــاريخ  ٢٤٠
  .٣٠ و ٢٤ و ١٦ ـ ١٥ و ١٢ و ٩ و ٦ ـ ٥:  ١١ و ٣١٤:  ١٠والبداية والنهاية ،  ٢٤٢

، تـــاريخ  ٢٨٢: الســـيوطي / ، تـــاريخ الخلفـــاء  ٤٣٨:  ٤المســـعودي / مـــروج الـــذهب : راجـــع أخبـــار ثـــورة الـــزنج في  )٢(
دها ، وأحـــداث ســـنة ومـــا بعـــ ١٨:  ١١، البدايـــة والنهايـــة  ٢٥٠: ، الفخـــري في الآداب الســـلطانية  ٥٠٧:  ٢اليعقـــوبي 
  .التواريخ في تاريخ الطبري والكامل وسائر ٢٧٠ ـ ٢٥٥



٢٩ 

كــذب   ىوفي هــذا دليــل قــاطع علــ. )١( » صــاحب الــزنج لــيس مــن أهــل البيــت« : جــاء في الكتــاب 
  .وافتراء صاحب الزنج لعنه االله في انتسابه إلى الذرية الطاهرة

 ـم شـروا أكـة الخـوارج الشـراة الـذين زعمـوا ، هـي حر  ومن تلك الحركات المتطرفه التي عبثـت كثـيرا  
ي لا يفرقــون في هــذا بــين العباســيين أكــل  مــن خــالفهم الــر   ىشــعواء علــ وا حربــا  فشــن   ! الآخــرة بالــدنيا

  .وغيرهم ، وكانوا صورة لاسلافهم الذين مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية
ت شوكتهم حـتى وصـلوا قـرب العاصـمة وقوي  ه ٢٤٨وقد ظهروا في هذا العصر في الموصل سنة 

مناطق كثـيرة مـن السـواد ، ممـا تـرك  ىسامراء واشتبكوا مع العباسيين في معارك طاحنة ، واستولوا عل
 .)٢(البالغ في تدهور الأمن وضياع الهدوء والاستقرار أثره  هذا

* * *  
__________________  

  . ه ١٤٢١ـ  ١ ـ بيروت ـ طالأضواء  ـ دار ٤٦٢:  ٤ابن شهر آشوب / المناقب  )١(
ـــوارج تلـــــك في  )٢( ـــع حركــــة الخـ  و ١٩٠ و ١٨٦:  ٦، والكامــــل في التـــــاريخ  ٥٠٢و  ٤٩٧:  ٢ تــــاريخ اليعقــــوبي: راجـ

  .٣٠و  ٢٢:  ١١والبداية والنهاية  ٣٤٦ و ٣٤٥ و ٢٧٢ و ٢٣٤ و ٢١٩ و ٢١٢ و ٢٠٥ و ١٩٥



٣٠ 



٣١ 

  انيالفصل الث  

  والسلطة  مامالإ

ـــذي انتـــاب هيكـــل الخلافـــة في هـــذا العصـــر ، والانحـــلال الـــذي بـــد ىعلـــ  أالـــرغم مـــن الضـــعف ال
عليـــه  نفـــس المنـــوال الـــذي ســـار ىوصـــال الدولـــة العباســـية ، فقـــد بقـــي العباســـيون علـــأيستشـــري في 

 ؛ وشـــيعتهم والنكايـــة  ـــم ي لمدرســـة الأئمـــة زدهـــار في التصـــد  بـــان عصـــر القـــوة والاإســـلافهم أ
ت ، وهــو الخــوف مــن نشــاط الإمــام ودوره  ىعلاقــة الحــاكم بالإمــام تقــوم علــ ذلــك لأن ــ أســاس ثاب

الزعامــات العباســية في  ىالايجـابي في الحيــاة الاســلامية ، والشــعور بخطــورة هــذا الــدور حــتى وصــل لــد
هــــذا الفــــترة إلى درجــــة الرعــــب ، فطوقــــوا الإمــــام بحصــــار شــــديد ورقابــــة صــــارمة عليــــه ، وتربصــــوا بــــه 

  .ا يبلغ الثلاثينحياته فسقط شهيدا  في محراب الجهاد ولم   ىمروا علآت خيرا  أ، و صحابه أوب
ــ وضــاعا  أكــان العباســيون يعيشــون   م غــالبيتهم نموذجــا  الالتــزام الــديني ، وقــدّ  ىمســتو  ىســلبية عل

يتمتع به مـن سمـو المكـارم  مام من معاصريهم ، لماإي أب تجاه ، فكانوا يضيقون ذرعاً في هذا الإ سيئا  
في الإمـام الممثـل الحقيقـي  ىة ، التي تر م  ة تجتذب مختلف أوساط الا  ومن شخصية علمية وروحية فذ  

  رتلك الأوساط تذم   ىلسيرة السلف الصالح والمصداق الأصيل لرسالة السماء ، وعندما تر 



٣٢ 

مـن  ةه تجاه السلطة وعدم رضاه عنها تزداد تمسكاً به ، ومـن هنـا يـبرز تخـوف السـلطقفالامام في موا
ط الإمــام بالجهــاز  ىنظامهــا لمصــلحة خــط الإمامــة ، الأمــر الــذي تحــرص معــه علــ ىالانقــلاب علــ ربــ

، أو ولايـــة  كالســـجن كمـــا فعـــل الرشـــيد مـــع الإمـــام الكـــاظم   ؛الوســـائل  الحـــاكم وتقريبـــه بشـــتى
الحجـــز والحصـــار كمـــا فعـــل العباســـيون مـــن  وأ،  مون مـــع الإمـــام الرضـــا أالعهـــد كمـــا فعـــل المـــ

وذلــك لــدوام مراقبــة الإمــام وتحديــد  المعتصــم إلى المعتمــد مــع الإمــام الجــواد والهــادي والعســكري 
  .يه المؤمنين بمرجعيته الفكرية والروحيةتباعه ومواليه ومحب  أحركته وفصله عن 

ا يــزل المضــيقة مــن المدينــة المنــورة إلى ســامراء ولمـّـ بــاه في رحلتــهأ لقــد رافــق الإمــام العســكري 
ــك حينمــا اســتُ  صــبيا   مــن قبــل المتوكــل إلى عاصــمة الــبلاط العباســي  دعي الإمــام الهــادي ، وذل

 ٢٥٤ (جل في سنة ن وافاه الأأعن قاعدته العريضة ، وبعد  ومعزولا   ومراقبا   انذاك ، ليكون محجوزاً 
  :وكما يلي  بسياستهم تلك تجاه الإمام العسكري  العباسيون استمر  )   ه

  لجبرية عليهالإقامة ا وفرض الإمام  مراقبة:  ولا  أ
أبيــه  ىا علــهالإقامــة الجبريــة عليــه كمــا فرضــو  فـرض العباســيون المعاصــرون للإمــام العســكري 

الخلافــة في   ن يركــب إلى دارأوجبــوا عليــه أم ّ ــأ ىو الحــد مــن حريــة حركتــه ، ســ ىعلــ ، وعملــوا 
كل  اثنين وخميس 

  .ومسمع الخليفة وجهازه الحاكم آى، لكفكفة نشاطاته وليكون تحت مر  )١(
، فقـد جـاء  مونـا  أإليه م هكما لم يكن طريق  السلطان برضا الإمام  ولم يكن الركوب إلى دار

  حدثني« : ي قال يبر في الرواية عن أبي الحسن الموسوي الخ
__________________  

  .١٧٩/  ٢١٥: الشيخ الطوسي / ، الغيبة  ٤٦٦:  ٤المناقب لابن شهر آشوب  )١(



٣٣ 

مت إليــه فوجــده وقــد قــد   تــاه يومــا  أنــه أ، و  كثــيرا    أىمــن ر  بســر   بــا محمــد أنــه كــان يغشــي أبي ، أ
السلطان ، وهو متغير اللون من الغضـب ، وكـان يجيئـه رجـل مـن العامـة ، فـإذا  بته ليركب إلى داردا

  .)١(» ... يكره ذلك  ع  ا عليه ، فكان شياء يشن  أركب دعا له وجاء ب
ــأ لتقييــد زاء الملاحقــة والمحاصــرة والمراقبــة الــتي فرضــتها الســلطة إ ا موقــف الإمــام العســكري مّ

حاطــة إداء دوره القيــادي تجــاه قواعــده المؤمنــة بــه ، هــو أعملــه العلمــي والحيلولــة دون  تحركاتــه وشــل  
 ـج أبيـه  ىعماله بالسرية والكتمـان والحيطـة إلا بالمقـدار الـذي تسـمح بـه الظـروف ، كمـا سـار علـأ

ام في اتخـــاذ الـــوكلاء والقـــو   مـــن الحصـــار والرقابـــة أيضـــا   الـــذي عـــانى الإمـــام أبي الحســـن الهـــادي 
 قــادرا   لــون خــط الإمامــة الأصــيل في أطــراف الــبلاد الشاســعة ، ليكــون الإمــام الثقــات الــذين يمث  

ـــــديني والعقائـــــدي ، والحفـــــاظ علـــــ ممارســـــة دوره في نشـــــر ىعلـــــ مفـــــاهيم الرســـــالة والقـــــيم  ىالـــــوعي ال
  .ةيبظل تلك الظروف العصالاسلامية المقدسة ، والاتصال مع قواعده الشعبية في 

ذلـك عمليـة تنظـيم  ىت واسعة في المواقع الاسـلامية ، ويـدل علـاامتداد ومن هنا كانت له 
تمرون بـأمره وينضـوون تحـت أتبـاع وشـيعة يـأام ، إذ كـان لـه وكيـل في كـلّ منطقـة لـه فيهـا الوكلاء والقو  

راسلة أو المكاتبة ، ويجيبهم عن طريـق التواقيـع الصـادرة عن طريق الم ولايته ، وكانوا يتصلون به 
  رشاداتهإخر مكانه ، ويعطي سائر آعنه ، ومن خلالها يمارس أيضاً عملية عزل شخص أو تعيين 

__________________  
/  ٢٧٦:  ٥٠الأنـوار  ، بحـار  ه ١٤١٧ـ مؤسسـة المعـارف الاسـلامية ـ قـم ـ  ١٧٤/  ٢٠٦: الغيبة للشيخ الطوسـي  )١(

٥٠.  



٣٤ 

  .صحابهألهذا وذلك من 
لى أصـحابه ومـن بـين إيصال تلك التواقيع إجراءات الحذر والاحتراز في إ ىقصأيتبع  وكان 

)  جـل بـابر   (ا ّ ـأنه كان يضع بعض كتبه في خشبة مدورة طويلـة مـلء الكـف كأتلك الاجراءات 
  .)١(ليرسلها إلى العمري 

لكــي لا يقعــوا في محــذور التزويــر ،  خــذون منــه نســخة  أه ويخطــّ وكــان أصــحابه أيضــا  يــدققون في
عرفــه أه فنظــر إلى خطــّن يكتــب لأألته أفســ دخلــت إلى أبي محمــد « : قــال أحمــد بــن إســحاق 

ن الخــط ســيختلف عليــك مــا بــين القلــم الغلــيظ والقلــم إ، أحمــد  يــا: قــال  ثم  . نعــم: إذا ورد ، فقــال 
  .)٢( »دعا بالدواة ، ثم  نالدقيق فلا تشك  

وفي حمــــل مكاتباتــــه  الإمــــام  إلى يصــــال المــــالأفي  مــــون يحتــــاطون كثــــيرا  وكــــان الــــوكلاء والقي  
بالســمن  عثمــان بــن ســعيد العمــري الســمان ، يتجــر نا  أعظمهــم شــأوتواقيعــه ، فتجــد أوثــق وكلائــه و 

وكــان الشــيعة إذا حملــوا إلى أبي  ـــ نشــاطه في مصــلحة الأئمــة  ىهــذا الأمــر يعــني علــ ىعلــ تغطيــة  
يجـــب علـــيهم حملـــه مـــن الأمـــوال أنفـــذوا إلى أبي عمـــرو ، فيجعلـــه في جـــراب الســـمن  مـــا محمـــد 

  .)٣( وخوفا   تقية   وزقاقه ، ويحمله إلى أبي محمد 
  المكاتيبن أ ى  ير  مامين العسكريين تبع لدراسة حياة الإتن المإ

__________________  
  .٤٦٠:  ٤راجع الرواية في مناقب ابن شهر آشوب  )١(
  .٢٨٦:  ٥٠، بحار الأنوار  ٤٦٦:  ٤المناقب لابن شهر آشوب  )٢(
  .٣١٤/  ٣٥٤: الغيبة الطوسي  )٣(



٣٥ 

يتبــين لـــه دورهـــا في تعميـــق الـــوعي  ، كمـــا )١(والتواقيــع قـــد اتخـــذت حيـــزا  واســعا  مـــن مســـاحة تراثهمـــا 
، والتمهيـــــد لغيبــــة ولـــــده الحجـــــة  الاســــلامي الأصـــــيل ، وتعزيــــز مبـــــادي مدرســـــة أهــــل البيـــــت 

بواب الفقهيـة والمسـائل الشـرعية المبثوثـة من بعده ، فضلاً عن المزيد من المكاتبات المتعلقـة بـالأ 
  .الإمام  لىإيصالها من و إكان للوكلاء دور رئيسي في في كتب الفقه وا اميع الحديثية ، و 

يـوب بـن نـوح بـن أ، و  )٢(إبـراهيم بـن عبـدة النيسـابوري :  ومن بين وكلاء الإمـام العسـكري 
 )٥(، وحفـص بـن عمـرو العمـري المعـروف بالجمـال  )٤(، وجعفر بـن سـهيل الصـيقل  )٣(دراج النخعي 

  ، والقاسم )٦(اني البركمي ، وعلي بن جعفر الهمّ 
__________________  

ب الأئمــة  (راجــع مجلــد الثــاني مــن كتــاب  )١( ــ محمــد علــم الهــدي ابــن الفــيض  للمــولى)  معــادن الحكمــة في مكاتي
ـــ طهـــران ، مكتبـــة الصـــدوق  ه ١١١٥ســـنة  الكاشـــاني ، المتـــوفى ــالنظر لكثـــرة التواقيـــع والم ـ ـــ وبـ كاتبـــات فقـــد اتخـــذت مـــادة ـ

ث أمســائل الرجــال ومكاتبــا م  (لف عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري كتــاب أللتــأليف ، فــ  (وكتــاب )  بــا الحســن الثالــ
اني لـف علـي بـن جعفـر الهمـّأو ).  مسائل أبي محمـد وتوقيعـات (و )  بن عثمان العمري يد محمد ىمسائل لأبي الحسن عل
ــة محمـــد بـــن جعفـــر الحمـــيري ، نشـــر جماعــــة  ٥٧٣/  ٢٢٠: رجـــال النجاشـــي : راجـــع . مســـائل لأبي الحســـن  ترجمـ

 ــ ترجمـة علـي بـن جعفـر الهمـاني ــ ٧٩٦٨/  ٢٩٣:  ١١ومعجـم رجـال الحـديث للسـيد الخـوئي   ه ١٤١٦ـ  ـ قم المدرسين
  . ه ١٤٠٣ـ بيروت ـ  الزهراء دار

  .٢٠٥/  ٢٥٠ : ١ معجم رجال الحديث )٢(
  .٢٥٤/  ١٠٢: رجال النجاشي  )٣(
  .٢١٦٩/  ٧٣:  ٤ معجم رجال الحديث )٤(
  .٣٨٠٠/  ١٤٤:  ٦ معجم رجال الحديث )٥(
  .٧٩٦٨/  ٢٩٣:  ١١ معجم رجال الحديث )٦(



٣٦ 

عمرو عثمان بن سعيد العمري ابنـه محمـد ، اللـذان قـال فيهمـا الإمـام  بوأ، و  )١(ابن العلاء الهمداني 
ــ العســكري  ــان فمــا « :  مــا رواه أحمــد بــن إســحاق عنــه  ىعل ي ا فعنـّـديّــأالعمــري وابنــه ثقت

ومــنهم أيضــا  . )٢( »مونــان أهمــا الثقتــان المن  إطعهمــا ، فأي يقــولان ، فاســمع لهمــا و يــان ، ومــا قــالا فعنــّيؤد  
  .، وغيرهم )٤(، ومحمد بن صالح بن محمد الهمداني  )٣(محمد بن أحمد بن جعفر القمي 

 قامـة الجبريـة وغيرهـا مـن الممارسـات لم تقطـع الإمـام ن المراقبة والحصار والإأن هنا يتضح م
من بمرجعيتـــه ، بـــل ؤ وجمـــاهير تـــدين بإمامتـــه وتـــ تباعـــا  أي عـــن المنـــاطق الـــتي يتملـــك فيهـــا بشـــكل كلـّــ

تــاح لــه هــذا أن يكســر بعــض حــاجز الحصــار والاحتجــاب القســري بالمكاتبــة والــوكلاء ، و أاســتطاع 
مــر الغيبــة دون مضــاعفات وتــداعيات قــد تكــون غــير أد ذهنيــة شــيعته كــي تتقبــل ن يمهـّـأالأســلوب 

  .محمودة لولا هذا التمهيد

  السجن يداعه إ:  ثانيا  
خلال خلافـة المعتـز والمهتـدي والمعتمـد إلى السـجن أكثـر مـن مـرة  ض الإمام العسكري تعر  

ت ل أبي طالــب والعــداء لأآ ىمــن ذوي الغلظــة علــ شخاصــا  أون بــه ، وكــانوا يوكلــ مــن  هــل البيــ
  ، )٦(قتامش أ، و  )٥(علي بن اوتامش : أمثال 

__________________  
  . ه ١٤١١شعبان ـ بيروت ـ مؤسسة فقه الشيعة ـ أعمال  ـ ٨٢٦:  مصباح ا تهد للشيخ الطوسي:  راجع) ١(
  .٣٢٢/  ٣٦٠:  الطوسيالغيبة للشيخ ) ٢(
  .١٠٠٨٠/  ٣١٨:  ١٤ معجم رجال الحديث) ٣(
  .١٠٩٦٧/  ١٨٤:  ١٦ معجم رجال الحديث) ٤(
  .أو نارمش بارمش:  في بعض المصادر) ٥(
  أبي محمد الحسن باب مولد ٨/  ٥٠٨:  ١ للشيخ الكليني/  الكافيأصول :  راجع) ٦(



٣٧ 

في كـل  مكــان  خبـاره أل علـي بـن جـرين عـن أ، وعلـي بـن جـرين ، وكـان المعتمـد يسـ )١(ونحريـر 
بعـــض  ى، كمـــا كـــان العباســـيون يـــدخلون علـــ )٢(نـــه يصـــوم النهـــار ويصـــلي الليـــل أووقـــت ، فيخـــبره 

  .)٣(ن يضيق عليه ويؤذيه أمسؤولي السجن ومنهم صالح بن وصيف ، فيوصونه ب
 صـــــحابه بـــــدس  أتطـــــارده و وكـــــانوا لا يفارقونـــــه حـــــتى في الاعتقـــــال حيـــــث كانـــــت الرقابـــــة الســـــرية 

 كتابـا    أحـي ، وقـد هيـّنـه علـوي وهـو جم  أعي حـدهم يـد  أالجواسيس بين أصـحابه في السـجن ، وكـان 
  .)٤(جعله في طيات ثيابه كتبه إلى السلطان يخبره بما يقولون ويفعلون 

 بـــان طريقـــة حراســـة الســــجن الـــذي يـــودع فيـــه الإمــــام أويصـــف أبـــو يعقـــوب إســـحاق بــــن 
ــذي حــبس فيــه إ« : ومراقبتــه الصــارمة بقولــه  بالليــل  ن المــوكلين بــه لا يفــارقون بــاب الموضــع ال

  نأخرون بعد آ ل الموكلون ويولى  عز  والنهار ، وكان يُ 
__________________  

تآسـة ــ مؤس ٣٢٩:  ٢ للشـيخ المفيـد، الإرشـاد   ه ١٤٠٥ـ بـيروت ـ دار الأضـواء  بـن علـي مـن كتـاب الحجـة ـ  ل البيـ
  .٤٦٢:  ٤ شهر آشوبالمناقب لابن ،   ه ١٤١٣ـ قم ـ  

  .٣٣٤:  ٢، الإرشاد  من الباب السابق ٢٦/  ٥١٣:  ١ الكافيأصول :  راجع) ١(
،  ٣٤٣:  لسـيد ابـن طـاووسا/  مهـج الـدعوات،   ه ١٤١٧ـ انصـاريان ـ قـم ـ  ٢٥٣:  لمسـعوديا/ ة الوصـيإثبـات  )٢(

  .٣١٤:  ٥٠ الأنوار بحار
  .٤٦٢:  ٤شهر آشوب المناقب لابن ،  ٣٣٤:  ٢، الإرشاد  من الباب السابق ٢٣/  ٥١٢:  ١ الكافيأصول  )٣(
ب الـــدين الراونـــد،  ١٤١:  ٢، إعـــلام الـــورى  ٤٧٠:  ٤شـــهر آشـــوب المناقـــب لابـــن ) ٤( :  ٢ي الخـــرائج والجـــرائح لقطـــ

  .١٠/  ٣١٢و  ١٠/  ٥٤:  ٥٠الأنوار  ، بحار ـ قم المهدي الإمام  ـ مدرسة ٢و  ١/  ٦٨٢



٣٨ 

  .)١(» ملازمة بابه  ىر علد عليهم الوصية بحفظه والتوف  تجد  
قامـة الحجـة الواضـحة علـيهم عـن طريـق إمـن السـجن والسـجانين ، فهـو  ما موقف الإمام أ

 ىيبتـــه علـــن يفـــرض هأأفعالـــه وزهـــده وعبادتـــه وصـــلاحه ، وقـــد اســـتطاع مـــن خـــلال هـــذا الأســـلوب 
ن ينظـر إليـه ، قـال بعـض الأتـراك الموكلـون بـه أبمجـرد  وفزعـا   ن بعضهم يرتعد خوفـا  أغالبيتهم ، حتى 

 ه ، ولامـا نقـول في رجـل يصـوم النهـار ويقـوم الليـل كلـّ« : حينما كان في سجن صالح بـن وصـيف 
» نفسـنا أنملكـه مـن  مـا لايتشاغل بغير العبادة ، فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنـا  يتكلم ولا

)٢(.  
ل آ ىعل غليظا   ل البيت وتامش ، وكان شديد العداوة لآأفي سجن علي بن  وحينما حل  

جـاء في الروايــة ،  مــا ىن يفعــل بـه ويفعــل علـأوصـي مــن قبـل الســلطة بـا  نــه أأبي طالـب ، فضــلاً عـن 
له ، وكان لا يرفـع  الأرض تواضعا   ىضع خده علومكارم أخلاقه ، فو  ثر  دي الإمام ألكنه ت

  .)٣( حسن الناس بصيرة واحسنهم فيه قولا  أ، وخرج من عنده وهو  عظاما  إو  بصره إليه اجلالا  
 العباســيون صـــالح بــن وصـــيف عنــدما حـــبس أبــو محمـــد الحســن العســـكري  ىوصـــأوحينمــا 

صـنع بـه أمـا « : اره وعجـزه عـن هـذا الأمـر ن اعتـذعلـن يضيق عليـه ، قـال لهـم صـالح وهـو يأعنده ب
  من قدرت عليه ، فقد وقد وكلت به رجلين من شر  

__________________  
  .عن عيون المعجزات ٨٠/  ٣٠٤:  ٥٠ الأنوار بحار )١(
  .٣٣٤:  ٢من الباب السابق ، الإرشاد  ٢٣/  ٥١٢:  ١الكافي  )٢(
  .٣٢٩:  ٢الإرشاد من الباب المتقدم ،  ٨/  ٥٠٨:  ١الكافي  )٣(



٣٩ 

  .)١(» مر عظيم أصاروا من العبادة والصلاة والصيام إلى 

  ملاحقة شيعته ومواليه:  ثالثا  
طــاردت الســلطة شــيعة الإمــام باعتبــارهم قاعدتــه ، ولاحقــت أصــحابه ورواد مدرســته باعتبــارهم 

 ىا يعرضـون علــثير والاســتقطاب ، وتعرضـوا للسـجن والتشــريد والقتـل ، وكــانو أالتـ ىعمقـة القـادر علــ
بـن خاقـان  نذاك ، وهو عبيد االله بن يحيىٰ آبرز وزراء البلاط أالسيف  رد اعتقادهم بإمامته بشهادة 

 لمـا« : نـه قـال أالضياع والخـراج في قـم  عنه ابنه وهو أحمد بن عبيد االله الذي كان يتولى ى، فقد رو 
: فقـال )  بـن خاقـانعبيـد االله  (إلى أبي خـوه أجاء جعفر بن علي )  الامام العسكري  (دفن 

حمـق أ يـا: وصل إليك في كلّ سنة عشرين ألف دينار ، فزبره أبي وقال له أنا أخي و أاجعل لي مرتبة 
لـه ذلـك  أخاك أئمة ليردهم عن ذلك فلم يتهيـأباك و أن أد سيفه في الذين زعموا ن السلطان جر  إ، 
 «)٢(.  

قتلـــوا الكثـــير مـــن أصـــحاب الأئمـــة وشـــيعتهم في قـــم الـــتي تشـــكل   ه ٢٥٤وفي ربيـــع الأول ســـنة 
هل قم في هـذه أوقعا بأوباجور  مفلحا   ن  أ، فقد نقل المؤرخون  قاعدة مهمة من قواعد الإمام 

  .)٣(السنة فقتلا منهم مقتلة عظيمة 
  مستغيثين من ضيق الحبس وكان بعض الأصحاب يكتبون إلى الإمام 

__________________  
  .٣٣٤:  ٢، الإرشاد  من الباب المتقدم ٢٣/  ٥١٢:  ١ الكافي) ١(
  .٣٢٤:  ٢ رشادالإ،  ن الباب المتقدمم ١/  ٥٠٥:  ١ الكافيأصول  )٢(
  . ه ٢٥٤حوادث سنة . ١٩٦:  ٦خ الكامل في التاري،  ٣٨١:  ٩ي تاريخ الطبر ) ٣(



٤٠ 

إلى سـلاح  ، فيهـرع  )٣(ة ذات اليـد ، والفقـر وقلـّ )٢(، وقسوة العمال وظلمهم  )١(وثقل الحديد 
  .نوائب الدهر ىنبياء ليعينهم بالدعاء علالأ

،  )٤(لف ســوط أو القتــل أبــن بغــا يعاقــب بــ ىها معهــم ، فكــان موســشــد  أوبلغــت قســوة العمــال 
ن يقنتـوا أأهـل قـم لظلمـه وجـوره ، وطلـب مـنهم  دعاء طويل قنت فيه عليه لمـا شـكاه مام وللإ

  .)٥(عليه كذلك 
باغ المــالكي إلى ذلــك في معـــرض صــابــن ال شــارأض كثــير مــنهم للمطــاردة والســجن ، وقــد وتعــر  

ف أبو محمد الحسن من الولـد ابنـه الحجـة القـائم خل  « : حيث قال   حديثه عن الخلف الحجة
بـه ة طلب السلطان وتطل  مره لصعوبة الوقت وشد  أمولده وستر  ىخفأد ، وكان ق لدولة الحق   المنتظر

  .)٦(» للشيعة وحبسهم والقبض عليهم 
، وكان منهم أبو هاشم داود بن القاسـم الجعفـري ،  وسجن بعضهم مع الإمام العسكري 

  والقاسم بن محمد العباسي ، ومحمد بن عبيد االله ، ومحمد بن
__________________  

  .ـ من كتاب الحجة  ـ باب مولد أبي محمد الحسن بن علي ١٠/  ٥٠٨:  ١أصول الكافي : راجع  )١(
  .٤٦٦:  ٤المناقب لابن شهر آشوب  )٢(
ـ دار الأضـواء ـ بـيروت ، الفصـول المهمـة  ٣١٤:  ٣الاربلـي / ، كشف الغمـة  ٤٦٨:  ٤المناقب لابن شهر آشوب  )٣(

  .٦٦/  ٢٩٢:  ٥٠الأنوار  ، بحار  ه ١٤٢٢ـ دار الحديث ـ قم ـ  ١٠٨٣:  ٢لابن الصباغ المالكي 
  .٥٩/  ٢٨٢:  ٥٠الأنوار  ، بحار ٤٦٠:  ٤المناقب لابن شهر آشوب  )٤(
  .٢٣٠:  ٨٥الأنوار  ، بحار ٦٧: ج الدعوات مه )٥(
  .١٠٩١:  ٢الفصول المهمة  )٦(



٤١ 

  .وغيرهم )١(براهيم العمري ، والحسين بن محمد العقيقي إ
، إذ   ه ٢٦٠ســـنة  مســموما   ولم تنتــه هـــذه المحــاولات حـــتى بعــد شـــهادة الإمــام العســـكري 

علـيهم كـل  عظـيم مـن اعتقـال  ىنـه جـر أ، و  صـحابه في السـجنأتحدثت المصادر عن إلقاء حلائله و 
  .)٢( و ديد وتصغير واستخفاف وذلّ 

  :تجاهات إأصحابه ، فيمكن تلخيصه في ثلاثة  ىمما يجري عل ما موقفه أ

  عدائهمأ ىالدعاء عل: ل الأو   الاتجاه
حوجهـا ، ومـن ذلـك الـدعاء أحـرج الظـروف و أكان يرفدهم بالدعاء في   نه أ نفا  آوقد ذكرنا 

كنـــت عنـــد مـــولاي أبي محمـــد الحســـن بـــن علـــي : اه عبـــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيري ، قـــال رو الـــذي 
العســكري صــلوات االله عليــه ، إذ وردت إليــه رقعــة مــن الحــبس مــن بعــض مواليــه ، يــذكر فيهــا ثقــل 

ـــا« : الحديـــد وســـوء الحـــال وتحامـــل الســـلطان ، فكتـــب إليـــه  ـــاده   االله ن  إ، عبـــد االله  ي يمـــتحن عب
عزوجــل رقعــة  ذلــك ثــواب الصــالحين ، فعليــك بالصــبر ، واكتــب إلــى االله ىليختبــر صــبرهم ، فيثيــبهم علــ

وانفذها إلى مشهد الحسين بن علي صلوات االله عليه ، وارفعها عنده إلى االله عزوجل ، وادفعها حيث لا 
ني قصدت بابك ، إاللهم « :  كان منه قوله  طويلا   ثم أورد دعاء  »يراك أحد ، واكتب في الرقعة 

غثنـي ، يـا أغيـاث المسـتغيثين  عتصمت بحبلك ، واستغثت بك ، واسـتجرت بـك ، يـااونزلت بفنائك ، و 
  رة فيبه قد علا الجبان  إله العاملين خذ بيدي ، إ جرني ، ياأجارالمستجيرين 

__________________  
 و ٢/  ٣٠٦:  ٥٠ الأنــوار ، بحــار ١٠٨٤:  ٢ة الفصــول المهمــ،  ١٩٤/  ٢٢٧:  وســيالغيبــة للشــيخ الط:  راجــع) ١(

١٠/  ٣١٢ .  
  .٣٣٦:  ٢الإرشاد :  راجع) ٢(



٤٢ 

ثروا بفـــيء المســـلمين ، ومنعـــوا ذوي أ، واســـت رضـــك ، وظهـــروا فـــي بـــلادك ، واتخـــذوا أهـــل دينـــك خـــولاً أ
بوا لاءك ، وكــذّ آالحقــوق حقــوقهم التــي جعلتهــا لهــم ، وصــرفوها فــي الملاهــي والمعــازف ، واستصــغروا 

ن يسـألهم حاجـة ، أو عـززت ، واحتجبـوا عمّـأوا من ذللت ، ويذلّ أوا من تهم ليعز  أولياءك ، وتسلطوا بجبريّ 
  .)١( »... من ينتجع منهم فائدة 

والفســاد والظلــم الــتي طبعــت  ىإلى مظــاهر الفوضــ وفي هـذا الــدعاء يشــير الإمــام العســكري 
ــذكر اســتئثار رجــالات الســلطة بفــيء المســلمين ، ومــنعهم ذوي الحقــوق آالحيــاة السياســية  ــذاك ، ف ن

الــتي  حســاب فقــر الفقــراء والمصــالح ىســباب اللهــو علــأحقــوقهم الــتي جعلهــا االله لهــم ، وتبديــدها في 
  .تفوت بذلك

:  موسى بن بغا الذي شكاه أهل قم لجـوره وظلمـه ، قـال  ىعل ومن دعاء طويل له 
هم وقد شملنا زيغ الفتن ، واستولت علينا غشوة الحيرة ، وقارعنا الذل والصغار ، وحكم علينا غير الل  « 
ــ )٢( بــن  مورنــا معــادن الا  ا   مونين فــي دينــك ، وابتــزّ أالمــ فــي اتــلاف عبــادك ،  ىحكمــك ، وســع لن عطــّممّ

  .فساد بلادكإو 
،  ةم  بعد الاختيار للا   وعدنا ميراثا  ،  مارتنا غلبة بعد المشورةإو ،  هم وقد عاد فيئنا دولة بعد القسمةالل  

  فاشتريت الملاهي والمعازف بسمهم اليتيم
__________________  

  .تيق للغروي ـ المكتبة الاسلاميةعن الكتاب الع ٥/  ٢٣٨:  ١٠٢ي  لسا/ الأنوار  بحار) ١(
  .، الحقد والعداوة والعيب جمع ابنة:  نب  الا  ) ٢(



٤٣ 

قبيلـة ، فـلا ذائـد كل    مورهم فاسق، وولي القيام باُ  )١(بشار المؤمنين أهل الذمة أرملة ، وحكم في والأ
مــن مســغبة ،  ىشــفقة يشــبع الكبـد الحــر  ذو  بعــين الرحمـة ، ولاإلــيهم  ينظـر راع   يـذودهم عــن هلكــة ، ولا

  .ةبة وذل  آسراء مسكنة وحلفاء كولو ضرع بدار مضيعة ، واُ أفهم 
ــه ، واســتحكم عمــوده ، واســتجمع طريــده ، وخــذرف الل   ــغ نهايت هــم وقــد استحصــد زرع الباطــل ، وبل

وتهشـم سـوقه  حاصدة تصرع قائمـه ، تح له من الحق يدا  أهم فوليده ، وبسق فرعه ، وضرب بجرانه ، اللّ 
  .)٢( »...  سنامه ، وتجدع مراغمه ، ليستخفي الباطل بقبح صورته ، ويظهر الحق بحسن حليته ، وتجبّ 

  ليهمإ احسانه : الاتجاه الثاني 
ة الفقـر عـن كـواهلهم ، ويعطـي المعـوزين مـنهم أمر قوامـه ووكـلاءه بـالتخفيف مـن وطـأوقد كـان يـ
حســانه أبــو هاشــم الجعفــري ، وعلــي بــن إوالحاجــة ، وممــن شملهــم بــره و ســباب العــوز أمــا يرفــع عــنهم 

  بو يوسفأإبراهيم بن موسى بن جعفر ، و 
__________________  

أهـــل الذمـــة ، لكـــن المتصـــفح  ىصـــارمة علـــ المتوكـــل قـــد فرضـــوا قيـــودا   ن الخلفـــاء في هـــذا العصـــر خصوصـــا  إ: قـــد يقـــال  )١(
من جيوش الخلافـة ، وبعضـهم كـانوا ذوي مناصـب عاليـة في الجـيش ، مـنهم  ما  مه م يشكلون جزءا   ّ ألكتب التاريخ يري 

، ومنهم صاعد بن مخلد  ١١٦:  ٦الكامل في التاريخ : راجع . رمينيةأأبو العباس الوارثي النصراني ، الذي وجهه بغا إلى 
  .١٤٩/  ٣٢٦:  ١٣سير أعلام النبلاء : راجع . النصراني كاتب الموفق ووزير المعتمد

  .١/  ٢٢٩:  ٨٥ الأنوار ، بحار  ه ١٣٢٣ـ طهران ـ  ٦٧: س مهج الدعوات لابن طاو   )٢(



٤٤ 

  .، وغيرهم )١(الشاعر 

  تحذيرهم من الفتن: الاتجاه الثالث 
لمصــالحهم ومــدافع عــن قضــاياهم في  صــحابه وراع  أيمــارس دوره كقائــد لمواليــه و  حيــث كــان 

خطــار يحــذرهم الأ هــذا الصــعيد كــان  ىلضــغط ، وعلــحــدود فســحة ضــيقة محكومــة بالرقابــة وا
خفـــاء نشـــاطهم بحســـب إحابيـــل الســـلطة ، ويســـاعدهم في أدقـــة  ـــم ، ومـــن الوقـــوع في والفـــتن المح

بعـد مـا  وعدلا   الأرض قسطا   الذي يملأ مكان ، ويهيء الجماعة الصالحة لغيبة ولده الحجة الإ
  .وجورا   ملئت ظلما  

  .)٢(تظلهم عند موت المعتز  هبة من فتنة  ا   ىأصحابه ان يكونوا عل ىوصأوفي هذا الاتجاه 
مانة ، فقد جـاء في الرسـالة لـه داء الأأو  ىالتقو  ىعل دا  وحذرهم من الإذاعة وطلب الرئاسة مشد  

 أواقــر ...  لكــةهمــا يــدعوان إلــى الهن  إإيــاك والاذاعــة وطلــب الرئاســة ، ف« : إلى بعـض بــني أســباط  
 ن المـذيع علينـا حـرب لنـاأعلمهم أمانة و داء الأأاالله العظيم و  ىرهم بتقو السلام ، ومُ  من تثق به من موالي  

« )٣(.  
  إذا سمعت« : قال لأحد أصحابه  نه أالكتمان والحيطة حتى  ىكد علأو 

__________________  
ــــ مــن كتـــاب  ـــ بـــاب مولــد أبي محمـــد الحســن بـــن علــي  ١٠ / ٥٠٧و  ٣/  ٥٠٦:  ١أصــول الكـــافي : راجــع  )١(

  .٦٩/  ٢٩٤:  ٥٠ الأنوار الحجة ، بحار
  .٧٢/  ٢٩٨:  ٥٠ الأنوار ، بحار ٢٩٥:  ٣كشف الغمة   )٢(
  .٢٩٧ـ  ٢٩٦:  ٥٠نوار ، بحار الأ ٢٩٣:  ٣كشف الغمة   )٣(



٤٥ 

نـت ، فاننـا ببلـد أفـه مـن مـن يشـتمنا ، أو تعرّ ن تجـاوب أياك إمرت بها ، و فامض لسبيلك التي ا   لنا شاتما  
  .)١( » سوء ومصر سوء

ما هو الكتمان أو القتل ، فـاتق االله ن  إ« :  ح بإمامته ن يصر  أراد أوقال لأحد أصحابه حينما 
  .)٢( »نفسكم أ ىفابقوا عل« : ، وفي رواية  »نفسك  ىعل

م عليـه أو يـدنو منـه ، فقـد يسل   ن لاأبعض أصحابه  ىوصأنه أ وبلغت درجة الحيطة لديه 
« : إلـيهم  عند ركوبه إلى دار الخلافـة ليسـلموا عليـه ، فخـرج التوقيـع منـه  ده أصحابه يوما  ترص  
  .)٣( »نفسكم أ ىمنون علأت بيده ، ولا يومئ ، فانكم لا ي  يشير إل أحد ، ولا علي   يسلمن   لا لاأ

راد الاقـتراب منـه أحمزة بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن علي ، وقد  يوما    ىوناد
 » ، وأنـت أيضـاً خـائف عيونـا   علـي   ن  إلا تـدن منـي ، فـ« : منه خلوة  حس  أحينما خرج مع السلطان و 

)٤(.  

  :مواقف العباسيين 
ن بـني العبـاس من اسـتعراض موقـف الحـاكمين مـ لغرض استجلاء موقف السلطة من الإمام لابد  

عاصر في سـني إمامتـه  ن الإمام العسكري أانفراد حسب التسلسل التاريخي ، وقد ذكرنا  ىعل
ــ ٢٥٤ ( مــن خلافــة المعتــز والمهتــدي وبعــض ســني خلافــة المعتمــد ، لكنــا ســوف  شــطرا  )   ه ٢٦٠ ـ

  من مواقف نذكر بعضا  
__________________  

  .٤٦١ : ٤المناقب لابن شهر آشوب  )١(
  .٦٣/  ٢٩٠:  ٥٠ الأنوار ، بحار ٣٠٢:  ٣، كشف الغمة  ٢٥١: إثبات الوصية  )٢(
  .٢٤/  ٢٦٩:  ٥٠الأنوار  ، بحار ٢٠/  ٤٣٩:  ١ الخرائج والجرائح )٣(
  .١٤١١ـ دار الزهراء ـ  ٥٢٠/  ٥٧٣: لأبي جعفر محمد بن علي الطوسي / الثاقب في المناقب  )٤(



٤٦ 

ــ ٢٣٢ (م الإمامــة ن تســن  أمنــذ ولادتــه إلى  المتقــدمين الــذين عاصــروا الإمــام العســكري   ٢٥٤ ـ
واكـــب  لكـــن الإمـــام العســـكري  مامـــة أبيـــه إومـــع كـــون هـــذه المـــدة تقـــع ضـــمن فـــترة )   ه
 ؛ بــاه مــن قبــلأت الصــعوبات والظــروف القاســية الــتي واجهــ ثارهــا وعــاش شــتىآمــن  حــداثها وعــانىأ

بالحصــــار والاقامــــة والاعتقــــال محــــاولات  منــــذ اســــتدعائه مــــن المدينــــة إلى ســــامراء حــــتى وفاتــــه مــــرورا  
  .الاغتيال
وبـين كـل  واحـد مـن خلفـاء عصـره  نه لم ينقل لنا التاريخ تفاصيل العلاقة بـين الإمـام أ ىعل

وموقـــف الخلفـــاء مـــن الشـــيعة بشـــكل عـــام  ، عـــدا أخبـــار اعتقالـــه وتنبؤاتـــه بمـــوت بعضـــهم أو قتلـــه ،
  .يد أجهزة السلطة ىعل والطالبيين بشكل خاص الذين طالهم السجن والتشريد والقتل صبرا  

  )  ه ٢٤٧ـ  ٢٣٢ (ـ المتوكل  اولا  
،   ه ٢٣٢وهو جعفر بن المعتصم بن الرشيد ، بويع بعده وفاة أخيـه الواثـق في ذي الحجـة سـنة 

في الثـــامن مـــن ربيـــع  نحـــو ثمانيـــة أشـــهر ونصـــف ، إذ ولـــد  وكـــان عمـــر الإمـــام العســـكري 
  .٢٣٢الآخر سنة 

ت لآ بالعــداء المتوكــل هــي النصــب والتجــاهر ىن الســمة الغالبــة علــإ والحقــد الســافر  ل البيــ
: هـذا الأمـر غالبيـة المـؤرخين حـتى  ىجمع علـألهم بصلة نسب أو ولاء ، وقد  من يمت   ىعليهم وعل

  .هوه بالصديق وعمر بن عبد العزيزة وشب  ولئك اعتبروه ناصرا  للسن  أ
  .)١(» بالتعصب  كان المتوكل معروفا  « : قال السيوطي 

__________________  
  ). بالنصب (صل عبارة السيوطي أن أوالظاهر . ٢٦٨:  تاريخ الخلفاء) ١(



٤٧ 

  .)١(» توكل فيه نصب وانحراف كان الم« : وقال الذهبي 
ب ولأ« : وقال ابن الأثير  هـل بيتـه ، وكـان يقصـد كان المتوكل شـديد الـبغض لعلـي بـن أبي طالـ

ث ، وكـان خذ المال والدم ، وكان من جملـة ندمائـه عبـادة المخنـّأهله بأو  عليا   نه يتولىأمن يبلغه عنه 
ت ثيابــه مخــد   ىعلــ يشــد   ويــرقص بــين يــدي المتوكــل ، والمغنــون  صــلعأة ويكشــف رأســه وهــو بطنــه تحــ
والمتوكــــل يشــــرب   صــــلع البطــــين خليفــــة المســــلمين ، يحكــــي بــــذلك عليــــاً قبــــل الأأقــــد  ؛ون يغنــّــ

  ...ويضحك 
ب والــبغض لعلـي ، مــنهم نمـّإو  علــي بــن الجهــم : ا كــان ينادمــه ويجالســه جماعـة قــد اشــتهروا بالنصــ

بـو السـمط مـن ولـد مـروان أوعمـرو بـن الفـرج الرخجـي ، و الشاعر الشامي من بـني شـامة بـن لـؤي ، 
فونـه ترجـه ، وكـانوا يخوّ بن أبي حفصة من موالي بني أميـه ، وعبـداالله بـن داود الهـاشمي المعـروف بـابن اُ 

نوا لــه الوقيعــة في ســاءة إلــيهم ، ثم حسّــعــراض عــنهم والإبعــادهم والإإمـن العلــويين ، ويشــيرون عليــه ب
» ... منــزلتهم في الــدين ، ولم يبرحــوا بــه حــتى ظهــر منــه مــا كــان  نــاس علــو  ســلافهم الــذين يعتقــد الأ
)٢(.  

ــذين ذكــرهم ابــن الأثــير علــ أن يجــر أيمكــن  ولا  مــير المــؤمنين أالنيــل مــن  ىأحــد مــن هــؤلاء ال
ت  )  الخليفــة (مــام أحــد ســلاطين بــني العبــاس ، لــولا علمهــم المســبق بعــداء ذلــك أوعمــوم أهــل البيــ

ــت لأالســافر  ــت علــيهم ، وحرصــه علــ هــل البي ب والــبغض  ىوحقــده المقي تشــجيع ثقافــة النصــ
  .وافشائها في أوساط الناس عن طريق بعض المرتزقة من الشعراء وغيرهم

__________________  

  .٣٥:  ١٢سير أعلام النبلاء  )١(
  .١٠٩ـ  ١٠٨:  ٦الكامل في التاريخ  )٢(



٤٨ 

ذكـرت فيـه الرافضـة  نشـدت المتوكـل شـعرا  أ« : با السمط مروان بـن أبي الجنـوب ، قـال أ ن  أروي 
مــر لي المتوكــل أالمنتصـر ، و  ربــع خلـع ، وخلــع علــيّ أ البحـرين واليمامــة ، وخلــع علـيّ  ى، فعقـد لي علــ

ن يلتقطاهـــا لي ففعـــلا ، أنتصـــر وســـعد الايتـــاخي لمابنـــه ا مـــرأ، و  بثلاثـــة آلاف دينـــار ، فنثـــرت علـــيّ 
  :لشعر الذي قلته وا

ــــــــــــــــــــــــــــــتراث بنــــــــــــــــــــــــــــــو البنــــــــــــــــــــــــــــــا   يرجــــــــــــــــــــــــــــــوا ال

  لامـــــــــــــــــــــــــــــهت ومــــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــــم فيهــــــــــــــــــــــــــــا ق     

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارث   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ب   والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرث الامامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والبن   ت

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين تنحلّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامه      ميراثكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إلا الن

    
  ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراث لغيركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  لا والالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا كرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  .)١(» عشرة آلاف درهم  قلته في هذا المعنى بعد ذلك لشعر   علي  نثر  ثم  : قال 

 ؛ وشـيعتهم أهل البيت  ىف علببدء عهد الظلم والتعس   يذانا  إومن هنا كان زمان المتوكل 
ذي ســـرف في القتـــل والحـــبس والحصـــار والتشـــريد وصـــنوف الأأمعـــن في التنكيـــل  ـــم و أالمتوكـــل لأن 

  :تجاه في هذا الإوالعنت ، وفيما يلي نذكر بعض اجراءاته 

  سامراء وايذاؤهإلى   الهاديالإمام  استدعاء ـ ١
ووضـعه تحـت الرقابـة وعزلـه عـن الجمهـور  محاصـرة الإمـام الهـادي  ىعلـ كان المتوكـل حريصـا  

مـه وعـن شـيعته ومواليـه في المدينـة ، لهـذا كتـب باشخاصـه مـع أهـل المسلم الذي كان ينتفع بـه ويعظ  
  .نذاك سامراءآيثرب إلى عاصمة الملك العباسي  ه ومواليه ، من مدينة جده بيت

__________________  
  .١٤٠:  ٦خ الكامل في التاري،  ٢٣٠:  ٩ي تاريخ الطبر ) ١(



٤٩ 

  سباب الاستدعاءأ
هـل ه لأوشـيعته مـن الـبغض الـذي يكنـّ ا ينطلق المتوكـل في كـل  مواقفـه مـع الإمـام الهـادي نم  إ

شـخاص الإمـام إالمتوكـل إلى  عن ذلك فقد ذكر المؤرخـون سـببين مـرتبطين دفعـا بيت النبوة ، وفضلاً 
  :سامراء وهما إلى  

ه لمـلمـا ع هاجس الخوف الذي يراود المتوكل من انصراف الناس إلى الإمـام  :السبب الأول 
ـــاس حولـــه في المدينـــة ، نقـــل ســـبط ابـــن الجـــوزي عـــن علمـــاء الســـير قـــولهم إمـــن  ا نمـّــإ« : لتفـــاف الن

 وذريتــه ، فبلغــه مقــام علــي   شخصــه المتوكــل إلى بغــداد ، لأن المتوكــل كــان يــبغض عليــاً أ
  .)١(» بالمدينة ، وميل الناس إليه فخاف منه 

ــب الــبلاط ، قــال أيضــا  يــزداد  عــن هــذا المعــنى وعــبر   ــذ بختيشــوع طبي ن أبلغــني « : النصــراني تلمي
منـه ، لـئلا تنصـرف إليـه وجـوه النـاس ، فيخـرج هـذا الأمـر عـنهم ،  قا  ر  الخليفة استقدمه من الحجاز ف ـ 

  .)٢(» يعني بني العباس 
لموجـودة لم يكن في موقـع الـدعوة إلى الثـورة ضـد الخلافـة العباسـية ، لأن الظـروف ا مام والإ

بعـــد اســـتدعائه هـــواجس نفـــس  نـــذاك لم تكـــن تســـمح بمثـــل هـــذا العمـــل ، وقـــد عـــرف الإمـــام آ
تنــزع نفســه الكريمــة إلى شــيء مــن هــذا الحطــام ،  ه اســتلام الســلطة ولانــه لــيس همــّأالمتوكــل ، فبــين لــه 

مــن الــترك ، فقــال  فــا  لأوقــد بلــغ تســعين  وذلــك حينمــا اســتعرض المتوكــل جيشــه بحضــور الإمــام 
  نحن« :  

__________________  
  .٣٢٢: تذكرة الخواص  )١(
 ٧/  ١٨٨: الطبري / ، نوادر المعجزات   ه ١٤١٣ـ  ـ قم ـ مؤسسة البعثة ٣٨٢/  ٤١٩: الطبري / دلائل الإمامة  )٢(

  . ه ١٤١٠ـ قم  ـ مؤسسة الإمام المهدي 



٥٠ 

  .)١( » ا تظن  عليك مم   خرة ، ولامرالآأالدنيا ، نحن مشتغلون بننافسكم في  لا
الدور الذي مارسه بعض الحاقدين من عمال بني العبـاس في الوشـاية بالإمـام إلى  :السبب الثاني 

 ، وكـان يتـولى )٢(المتوكل ، ومنهم عبد االله بن محمد بن داود الهاشمي ، المعروف بابن اترجـة أو بريحـة 
  .الصلاة في الحرمينادارة الحرب و 

ن كـان لـك في الحـرمين حاجـة فـاخرج علـي بـن إ: المتوكـل  لىإ ... كتـب بريحـة: قال المسعودي 
  .)٣( وتابع كتبه إلى المتوكل  ذا المعنى ؛ ه قد دعا الناس إلى نفسه واتبعه خلق كثيرن  إمحمد منها ، ف

  .)٤(ىإلى المتوكل ، وكان يقصده بالاذ بي الحسن أب ىسع: وقال الشيخ المفيد 
  .)٥(نه الإمام إيقولون  ن قوما  أكتب إلى المتوكل يذكر : وقال اليعقوبي 

ســه الكــامن في نفســه حقــاده وتثــير توج  أفعــال الوشــاة تــوقظ شــكوك المتوكــل و أومهمــا يكــن فــان 
  .تجاه الإمام 

  كتاب الاستدعاء
ســعاية عبــد االله بــن محمــد بــه ، كتــب إلى المتوكــل  الحســن  بــاأ بلــغ نــه لمــاأذكــر الشــيخ المفيــد 

  به إليه ، فتقدم ىوش يذكر تحامل عبد االله بن محمد عليه ويكذبه في ما
__________________  

:  ٥٠الأنـــوار  ، بحـــار ١٨٥:  ٣، كشـــف الغمـــة  ٥٥٧: ، الثاقـــب في المناقـــب  ١٩/  ٤١٤:  ١ الخـــرائج والجـــرائح )١(
٤٤ / ١٥٥.  

  .٢٤٥:  ٦الكامل في التاريخ : أو بريهة ، راجع  )٢(
  .٢٣٣: إثبات الوصية  )٣(
  .٣٠٩:  ٢الإرشاد  )٤(
  .٤٨٤:  ٢تاريخ اليعقوبي  )٥(



٥١ 

ثم . )١(جميـل الفعـل والقــول  ىبكتــاب دعـاه فيـه إلى حضـور العســكر علـ المتوكـل باجابـة الإمـام 
  .أورد نسخة الكتاب
، تظـــاهر فيـــه  لينـــا   إلى ســـامراء هادئـــا   بموجبـــه الإمـــام  ىالمتوكـــل الـــذي اســـتدعوكـــان جـــواب 

، وذكـر فيـه براءتـه ممـا نسـب إليـه وا ـم بـه  كرامه ، ووعـده فيـه بـاللطف والـبرّ إو  بتعظيم الإمام 
ــ عـن منصـبه  مـدــ وهـو عبـد االله بـن مح بـه ىمر بعزل الوالي الذي سعأمن التحرك ضد الدولة ، وانه 

إلى  ىفضــأ، ثم  ه مشـتاق إلى الإمـام نـّـأخـر الكتـاب آفي  ىعـه محمـد بـن الفضــل ، وادّ محلـّ وولى  
ن أمــن أهـل بيتـه ومواليــه ، و  إلى سـامراء مــع مـن اختـار ن يشــخص الإمـام أبيـت القصـيد وهـو 

  .س الجندأر  ىداء هذه المهمة علرسله لأأيرافقه يحيى بن هرثمة الذي 
واحتـــواء  الإمـــام  ىولا يعـــدو كتـــاب المتوكـــل كونـــه منـــاورة حـــاول الالتفـــاف مـــن خلالهـــا علـــ

 الرمــاد في العيــون ، إذ لم يكــن المتوكــل صــادقاً  نشــاطه ، أو قــل هــو صــيغة دبلوماســية مــن قبيــل ذرّ 
حـتى ضـجّ أهـل المدينـة ، ولمـا  مـام الإ ش دارفيما وعد ، فحينما دخل يحيى بن هرثمة المدينة فتّ 

الإمـام   الإمـام إلى سامراء احتجب عنه المتوكل في اليوم الأول ، ونزل وصل ركب الإمام 
ت حــتى أفي خــان الصــعاليك ، و  مــر بتفتــيش داره في ســامراء مــرات عديــدة ، ولم يمــض مزيــد مــن الوقــ

ل البيـــت جـــي المعـــروف بعدائـــه الســـافر لآمحمـــد بـــن الفـــرج الرخ  مكانـــه  عـــزل محمـــد بـــن الفضـــل وولى
 )٢(.  

__________________  
خة كتــاب المتوكــل أيضــاً في أصــول الكــافي  ٣٠٩:  ٢الإرشــاد  )١( :  ٢، والفصــول المهمــة  ٧/  ٥٠١:  ١، وراجــع نســ

١٠٦٩.  
  الإمام أحمد ، البدايةلا بعد مشورة إيولي أحدا   كان المتوكل لا: قال ابن كثير  )٢(



٥٢ 

الخيار في الشخوص أو  نه ترك للإمام أن المتوكل قد صاغ كتابه بصيغة الرجاء ، وكأويبدوا 
ث الكتـاب مـع الجنــد وقـاد م الــذي أنــه الاكـراه بعينــه ، إذ أ البقـاء ، غـير داء مهمــة رسـلهم لأأنـه بعــ

نفسـه  ىثبـت تلـك التهمـة علـأمره يكون قـد أن لم يذهب حيث إن الإمام إ ( شخاص الإمام ، ثمّ إ
  .)١( ) تقتضية سياسة الإمام  الخلافة ، وكلاهما مما لا ىعلن العصيان علأ، و 

بــذلك في حــديث رواه   ــذا الأمــر هــو تصــريحه  لــزام الإمــام إ ىوضــح دليــل علــأولعــل 
بـا أيـا :  بـن محمـد  الإمـام علـي ا  قـال لي يومـ« : ، ثم قـال  ىالمنصوري عن عـم أبيـه أبي موسـ

  .)٢(» ...  ◌  كرها  أىمن ر  خرجت إلى سر  موسى ، اُ 

  باه أالامام العسكري يرافق 
في رحلتــه مـن المدينــة إلى سـامراء مــع أهـل بيتــه  بـاه الإمــام الهـادي أرافـق الإمـام العســكري 

للاخــــتلاف في تــــاريخ رحلــــة الإمــــام  حينــــذاك نظــــرا   مواليــــه ، وقــــد اختلــــف في عمــــره وبعــــض 
.  

__________________  
ك حقـــا  ،  ٣١٦:  ١٠ة والنهايـــ محمـــد بـــن الفـــرج : أمثـــال  توليـــة ىعلـــالإمـــام أحمـــد  دري كيـــف يوافـــقأفـــلا ،  فـــان كـــان ذلـــ
 اليمامـة والبحـرين ىالجنوب الذي ولاه علأبي  بي السمط مروان بنأو ،  يزج الذي هدم قبر الحسين  ، والد الرخجي

راد المبالغة في مدح المتوكل الناصبي فقد أ ن  إف! ؟ ترجة الذي ولاه الحرب والصلاة في الحرمين وغيرهم من النواصبوابن ا  ، 
  .ام أحمد العفاأمثال الإم ىفعل ن كان قوله حقا  إو إليه ،  ساءأو بالإمام أحمد  ضعر  
  . ه ١٤١٢ـ ـ بيروت دار التعارف  ـ ١٠٧:  للسيد محمد الصدر ىتاريخ الغيبة الصغر ) ١(
  .٨/  ١٢٩:  ٥٠ الأنوار ، بحار ٤٤٩:  ٤شهر آشوب المناقب لابن ) ٢(



٥٣ 

إلى العـراق في سـنة  نه شخص الإمام الحسن العسـكري بشـخوص والـده أالمسعودي  ذكر
  .)١(ربع سنين وشهور أوله   ه ٢٣٦

نه قـدم يحـيى بـن هرثمـة بعلـي بـن محمـد بـن علـي الرضـا بـن موسـى ابـن جعفـر سـنة أوذكر الطبري 
ضــوئه ذكــر ابــن   ىنحــو ســنة واحــدة ، وعلــ ، وعليــه يكــون عمــر الإمــام العســكري  )٢(  ه ٢٣٣
قــال في أحــداث ســنة . ين ســنةفي ســامراء أكثــر مــن عشــر  قامــة الإمــام الهــادي إن مــدة أكثــير 
زيد أقام  ا أنقله المتوكل إلى سامراء ، ف:  ، وهي السنة التي توفي فيها الإمام الهادي   ه ٢٥٤

قــام في أ نــه أ، وكــذلك ذكــر ابــن طولــون  )٣(شــهر ، ومــات في هــذه الســنة أمــن عشــرين ســنة ب
  .)٤(سامراء عشرين سنة وتسعة أشهر 

ن كاتبـه أوورد في ذيلـه . شـيخ المفيـد فقـد ذكـر نسـخة كتـاب الاسـتدعاء الـذي كتبـه المتوكـلما الأ
ن مقـــام الإمـــام الهـــادي أد هـــذا التـــاريخ باعتبـــار كّـــأو . )٥(  ه ٢٤٣إبـــراهيم بـــن العبـــاس كتبـــه في ســـنة 

وعليـــــه يكــــــون عمـــــر الإمــــــام العســــــكري . )٦( شــــــهرا  أبض عشـــــر ســــــنين و ن قــُــــأفي ســـــامراء إلى  
  .عندما غادر المدينة أحد عشرسنة وبضعة شهور 

  ن الشيخ المفيد استفاد من رواية الكافي لنسخة كتاب المتوكل ،أويبدو 
__________________  

  .٢٤٤: المسعودي / إثبات الوصية  )١(
  . ه ٢٣٣ـ حوادث سنة  ١٦٣:  ٩تاريخ الطبري  )٢(
  . ه ٢٥٤ـ حوادث سنة  ١٥:  ١١البداية والنهاية  )٣(
  .صادر ـ بيروت ـ دار ١١٣و  ١٠٩: لابن طولون /  الأئمة الاثنا عشر  )٤(
  .٣١٠:  ٢الإرشاد  )٥(
  .٣١٢:  ٢الإرشاد  )٦(



٥٤ 

نـه يخلـو مـن التـاريخ ، أفي ذيل الكتاب إلا )  بن العباسإبراهيم  (والتي ورد فيها اسم كاتب المتوكل 
خـذت أ: صـحابنا ، قـال أعن محمد بـن يحـيى ، عـن بعـض : لكن جاء في أول رواية الكافي ما يلي 

ث مــن يحــيى بــن هرثمــة في ســنة  ن أ، وواضــح  )١(  ه ٢٤٣نســخة كتــاب المتوكــل إلى أبي الحســن الثالــ
خـذ الكتـاب أهـو الـذي ن ابـن هرثمـة أخذ نسخة الكتـاب لا تـاريخ كتابتـه ، ويؤيـده أهذا هو تاريخ 

  ـاء مهمتـهإإلى سـامراء ، فكيـف تؤخـذ نسـخة الكتـاب منـه قبـل  إلى المدينة لاستدعاء الإمام 
  !؟

ذلـك فسـيكون عمـر  ، وإذا صحّ   ه ٢٣٤ن تاريخ الرحلة كان سنة أح السيد محمد الصدر ورج  
 مـا: الأول  ؛ اعتبـارين ىعلـ ترجيحه مبنيـا  حينما غادر المدينة نحو سنتين ، و  الإمام العسكري 

في سـامراء مـن حـين دخولـه إلى وفاتـه  ن مـدة مقـام الإمـام الهـادي أذكره ابن شهر آشوب من 
كــون هــذا : ، الثــاني   ه ٢٣٤، تكــون ســفرته ســنة   ه ٢٥٤، فــإذا كانــت وفاتــه  )٢(عشــرون ســنة 

مجيء المتوكـل إلى الخلافـة بعـامين ، فيكـون المتوكـل قـد نه بعد نسب بالاعتبار السياسي ، لأأالتاريخ 
ــ مــن خلافتــه ، بخــلاف روايــة المفيــد الــتي  عــوام الاولىفي الأ الإمــام  ىق منهجــه في الرقابــة علــطبّ

  .)٣(تبعد بالتاريخ عن استخلاف المتوكل أحد عشر عاما  
__________________  

  .من كتاب الحجة ولد أبي الحسن علي بن محمد ـ باب م ٧/  ٥٠١:  ١أصول الكافي  )١(
  .٤٣٣:  ٤المناقب لابن شهر آشوب  )٢(
  .١٠٨ـ  ١٠٧:  ٢تاريخ الغيبة الصغري  )٣(



٥٥ 

  سامراءإلى  من المدينة
وصــل الكتــاب إلى بريحــة ، وركبــا جميعــاً إلى أن يحــيى بــن هرثمــة قــدم المدينــة ، فأ«  ذكــر المســعودي

، فلمـا كـان بعـد ثـلاث عـاد يحـيى  جلهما ثلاثـا  أوصلا إليـه كتـاب المتوكـل ، فاسـتأف أبي الحسن 
ثقــال مشــدودة قــد فــرغ منهــا ، وخــرج صــلوات االله عليــه متوجهــاً إلى داره فوجــد الــدواب مســرجة والأ

قـد علمـت وقوفـك : صار في بعض الطريـق ، قـال لـه بريحـة  ، فلما تبعه بريحة مشيعا  أالعراق ، و  نحو
مـير المـؤمنين أو إلى أيمان مغلظـة لـئن شـكوتني إلى أحلف ب ني كنت السبب في حملك ، وعليَّ أ ىلع

ـــك ، ولأ جمـــرن  بنائـــه ، لأأأحـــد مـــن خاصـــته و  ـــك ولأ قـــتلن  نخل فعلـــن عيـــون ضـــيعتك ، ولأ عـــورن  موالي
  .صنعنأو 

ـــقـــرب ع  أن إ: فقـــال لـــه  فالتفـــت إليـــه أبـــو الحســـن  ـــاك عل االله البارحـــة ، ومـــا كنـــت  ىرضـــي إي
: فقـال لـه . عليه بريحة وضرع إليه واسـتعفاه فانكب  . عرضنك عليه ثم لاشكونك إلى غيره من خلقهلأ

عليــه ويتضــرع إليــه ،  فينكــب   مــن كــلام الإمــام  وهكــذا تجــد بريحــة يهتــز  . )١(»  قــد عفــوت عنــك
خلاقهــــم أعدائــــه ، وتلــــك هــــي أ في قلــــوب ه في موقــــع القــــوة ، وهــــذه هــــي هيبــــة أوليــــاء االلهنــّــأرغــــم 

  .ليهمإوسماحتهم لمن أساء 
اذهـب إلى : ن المتوكـل دعـا يحـيى بـن هرثمـة وقـال أ« : ونقل سبط ابن الجوزي عن علماء السـير 

هلهــا ضــج  أ فــذهبت إلى المدينــة ، فلمــا دخلتهــا: شخصــه إلينــا ، قــال يحــيى أالمدينــة ، وانظــر حالــه و 
 ه كـان محسـنا  نـّسـاق ، لأ ىعلـي ، وقامـت الـدنيا علـ ىعل ناس بمثله خوفا  ما سمع ال عظيما   ضجيجا  

  للمسجد ، ولم يكن إليهم ملازما  
__________________  

  .٢٣٣: إثبات الوصية  )١(



٥٦ 

  .عنده ميل إلى الدنيا
 س عليـــه ، ثمّ أبـــ نـــه لاأؤمـــر فيـــه بمكـــروه ، و  لم ا  ني  أحلـــف لهـــم أنهم و ســـك  فجعلـــت ا  : قـــال يحـــيى 

ت خدمتـه أجـد فيـه إلا مصـاحف و أشت منزله ، فلم فت   دعيـة وكتـب العلـم ، فعظـم في عيـني ، وتوليـ
ت باســحاق بــن إبــراهيم الطــاهري ، وكــان أحســنت عشــرته ، فلمــا قــدمت بــه بغــداد بــدأبنفســي ، و 

 ن  إن هــذا الرجــل قــد ولــده رســول االله والمتوكــل مــن تعلــم ، فــإيــا يحــيى ، : بغــداد فقــال لي  ىعلــا  واليــ
واالله مـا وقعـت منـه : خصمك يـوم القيامـة ، فقلـت لـه  ضته عليه قتله ، وكان رسول االله حر  

خبرتـه بوصـوله ، أت بوصـيف التركـي فأ، فبـد أىمـن ر  مر جميل ، ثم صرت به إلى سرّ أكل    ىإلا عل
ت كيـــف وا: واالله لـــئن ســـقط منـــه شـــعره لا يطالـــب  ـــا ســـواك ، قـــال : فقـــال  فـــق قولـــه قـــول فعجبـــ

  .)١(» إسحاق 
ــ ــذي يشــغله الإمــام الهــادي  ىهــذا الخــبر يــدل عل في نفــوس النــاس وكســب ثقــتهم  الموقــع ال

ــــك مــــن خــــلال  ىومحبــــتهم علــــ رهم ث  أمــــورهم وتــــحســــانه إلــــيهم ورعايــــة ا  إاخــــتلاف توجهــــا م ، وذل
فهرعــوا في مظـاهرة احتجاجيــة ا جعلــه في موقـع محبـة النــاس كلهـم ، بخصـائص شخصـيته البــاهرة ، ممـّ

من بطش المتوكل الـذي يعرفـون توجهاتـه وممارسـاته ،  مامهم إحياة  ىعل لم يسمع بمثلها خوفا  
ر ابــن هرثمــة بعظمــة الإمــام ث  أنــه لم يــؤمر فيــه بمكــروه ، وتــألهــذا حــاول ابــن هرثمــة  ــدئتهم بقســمه لهــم 

وتعظيمــه إلى  ن عشــرته ، وهكــذا امتــدت محبــة الإمــام حســأخدمتــه بنفســه و  أيضــا  فتــولى   
  .حاشية المتوكل في بغداد وسامراء

  لىإهالي بغداد أمظاهر الحب والتعظيم أيضا  في تشوق الناس من  ىوتتجل  
__________________  

  .نحوه ٤٢٢:  ٤ب مروج الذه،  ٣٢٢:  تذكرة الخواص) ١(



٥٧ 

تمـــاعهم لرؤيتـــه ، ممـــا اضــطرهم إلى دخـــول البلـــد ومغادرتـــه في الليـــل ، فقـــد واج مــام الهـــادي الإ
ب إســحاق بــن أ«  جــاء في تــاريخ اليعقــوبي نــه لمــا كــان في موضــع يقــال لــه الياســرية نــزل هنــاك ، وركــ

قــام إلى الليــل ، ودخــل بــه أتشــوق النــاس إليــه واجتمــاعهم لرؤيتــه ، ف أىإبـراهيم الطــاهري لتلقيــه ، فــر 
  .)١(»  أىمن ر  قام ببغداد بعض تلك الليلة ثم نفذ إلى سر  أفي الليل ، ف

  :في سامراء 
ب عنـــه في يومـــه ، جَـــن يح  أل بـــم المتوكّـــإلى ســـامراء تقـــد   حينمـــا وصـــل ركـــب الإمـــام الهـــادي 

لـه ، فانتقـل  م المتوكـل بـافراد دار  تقـد   قـام فيـه يومـه ، ثمّ أ، ف )٢(رف بخان الصعاليك ع  نزل في خان ي ـ وا  
في ظـاهر حالـه ، والمتوكـل  مكرمـا  معظمـا  مـبجلا   أىمـن ر  قام أبـو الحسـن مـدة مقامـه بسـر  أإليها ، ف

الوضع من قـدره في عيـون  ىيبغي له الغوائل في باطن الأمر ، ويجتهد في ايقاع حيلة به ، ويعمل عل
  .)٣(الناس ، فلا يتمكن من ذلك ولم يقدره االله عليه 

وفرض الإقامة الجبرية عليه في مكان غير لائـق ،  بجحز الإمام  ولا  أمر ألمتوكل ن اأ والظاهر
كرامـه ، نقـل سـبط ابـن الجـوزي إإلى  نه لما سمع الاطراء من قادة الجند الموكلين به ، صار مضطراً أ ثم  

خبرتـه بحسـن أف لني عنـهأالمتوكـل سـ ىا دخلـت علـلم  « : نه قال أعن علماء السير عن يحيى بن هرثمة 
  سيرته وسلامة

__________________  
  .٤٨٤:  ٢ تاريخ اليعقوبي) ١(
 بصـائر الـدرجات،  ــ كتـاب الحجـة مـن الحسن علي بن محمـد أبي  باب ٢/  ٤٩٨:  ١ الكافيأصول :  راجع) ٢(

ب الراونـدلل/  الخـرائج والجـرائح،  ـ طهـرانالأعلمـي  ــ مؤسسـة ١١/  ٤٢٧ و ٧/  ٤٢٦:  للصـفار/  /  ٦٨٠:  ٢ي قطـ
١٠.  

  .١٢٦:  ٢، إعلام الورى  ١٠٧٠:  ٢ة الفصول المهم،  ٣١١:  ٢الإرشاد  )٣(



٥٨ 

ت داره فلــم ني فت  أطريقتــه وورعــه وزهادتــه ، و  ــب العلــم ، و أشــ ن أهــل أجــد فيهــا غــير المصــاحف وكت
،  )١(»  أىمــن ر  نزلــه معــه ســرأه ، و جــزل بــر  أحســن جائزتــه و أكرمــه المتوكــل و أالمدينــة خــافوا عليــه ، ف

  .ومراقبته لتمرير مخططه القاضي بعزل الإمام 

  : دار الامام  مداهمة
في ســـامراء ،  تقـــوم أجهـــزة الســـلطة بـــذرائع مختلفـــة بـــالتفتيش المفـــاجئ لـــدار الإمـــام الهـــادي 

ب المحيطــينأر  ىوعلــ بـــه ، فتثــير في نفســـه كـــوامن  ســـها الوشــايات الـــتي ترتفــع إلى المتوكـــل مــن النواصـــ
مر بكــبس داره ، وفي كــلّ أحاطــت جوانبــه ، فيــأكيانــه و   ىالخــوف والشــك والحقــد الــتي اشــتملت علــ

مورون وبالتـالي الوشـاة بالخيبـة والفشـل الـذريعين أضت لها دار الإمام يرجع المـحوادث الدهم التي تعر  
ب ، ولـي ي  أولا  ، لأ ـم لم يجـدوا شـيئاً مريبـاً  وهـو يتلـوا القــرآن أو  س ثمـة إلا الإمـام نشـاط غريـ

  .يقيم الصلاة
ــ عــن إبــراهيم بــن محمــد الطــاهري ــ قــال  في حــديث طويــل ـ ــ )٢(ســعي البطحــاني « : ـ بي الحســن أب

 جـم لـيلا  هن يأمـوال ، فتقـدم المتوكـل إلى سـعيد الحاجـب أعنده سـلاح و : إلى المتوكل ، وقال  
فقـــال لي ســـعيد : قـــال إبـــراهيم . ليـــهإده عنـــده مـــن الأمـــوال والســـلاح ويحملـــه عليـــه ، وياخـــذ مـــا يجـــ

  لىإصرت : الحاجب 
__________________  

  .٤٢٢:  ٤، ونحوه في مروج الذهب  ٣٢٢: تذكرة الخواص  )١(
الإمام ، الأمر الذي  ىالنوعي للتجسس عل ن الدولة تستعمل الضد  أالبطحائي العلوي ، وهو يشير إلى : في الكافي  )٢(

  .تمارسه حكومات الطغيان والاستبداد في هذا الزمان



٥٩ 

م ، فصعدت منه إلى السطح ، ونزلت من الدرجة إلى بعضها في ل  دار أبي الحسن بالليل ، ومعي سُ 
يــا ســعيد ، مكانــك حتــى : صــل إلى الــدار ، فنــاداني أبــو الحســن مــن الــدار أدر كيــف أالظلمــة ، فلــم 

ه صـــوف وقلنســوة منهـــا ، تـــوني بشــمعة ، فنزلــت فوجـــدت عليــه جبـّـأن ألبــث أفلـــم  ، توك بشــمعةأيــ
، فـــدخلتها  دونــك البيـــوت: فقـــال لي . القبلــة ىحصــير بـــين يديــه ، وهـــو مقبــل علـــ ىوســجادته علـــ

  .)١(» ... وفتشتها فلم اجد فيها شيئا  
مام ، وقـد الإ ة إلى دارغر  حين  ىرسل الأتراك علأإلى متوكل ، ف ومرة اُخرى وشي بالإمام 

ــك لأإإليــه حــتى و  مــرهم هــذه المــرة بحملــه أ ه كــان نـّـن لم يجــدوا مــا يثــير الريبــة والاســتغراب ، ذل
لتنفيـذ رغباتـه  مـام ندمائـه حينمـا لم يجـد متسـعا  أبطرق اخُرى  الاستخفاف بالإمام  ىعازما  عل

سـوف يصـفعه بعظـات نزلـت كالصـاعقة  ن الإمـام أعن طريق سعاية الوشاة ، ومـا كـان يتوقـع 
مثالـه مـن الطغـاة عبيـد الأهــواء أمـر أمـره و أ ـا تصـور مـا ســيؤول إليـه سمـاع ندمائـه ، لأأسماعـه و أ ىعلـ

  .والشهوات
بي الحسن علي بن أقد كان سعي ب« :  المسعودي بالاسناد عن محمد بن يزيد المبرد ، قال ىرو 

مــن  ه إليــه لــيلا  وغيرهــا مــن شــيعته ، فوجّــ وكتبــا   ن في منزلــه ســلاحا  إ: محمــد إلى المتوكــل ، وقيــل لــه 
غفلة ممـن في داره ، فوجـده في بيـت وحـده مغلـق عليـه  ىالأتراك وغيرهم من هجم عليه في منزله عل

رأســــه ملحفــــة مــــن  ى، وعلــــ ىلا الرمــــل والحصــــإ، وعليـــه مدرعــــة مــــن شــــعر ، ولا بســــاط في البيــــت 
  الصوف

__________________  
،  ٣٠٣:  ٢من كتاب الحجة ، الإرشـاد  باب مولد أبي الحسن علي بن محمد  ٤/  ٤٩٩:  ١أصول الكافي  )١(

  .٨/  ٦٧٦:  ١ الخرائج والجرائح



٦٠ 

مـا هــو عليـه ، وحمــل إلى  ىخـذ علــأ، فيــات مـن القــرآن في الوعـد والوعيــد آ بإلى ربــه ، يـترنمّ  متوجهـا  
جلسـه أه أعظمـه و آا ر س ، فلمّـأالمتوكل في جوف الليل ، فمثل بين يديه والمتوكـل يشـرب وفي يـده كـ

س أا قيــل فيــه ولا حالــة يتعلــل عليــه  ــا ، فناولــه المتوكــل الكــإلى جنبــه ، ولم يكــن في منزلــه شــيء ممــّ
ــا أميــر المــؤمنين ، مــا : الــذي في يــده ، فقــال  ــه خــامر لحمــي ودمــي قــط  ي : ، فعفــاه وقــال  فــاعفني من

 :نشده أف. ن تنشدنيألابد : فقال . شعارني قليل الرواية للأإ: ستحسنه ، فقال أ انشدني شعرا  
ــبال تحرســــــــــــــــــهملــــــــــــــــــل الأق   ىبــــــــــــــــــاتوا علــــــــــــــــــ   جـــــــــــــــــ

   
  

    

  
   

ــــــــــــــــــب الرجـــــــــــــــــــال فمـــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــل  أغل   غتــــــــــــــــــنهم القل

    
  مـــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــاقلهم واســــــــــــــــــــتنزلوا بعــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــز  

   
  

    

  
   

  يــــــــــــــــا بـــــــــــــــــئس مـــــــــــــــــا نزلـــــــــــــــــوا ســــــــــــــــكنوا حفـــــــــــــــــرا  أو 

    
ــــــــــــــــبروا   نــــــــــــــــاداهم صــــــــــــــــارخ مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا ق

   
  

    

  
   

ـــــــــــــــــــــــــــن الأأ   والحــــــــــــــــــــــــــــلل   والتيجـــــــــــــــــــــــــــان   ســـــــــــــــــــــــــــرة  ي

    
ـــــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــــع  أ   مةيــــــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــــــوه الــــــــــــــــــــتي كان

   
  

    

  
   

  ســـــــــــــــــتار والكلـــــــــــــــــل  مـــــــــــــــــن دو ـــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــرب الأ

    
  فصـــــــــــــــــح القـــــــــــــــــبر عـــــــــــــــــنهم حــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــاءلهمأف

   
  

    

  
   

ــدود يــــــــــــــــــــقتتل     تلـــــــــــــــــــك الوجـــــــــــــــــــوه عليهـــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــ

    
  ومــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــربوا كلـــــــــــــــــوا دهـــــــــــــــــرا  أقـــــــــــــــــد طالمـــــــــــــــــا 

   
  

    

  
   

ــــــــــــواأكــــــــــــل قــــــــــــد صــــــــــــبحوا بعــــــــــــد طــــــــــــول الإ أف   كل

    
   



٦١ 

  لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــحصنهم روا دورا  وطالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  

    

  
   

ـــــــــــــــــــــــــدور والأ   هلــــــــــــــــــــــــين وانتقلــــــــــــــــــــــــواففــــــــــــــــــــــــارقوا ال

    
  خـــــــــــــــــــــــــــرواوطالمـــــــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــــــزوا الأمـــــــــــــــــــــــــــوال واد  

   
  

    

  
   

  الأعــــــــــــــــــــــــداء وارتحـــــــــــــــــــــــــلوا ىفوهــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــفخل  

    
  لـــــــــــــــــــــــــــةمعط   ضحـــــــــــــــــــــــــــت منازلـــــــــــــــــــــــــــهم قفــــــــــــــــــــــــــرا  أ

   
  

    

  
   

  جـــــــــــــــــــــداث قـــــــــــــــــــــد نزلــــــــــــــــــــــواوســـــــــــــــــــــاكنوها إلى الأ

    
 ىواالله لقـد بكـ: ن بـادرة تبـدر منـه إليـه ، قـال أ، وظـن  علـي   ىشفق كل  من حضر علـأف: قال 

مـر برفـع الشـراب ، ثم قـال لـه أ ت دموعه لحيتـه ، وبكـي مـن حضـره ، ثمّ حتى بل   طويلا   المتوكل بكاء  
إلى منزلـه مـن  مر بدفعها إليه ورده  أ، ف ربعة آلاف دينارأنعم ، : قال  ؟ عليك دينأبا الحسن ، أيا : 

  .)١(»  ساعته مكرما  

  : الحسين الإمام  هدم قبر ـ ٢
نــه أد بــه وجــه التــاريخ الانســاني ، هــو قــدم عليــه المتوكــل ، فســوّ أوالاجــراء التعســفي الآخــر الــذي 

ث رجـلاً   دم قبر الإمام السبط الشهيد الحسـين   ه ٢٣٦مر في سنة أ مـن أصـحابه  ، وقـد بعـ
خــراب إمــره بكـرب القـبر ومحـوه و أ، و  سـلم ، إلى قـبر الحسـين أيقـال لـه الـديزج ، وكـان يهوديــاً ف

  و مائتي جريب ،حوله نح ب ما حوله ، وهدم البناء ، وكرب مالذلك وخر   ىكلّ ما حوله ، فمض
__________________  

ــ  ــ مؤسسـة أهـل البيـت ٣٢٢سـبط ابـن الجـوزي / تـذكرة الخـواص : ، وراجـع أيضـاً  ٣٦٨ـ  ٣٦٧:  ٤مروج الذهب  )١(
ــ قـم ،  ــ منشـورات الرضـي ٢٧٢:  ٣ لابـن خلكـان/ ، وفيـات الأعيـان  ١٥:  ١١، البدايـة والنهايـة   ه ١٤٠١بـيروت ـ 

  .ـ قم ـ منشورات الرضي ١٠٧: لابن طولون  الأئمة الاثنا عشر 



٦٢ 

هـوا خـذوه ووج  ألا إبه مسالح بين كلّ مسلحتين ميل ، فـلا يـزوره زائـر  ن يبذر ويزرع ، ووكلّ أمر أثم 
مـن وجـدناه :  كوا عقوبة ، ونودي بالنـاس في تلـك الناحيـة ل عدد كبير من زواره أو ا  ت  به إليه ، فقُ 

  .)١(عند قبره بعد ثلاثة أيام حبسناه في المطبق 
 وشمالا   نه لما صار الماء فوق مكان القبر وقف وافترق فرقتين ، يميناً أ« : وجاء في بعض الأخبار 

ي مـن ء مسـتدير حولـه ، فسـمّ مـن المـاء ، والمـا تحت المكان ، وبقي الوسط خالياً  ى، ودار حتى التق
  .)٢(» ذلك اليوم بالحائر 

الحيطـــان والمســـاجد ، وهجـــاه  ىلم المســـلمون مـــن ذلـــك وكتـــب أهـــل بغـــداد شـــتم المتوكـــل علـــأوتـــ
  :الذي يقول  )٣(امي والبس  )  ٢٤٦ت  (الشعراء ، ومنهم دعبل بن علي الخزاعي 

  تــــــــــــــــــــتأميــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــد ن كــــــــــــــــــــان ا  إتــــــــــــــــــــاالله 

  قتـــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــت نبيهـــــــــــــــــــا مظلومـــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــــــأفلقـــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــه بمثلـــــــــــــــــــــــه ىت   بنـــــــــــــــــــــــو أبي

  هــــــــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــــــــري قــــــــــــــــــــــــــبرة مهـــــــــــــــــــــــــــدوما   

    
__________________  

ــ المطبعـة الحيدريـة ـ  ٢١٦:  ١ي تـاريخ ابـن الـورد،  ١٠٨:  ٦خ الكامل في التاري،  ٣٩٥:  مقاتل الطالبيين:  راجع) ١(
  .٢٦٨:  لسيوطيا/  تاريخ الخلفاء،  ٣١٥:  ١٠ة البداية والنهاي،  النجف

  .١٣٧:  للسيد تاج الدين العاملي/  الأئمة  التتمة في التواريخ،  ٤٠٣:  ٤٥الأنوار  بحار) ٢(
الشاعر المشهور ،  امابن بس  ، أو  ميالمعروف بالبسا  ،  امعلي بن محمد بن نصر بن منصور ابن بس  ،  الحسنأبو  هو) ٣(

  .٥٦/  ١١٢:  ١٤ء النبلاأعلام  سير . ه ٣٠٢ة توفي سن ، وقد هجا الخلفاء والوزراء،  في زمن المقتدر العباسي
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  يكونـــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــاركوا ن لاأ ىســـــــــــــــــفوا علـــــــــــــــــأ

)١(في قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه فتتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه رميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

    
المكان المقـدس الـذي شـهد ملحمـة البطولـة بـين معسـكر الحـق  ىولم يكتف المتوكل بالاعتداء عل

الزمـان الـذي  ىعلـ ىومعسكر الباطل بقيادة يزيد ابن معاوية ، بـل اعتـد بقيادة سيد الشهداء 
الــدهور ، فجعــل المتوكــل العاشــر مــن  مــر   ىي للظلــم والطغيــان علــيختــزن الشــجاعة والتحــد   بقــي رمــزا  

لافتتــاح مدينتــه الــتي بناهــا بالمــاحوزة ، ونزولــه في قصــر الخلافــة فيهــا  يومــا    ه ٢٥٦المحــرم الحــرام ســنة 
فيــه وأطلــق ،  ىصــحاب الملاهــي والمطــربين ، فــاعطأب يعــج   مشــهودا   اه اللؤلــؤة ، وكــان يومــاً الــذي سمــ

  .)٢(لفي ألف درهم أه وهب فيه أكثر من ن  إ: وقيل 

  :طالب وملاحقتهم أبي  لآـ حصار  ٣
ن الـوالي الـذي أل أبي طالـب حـتى آ ىعلـ ظالمـا   ن المتوكـل فـرض حصـارا  أذكرنا في الفصـل الأول 

ـــ قـــد مـــنعهم مـــن الإ جـــيــــ وهـــو عمـــر بـــن الفـــرج الرخ   مكـــة والمدينـــة ىعلـــاســـتعمله  صـــال والارتبـــاط ت  ـ
  .)٣(لم يبلغه أحد ممن سبقه   م ، وبلغ في هذا الاتجاه مبلغاً  بالناس ومنع الناس من البر  

 ىعلـــ ل أبي طالـــب ، غليظـــاً آ ىة علـــأكـــان المتوكـــل شـــديد الوطـــ: صـــفهاني قـــال أبـــو الفـــرج الأ
ن أفــق لــه مورهم ، شــديد الغــيظ والحقــد علــيهم وســوء الظــن والتهمــة لهــم ، واتّ أبــ ا  مّــجمــاعتهم ، مهت

ن لـه القبـيح في معـاملتهم ، فبلـغ ي فـيهم ، فحسّـأعبيد االله بن يحيى بن خاقان وزيـره كـان يسـيء الـر 
  من خلفاء بني لم يبلغه أحد   فيهم ما

__________________  
  .٢٦٩: للسيوطي / ، تاريخ الخلفاء  ٣٥:  ١٢سير أعلام النبلاء  )١(
  .١٣٠:  ٦، الكامل في التاريخ  ٣٤٧:  ١٠البداية والنهاية : راجع  )٢(
  .٣٦٩: مقاتل الطابيين : راجع  )٣(
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  .)١(العباس القبله 
ب بشــكل عــام والعلويــون بشــكل خــاص لصــنوف الأآوتعــرض  والقســوة في زمــان  ىذل أبي طالــ

بعــض كبـارهم ، وتعـرض بعضــهم للمطـاردة والابعــاد  ىالمتوكـل ، فتفـرق رجــالهم في النـواحي ، واختفـ
ــآ برِ  جْــأ  وهــم ســجناء ، و  الســم   أو الاعتقــال ، أو التصــفية الجســدية بــدسّ  ارتــداء الســواد  ىخــرون عل

  .ل شعار الدولة العباسيةالذي يمث  
اسم بن عبد االله بن الحسين بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي ، وكـان ل في زمان المتوكل القت  وممن ق  

مروه بلـبس السـواد فـامتنع ، أ، فـ أىمـن ر  جـي إلى سـر  ، وقد حملـه عمـر بـن الفـرج الرخّ  فاضلا   رجلا  
  .فلم يزالوا به حتى لبس شيئا  يشبه السواد فرضي منه بذلك

الحســن عــن ذوب مــولاة زينــب صــفهاني عــن أحمــد بــن ســعيد ، عــن يحــيى بــن أبــو الفــرج الأ ىورو 
ت  ه إليــه بطبيــب يســأله مــولاي القاســم بــن عبــد االله ، فوجّــ اعتــل  « : بنــت عبــد االله بــن الحســين قالــ

ة عل   يده ، فحين وضع الطبيب يده عليها يبست من غير عن خبره ، وجهه إليه السلطان ، فجسّ 
مـع الطبيـب  إليه السم   نه دس  أ :هله يقولون أسمعت :  قتله ، قالت ، وجعل وجعها يزيد عليه حتىّ 

 «)٢(.  
  ه ٢٤٧طويلـة حـتى تـوفي سـنة  مـدة   أحمد بن عيسى  بن زيد بـن علـي بـن الحسـين  ىوتوار 

ب عنــه ، تـِـر ، وكُ ب الحــديث وعمـّـتـَـفضــله ، وقــد كَ  هلــه ، معروفــاً أفي  مقــدما   عالمــا   ، وكــان فاضــلاً 
  عنه الحسين بن علوان روايات كثيرة ، ىورو 

__________________  
  .٤٠٦: مقاتل الطالبيين  )١(
  .٤٠٧: مقاتل الطالبيين  )٢(
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  .عنه محمد بن المنصور الراوي ونظراؤه ىورو 
أيــام  منــذ   أيضــا  عبــد االله بــن موســى بــن عبــد االله بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي  ىوتــوار 

  .)١(مون ومات في أيام المتوكل أالم
عــي عبــد االله بــن ن  « : ســناد عــن محمــد بــن ســليمان الــزينبي قــال صــفهاني بالأأبــو الفــرج الا ىورو 

عي لـه أحمـد ابـن عيسـىٰ فـاغتبط بوفا مـا ربع عشرة ليلة من يوم مات ، ونُ أموسى إلى المتوكل صبح 
الشـــيعة  ا لمـــا يعلـــم مـــن فضـــلهما واستنصـــارمـــ، ويحـــذر حركته شـــديدا   ، وكـــان يخافهمـــا خوفـــاً  ر  وسُـــ

، فمـا لبـث بعـدهما إلا  ن  أمـن واطمـأماتـا  فلمـا ، الخـروج عليـه رادواأ لـو لهمـا وطاعتهمـا  مـا الزيدية
  .)٢(» ل ت   ق  حتى   سبوعا  ا  

  :ـ ملاحقة الشيعة وقتلهم  ٤
مروا أ، فـــ وافقـــارا   واعتقـــالا   منعـــت أجهـــزة المتوكـــل بمراقبـــة شـــيعة الإمـــام ومواليـــه ، فســـامهم قـــتلاً أ

، وقطع المتوكل ارزاق بعضهم لملازمة  )٣( همة موالاة الإمام بت من جبل عال   ىلقن ي  أببعضهم 
ــ و   ، وحــبس علــي بــن جعفــر )٤( ســن الهــادي لحالإمــام أبي ا وهــو مــن  كيــل الإمــام الهــادي ـ
  .)٥(ـ لمدة طويلة وتحت ظروف قاسية  أهل همينيا

  عن. فيعينهم بالدعاء مامهم إوفي كل  ذلك يتوجه الأصحاب إلى 
__________________  

  .٤٠٨:  مقاتل الطالبيين) ١(
  .٤١٧:  مقاتل الطالبيين) ٢(
  .٤٤٨:  ٤شهر آشوب المناقب لابن ،  ٥٤٣:  الثاقب في المناقب) ٣(
  .٥/  ١٢٧:  ٥٠ الأنوار ، بحار ٤٤٢:  ٤شهر آشوب المناقب لابن ) ٤(
  .٥٨/  ١٨٣:  ٥٠ ، بحار الأنوار ١١٢٩/  ٨٦٦:  ٢:  رجال الكشي) ٥(
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سـباب أا في ج االله عنـّن يفـر  أله الـدعاء أسـأ كتبـت إليـه « : عبداالله بن سـليمان الخـلال ، قـال 
  .)١(» ... فرجع الجواب بالدعاء : ن قال أ لىإ ... من قبل السلطان

  يتمام العربية يعقوب بن السك  إقتل 
ــّإقتــل المتوكــل يعقــوب بــن الســكيت الإمــام في العربيــة ، ف  ه ٢٤٤نــه في ســنة أرخــون ؤ الم ىرو  ه ن

مـــن : إلى ولديـــه المعتـــز والمؤيـــد ، فقـــال لابـــن الســـكيت  ولاده ، فنظـــر المتوكـــل يومـــاً أندبـــه إلى تعلـــيم 
مر أخــير منـــك ومــن ابنيــك ، فـــ يقنـــبر خــادم علــ: ؟ فقــال  همــا أو الحســـن والحســين: إليــك  حــب  أ

لسانه من قفاه فمات ، وارسـل إلى ابنـه بديتـه  مر بسل  أ: وقيل   مات الأتراك فداسوا بطنه حتى
)٢(.  

  دعاء المظلوم علي الظالم
ــذي لم تتضــح لــه كامــل  س خيفــة مــن نشــاط الإمــام بقــي المتوكــل يتــوج   بعــاده ، ففــرض أال

قالـه ، فبقـي رهـن الاعتقـال مـر باعتأ ، ومن ثمّ  )٣(ي مكان أعليه ملازمة داره ومنعه من الركوب إلى 
ل ويمشـي بـين يديـه يـوم الفطـر ، وكـان ن يترج  أمره أيام أ، وقبل مقتل المتوكل ب )٤(عند علي بن كركر 

لا يســتطيع  ، وكــان  د عرقــا  مــع بــني هاشــم حــتى تفصّــ  ى، فمشــ شــديد الحــر   قائظــا   يومــا  
  طويل ن يتوجه إلى االله سبحانه بدعاء  أإلا  به ، فما كان من الإمام  لم  ألمرض  أ  لا متكإالسير 

__________________  
  .٤٩٠/  ٥٤٨:  الكامل في المناقب) ١(
  .٣١٣:  ١ي تاريخ ابن الورد،  ٢٦٩:  تاريخ الخلفاء،  ١٣٣:  ٦خ الكامل في التاري) ٢(
  .٢٨/  ١٤٤:  ٥٠الأنوار  ر، بحا ٣/  ٣٩٦:  ١ الخرائج والجرائح:  راجع) ٣(
  .١٢٣:  ٢، إعلام الورى  ٥٣٦:  الثاقب في المناقب،  ٤٣٩:  ٤شهر آشوب المناقب لابن :  راجع) ٤(



٦٧ 

العميـق  حساسـه إوشيعته من ظلم المتوكـل وعدوانـه وطغيانـه ، وعـن  ا يعانيه يكشف عم  
  .يحكام المهملة وغيرها من مظاهر الترد  لمعطلة والأبمعاناة الأمة من الحيرة والضياع والحدود ا

ـــني هاشـــم أتـــل فيهـــا المتوكـــل ، نـــه لمـــا كـــان يـــوم الفطـــر في الســـنة الـــتي ق  أ«  المســـعودي ىرو  مـــر ب
هاشـــم  ل بنــو، فترجّــ ل لــه أبــو الحســن ن يترجّـــأراد بــذلك أا نمـّـإل والمشــي بــين يديــه ، و بالترجـّـ
يا سيدنا ، ما في هذا العالم : من مواليه ، فاقبل عليه الهاشميون ، فقالوا له  رجل   ىعل أل فاتكوترج  

كـرم أفي هذا العالم من قلامة ظفره :  فقال لهم أبو الحسن  ! أحد يستجاب دعاؤه فيكفينا االله
ي دَارِكُ مْ ثلاََثَ ةَ تمََتَّعُ وا فِ  (:  االله من ناقة ثمود ، لما عقـرت وضـج الفصـيل إلـى االله ، فقـال االله ىعل

قــال وقــد  نــه أ ىورو . ، فقتــل المتوكــل في اليــوم الثالــث )١( ) أیَّ  امٍ ذَلِ  كَ وَعْ  دٌ غَیْ  رُ مَكْ  ذُوبٍ 
، وهذا يوافـق مـا جـاء في التـاريخ ، فقـد  )٢(»  جلهأنه قد قطع رحمي ، قطع االله إما أ: جهده المشي أ

  . ه ٢٤٧قتل المتوكل في الرابع من شوال سنة 
في روايــة قطــب الــدين الراونــدي ، والســيد ابــن طــاوس  وجــاء الخــبر الــذي رواه المســعودي مفصــلا  

 دعــاء المظلـــوم ( اه الإمــام ن الـــدعاء الطويــل الــذي سمـّـالــذي رواه في أكثــر مــن طريــق ، وتضــمّ 
مــن  عــز  أبائنــا ، وهــي آنتوارثهــا مــن  ا بلــغ منــي الجهــد رجعــت إلــى كنــوز  لمّــ« :  قــال )  الظــالم ىعلـ

  .»هلكه االله أالظالم ، فدعوت به عليه ف ىالحصون والسلاح والجنن ، وهو دعاء المظلوم عل
__________________  

  .٦٥/  ١١:  سورة هود) ١(
  .٢٤٠:  الوصيةإثبات  )٢(
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ه قــد كــان فــي ســابق علمــك نــّإ هــمالل  « :  وفيمــا يلــي مقطــع منــه يعكــس لــك شــدة معانــاة الإمــام 
هم ، جمعـين ، سـعيدهم وشـقيهم ، وفـاجرهم وبـرّ أوقضائك ، وماضي حكمك ونافذ مشيئتك فـي خلقـك 

ر ، وتجبـّ.. سـلطانه ب ز علـي  لمكانها ، وتعزّ  عليَّ  ىقدرة فظلمني بها ، وبغ ن جعلت لفلان بن فلان عليَّ أ
عـن الصـبر عليـه ،  عجـزت   طغاه حلمك عنه ، فقصدني بمكروهٍ أملاؤك له ، و إه ، وغرّ .. حاله  بعلو   علي  

 ي ، فوكلتـهالانتصـار لضـعفي ، والانتصـاف منـه لـذلّ  ىقـدر علـأاحتمالـه ، ولـم  ىضعفت عل وتعمدني بشر  
ــه نقمتــك ، فظــنّ مــره عليــك ، وتواعدتــه بعقوبتــك ، وحذألــت فــي ، وتوكّ إليــك  ــه ســطوتك ، وخوفت ن أ رت

، ولا انزجـر عـن  ىخـر ا  ملاءك لـه مـن عجـز ، ولـم تنهـه واحـدة عـن إن أحلمك عنه من ضعف ، وحسب 
 ة  أفـي طغيانـه ، جـر  ىفـي عدوانـه ، واستشـر  ة ، وتتـابع فـي ظلمـه ، ولـجّ في غيـّ ى، ولكنه تماد ىولثانية با  
 ســك الــذي لاأة اكتــراث ببه عــن القــوم الظــالمين ، وقلّــتــرد   لســخطك الــذي لا ، وتعرضــاً يــا ســيدي  عليــك

  .تحبسه عن الباغين
،  علي   بعقابه ، مغلوب مبغيّ  مستضعف في يديه ، مستضام تحت سلطانه ، مستذلّ يا سيدي  ناأفها 

، إلا إليك  المذاهب صبري ، وضاقت حيلتي ، وانغلقت عليّ  ع مقهور ، قد قلّ خائف مرو   مقصود وجل  
راء الآ موري في رفـع مكروهـه عنـي ، واشـتبهت علـيّ الجهات الا جهتك ، والتبست علي اُ  ي  ت علوانسد  

، واستشـرت  ا  قت به من خلقـك طـر  سلمني من تعل  أزالة ظلمه ، وخذلني من استنصرته من عبادك ، و إفي 
  إليك ، بالرغبة شار علي  أنصيحي ف



٦٩ 

  .)١( »... ني الا عليك واسترشدت دليلي فلم يدل  

  المتوكلمقتل 
مــن  لكــل   وجعلــه عــبرة   هلكــه االله تعــالىأثلاثــة أيــام حــتى  ىلم يلبـث المتوكــل بعــد هــذا الــدعاء ســو 

  .يد ابنه المنتصر وخمسة من القادة الترك ى ، علوتجبر   ىطغ
راد تقـديم المعتـز لمحبتـه أانـه  فقد كان المتوكل بايع بولاية العهد لابنه المنتصر ثم المعتز ثم المؤيد ، ثمّ 

مــن منزلتــه  فكــان يحضــره مجلــس العامــة ويحــط   بىأن ينــزل عــن العهــد فــأل المنتصــر أمــه قبيحــة ، فســلا  
مــور ، فــاتفق الأتــراك مــع المنتصــر ن انحــرف الــترك عــن المتوكــل لا  أويهــدده ويشــتمه ويتوعــده ، واتفــق 

و قتــل أبيــه ، فــدخل عليــه خمســة في جــوف الليــل وهــو ســكران ثمــل في مجلــس لهــوه ، فقتلــوه هــ ىعلــ
  . ه ٢٤٧ووزيره الفتح بن خاقان ، وذلك لاربع خلون من شوال سنة 

هــل انتصــاره لأ ىعلــ دفعــت المنتصــر إلى قتــل أبيــه تــدل   ىخــر أ ســبابا  أرخــون ؤ وذكــر المحــدثون والم
ـــت  ن إ« : رواه الشـــيخ الطوســـي عـــن ابـــن خشـــيش عـــن أبي الفضـــل ، قـــال  ، ومنهـــا مـــا البي

قـد وجـب عليـه : مـن النـاس عـن ذلـك ، فقـال لـه  ل رجـلا  أفس  اطمةباه يشتم فأالمنتصر سمع 
ن لا يطـول لي عمـر أطعـت االله بقتلـه أمـا إذا : فقـال . بـاه لم يطـل لـه عمـرأنه من قتل أالقتل ، إلا 

  .)٢(» ، فقتله وعاش بعده سبعة أشهر 
__________________  

  .٣٠ / ٢٤٠ ـ ٢٣٤:  ٩٥ الأنوار ، بحار ٣٣٧ ـ ٣٣٠:  مهج الدعوات) ١(
  .٦٥٥/  ٣٢٨:  ماليالأ) ٢(



٧٠ 

قـد : ث الـذي كـان يـرقص بـين يـدي المتوكـل والمغنـون يغنـون ن عبادة المخنـّأ« : وعن ابن الأثير 
إلى  أومـأوالمنتصـر حاضـر ، ف ، قد فعل ذلـك يومـاً   يحكي بذلك عليا   ... صلع البطينقبل الأأ

 مـيرأ يـا: فقـال المنتصـر . خـبرهأفقـام و ؟  ما حالـك: فقال المتوكل . منه عبادة يتهدده فسكت خوفا  
ؤمنين ،  ب ويضــحك منــه النــاس هــو ابــن عمــك وشــيخ أهــل بيتــك وبــه إالمــ ن الــذي يحكيــه هــذا الكلــ

ب و أل فخــرك ، فكُــ ــ ــت لحمــه إذا شــئت ، ولا تطعــم هــذا الكل ــ مثالــه منــهأن ق  ـ مــام أوتلــك كلمــة حــ
 :غنوا جميعا  : فقال للمغنين  ـ تمادي في طغيانهلكن المتوكل  ... سلطان جائر
ـــــــــــــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــــــــــــه الفـــــــــــــــــــــــــــــــتى غـــــــــــــــــــــــــــــــار   لاب

  همـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ر  في حِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىأر    

    
  .)١(»  ا المنتصر قتل المتوكل  سباب التي استحل  فكان هذا من الأ: قال ابن الأثير 

لاً ، ربعـــة عشـــر رطـــأن المتوكـــل شـــرب في الليلـــة الـــتي قتـــل فيهـــا أ« : وجـــاء في روايـــة ابـــن الأثـــير 
  .)٢(» وهومستمر في لهوه وسروره إلى الليل بين الندماء والمغنين والجواري 

 ( وانتهــت بمقتــل المتوكــل صـــفحة ســوادء مــن تـــاريخ الظلــم والجــور ، وكـــان قتلــه خزيــاً في الـــدنيا
  .)٣( ) اقٍ ن وَ م   الله   ن  م م  ھُ ا ل  م  وَ  قُّ ش  أَ الآخرة  ابُ ذ  ع  ل  وَ 

__________________  
  .١٠٩:  ٦خ الكامل في التاري) ١(
  .٣٤٩:  ١٠ة البداية والنهاي،  ٢٧١:  لسيوطيا/  تاريخ الخلفاء،  ١٤١ـ  ١٣٦:  ٦خ الكامل في التاري) ٢(
  .٣٤/  ١٣ سورة الرعد) ٣(



٧١ 

  ) :  ه ٢٤٨ـ  ٢٤٧ (ـ المنتصر  ثانيا  
 كتابـا    ، واعـدّ   ه ٢٤٧هو محمد بـن المتوكـل بـن المعتصـم ، بويـع لـه بعـد قتـل أبيـه في شـوال سـنة 

ــب أقــر  ن الفــتح بــن خاقــان قــد قتــل المتوكــل فقتلــه بــه ، فبايعــه النــاس ، واســتمرت أه أحمــد بــن الخطي
ي بـادرة سـوء مـن المنتصـر تجـاه الإمـام أخلافته ستة أشـهر ويـومين ، ولم تشـر هـذه الفـترة القليلـة إلى 

  .وشيعته 
بـــوه المتوكـــل في أالسياســـة العامـــة الـــتي انتهجهـــا  طـــارإيخـــرج عـــن  لا ولا  أنـــه كـــان المنتصـــر أ ىعلـــ

أبي الســـمط الشـــاعر الناصـــبي  ىنـــه خلـــع علـــأبـــك  وشـــيعتهم ، فقـــد مـــرّ  مواجهـــة أهـــل البيـــت 
لا فقد ثبتت توبتـه ، إذا إ، وربما يكون هذا تقية من أبيه ، و  لشعر قاله يناوئ فيه أهل البيت 

خويــه المعتــز والمؤيــد مــن ولايــة العهــد الــذي عقــده لهمــا أل  شــيء فقــد خلــع بــاه المتوكــل في كــأخــالف 
  .حسن إلى الطالبيين بشكل عام والعلويين بشكل خاصأ، كما  )١(المتوكل بعده 

بـاه في أفعالـه ، فلـم أكان المنتصر يظهر الميل إلى أهـل هـذا البيـت ، ويخـالف « : قال ابو الفرج 
  .)٢(» علم أأحد منهم قتل أو حبس ولا مكروه فيما بلغنا ، واالله  ىمنه عل يجر  

تـــل المتوكـــل ، ن ق  أإلى « : خـــر ذكـــر فيـــه حصـــار المتوكـــل للطـــالبيين ، ثم قـــال آوقـــال في موضـــع 
  قه فيهم ، وكان يؤثرالعلويين ووجه بمال فر   ىفعطف المنتصر عل

__________________  
  .٢٧٧:  لسيوطيا/  تاريخ الخلفاء،  ٢٤٨ة حوادث سن١٤٦:  ٦خ الكامل في التاري:  راجع) ١(
  .٤١٩ مقاتل الطابيين) ٢(
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  .)١(» عليه ، ونصرة لفعله  حواله ومضادة مذهبه طعنا  أمخالفة أبيه في جميع 
قــال ابــن : بيــه في الموقــف مــن الطــالبيين والعلــويين جراءاتــه المخالفــة لأإمــن  رخــون كثــيرا  ؤ وذكــر الم

ــأ« : الأثــير  مــن العلــويين وكــانوا خــائفين أيــام أبيــه ، آ، و  اس بزيــارة قــبر علــي والحســين مــر الن
  .فداك إلى ولد الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب  مر برد  أوأطلق وقوفهم ، و 

ن عـــزل صـــالح بـــن علـــي عـــن المدينـــة ، أحـــدث أا ولي الخلافـــة كـــان أول مـــا ن المنتصـــر لمّـــأوذكـــر 
فلمــا دخلــت : بــن إسماعيــل بــن العبــاس بــن محمــد ، قــال علــي  )٢(واســتعمل عليهــا علــي بــن الحســن 

هـك ، وج  إلى هـذا ا  : سـاعده وقـال  هـك إلى لحمـي ودمـي ، ومـدّ وج   ا  ني  إيا علـي ، : عه قال لي ود  أ
مـر أمـير أمتثـل أن أ رجـوأ: ــ فقـال  بل أبي طالـآــ يعـني  فانظر كيف تكون للقـوم ، وكيـف تعـاملهم

  .)٣(» ذن تسعد عندي إ: ن شاء االله ، فقال إالمؤمنين 
ـــب : ، وقيـــل  ة لم تمهلـــه طـــويلا  لعلّـــ ٢٤٨ومـــات المنتصـــر في ربيـــع الآخـــر ســـنة  بـــل فصـــده الطبي

  .)٤(بمبضع مسموم فمات منه 
__________________  

  .٣٩٦:  مقاتل الطالبيين) ١(
  .) الحسين ( ٢٥٤:  ٩ي في تاريخ الطبر ) ٢(
ــنة  ١٤٩:  ٦خ الكامـــل في التــــاري) ٣( ــع،  ٢٤٨حــــوادث ســ ــا   وراجــ أعــــلام  ســــير،  ٣١٥:  ١ي تــــاريخ ابــــن الــــورد: أيضــ

  .٢٧٦:  تاريخ الخلفاء للسيوطي،  ٤٤ ـ ٤٢:  ١٢ء النبلا
  .١٤٨:  ٦خ الكامل في التاري) ٤(
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  ) :  ه ٢٥٢ ـ ٢٤٨ (المستعين  ـ ثالثا  
،   ه ٢٥٢، وقتـــل ســـنة   ه ٢٤٨خـــو الواثـــق والمتوكـــل ، بويـــع ســـنة أوهـــو أحمـــد بـــن المعتصـــم ، 

يامه كثيرة الفتن ، ودولته شـديده الاضـطراب حـتى أيه وعقله وتدبيره ، وكانت أفي ر  وكان مستضعفا  
  .)١(قتل  خلع ثم  

المسـتعين ، ثـار حـوال الاقتصـادية والاجتماعيـة وضـعف سـلطة الخلافـة في زمـان ونتيجة تردي الأ
مـــة وداعـــين إلى الرضـــا مـــن آل محمـــد الكثـــير مـــن العلـــويين مطـــالبين برفـــع الظلـــم عـــن كاهـــل أبنـــاء الا  

، مــنهم الشــهيد يحــيى بــن عمــر ، والحســن ابــن زيــد العلــوي ، والحســين بــن محمــد بــن حمــزة ،  
ـــاريخ والر  ـــب الت ي شـــيء مـــن الوقـــائع بـــين أوايـــة عـــن ومحمـــد بـــن جعفـــر بـــن الحســـن ، ولم تحـــدثنا كت

مـــور بيـــد القـــادة  ســـلطة الخلافـــة في عصـــره واســـتلام مقاليـــد الألتـــدني   مـــام الهـــادي المســـتعين والإ
والاســاءة إلى شــيعته  نــه لا يخــرج عــن  ــج الخلفــاء العباســيين في حصــار الإمــام أالأتــراك ، غــير 

ن محمد بن أحمـد بـن عيسـى  بـن زيـد بـن أقد ذكر المسعودي بشكل عام والطالبيين بوجه خاص ، ف
ب  ، حملــه ســعيد الحاجــب مــن البصــرة ، فحــبس حــتى  علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــ

مات ، وكان معه ابنه علي ، فلمات مات الأب خلي عنه ، وذلـك في أيـام المسـتعين ، وجعفـر بـن 
ب بــ، قتلــه ابــن الأ إسماعيــل بــن موســى بــن جعفــر  رض المغــرب ، والحســن بــن يوســف بــن أغلــ

  .)٢(إبراهيم بن موسى بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، قتله العباس بمكة 
__________________  

  .٢٤١:  السلطانيةالآداب  الفخري في) ١(
  .٤٢٩:  ٤ب مروج الذه) ٢(
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  : المستعين مقتل
المستعين بعد قتل باغر التركي ، فهرب المستعين إلى بغـداد  ىالأتراك علشغب   ه ٢٥١في سنة 

في  وفســادا   مــع وصــيف وبغــا الصــغير ، ونــزل دار محمــد بــن عبــد االله بــن طــاهر ، فعــاث الأتــراك بغيــاً 
للاقتتــــال  خرجـــوا المعتـــز مـــن ســـجن الجوســــق وبـــايعوه بالخلافـــة ، وصـــارت بغـــداد مســـرحاً أســـامراء و 

القتـال بخلـع المسـتعين لنفسـه مـن الخلافـة  ىعتـز ومؤيـدي المسـتعين ، حـتى انتهـوالخراب بـين جـيش الم
سـواق ن خربـت الـدور والحوانيـت والبسـاتين ، و بـت الأأ، وكـان نتيجـة ذلـك القتـال   ه ٢٥٢سنة 
بينـاه في الفصـل  ما ىحوال الاقتصادية والاجتماعية بشكل لم يسبق له مثيل علموال وتردت الأوالأ
  .ولالأ

 مــين ، ثمّ أبــه  مــوكلا    المســتعين إلى واســط ، فاقــام  ــا نحــو تســعة أشــهر محبوســاً ن المعتــز ســير  إ ثم  
، فنــدب لــه ســعيد بــن صــالح  بىأن يــذهب إلى المســتعين فيقتلــه فــأرســل المعتــز إلى أحمــد بــن طولــون أ

مر لسـعيد بخمسـين ألـف درهـم وولاه معونـة أسه ، فأالحاجب فحمله إلى سامراء فذبحه وحمل إليه بر 
  .)١(البصرة 

  )  ه ٢٥٥ـ  ٢٥٢(ـ المعتز  رابعا  
، ولــه   ه ٢٥٢وهــو الــزبير أو محمــد بــن المتوكــل بــن المعتصــم ، بويــع لــه عنــد خلــع المســتعين ســنة 

  .)٢(عشرون سنة أو دو ا 
__________________  

، تـاريخ ابـن الـوردي  ١١:  ١١، البدايـة والنهايـة  ١٨٥:  ٦يخ ، الكامـل في التـار  ٤١٧:  ٤مروج الـذهب : راجع  )١(
٣١٦:  ١.  
  .٥٣٢:  ١٢سير أعلام النبلاء  )٢(
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  :مواقفه من الطالبيين  ـ ١
ـ لىإ وتعرض الطالبيون في زمان المعتـز يامـه مـن أل في القتـل والمطـاردة والحـبس والترحيـل ، فقـد حمُِ

  .)١(عفر بن محمد ، ومات في حبسه الري علي بن موسى بن إسماعيل بن موسى بن ج
محمـد بـن أحمـد أبـو : وفي السنة التي بويع له فيهـا حمـل جماعـة مـن الطـالبيين إلى سـامراء ، مـنهم 

هاشـــم داود بـــن القاســـم  بـــوأجعفـــر بـــن الحســـن بـــن جعفـــر بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب ، و 
  .)٢(الجعفري 
أحمــد بــن عبــد االله بــن موســى بــن محمــد بــن  يامــه أيضــا  قتــل عبــد الــرحمن خليفــة أبي الســاجأوفي 

  .سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي 
بــن إسماعيــل بــن جعفــر بــن إبــراهيم بــن محمــد بــن علــي ابــن عبــد االله بــن  وتــوفي في الحــبس عيســى  

  .جعفر بن أبي طالب ، كان أبو الساج حمله فحبس بالكوفة فمات هناك
وقتل بالري جعفر بن محمـد بـن جعفـر بـن الحسـين بـن علـي بـن عمـر بـن علـي بـن الحسـين ، في 

وبـين عبـد االله بـن  وقعة كانت بين أحمد بـن عيسـى  بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن الحسـين 
  .عزيز عامل محمد بن طاهر بالري

ن العبـاس بـن علـي ، قتلـه طـاهر بـن ل إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن الحسن بـن عبـد االله بـت  وق  
وحبس أحمـد ابـن محمـد بـن يحـيى بـن عبـد االله بـن . عبد االله في وقعة كانت بينه وبين الكوكبي بقزوين
  الحسن بن الحسن بن علي في دار مروان ، حبسه

__________________  
  .٤٢٩:  ٤ب مروج الذه) ١(
  .١٨٧:  ٦خ الكامل في التاري) ٢(
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  .)١(الحارث بن أسد عامل أبي الساج في المدينة فمات في محبسه 

  :في زمان المعتز  الهادي الإمام  شهادة ـ ٢
النـاس في  ، واكـتظّ  تـوفي الإمـام الهـادي  )٢(  ه ٢٥٤في يوم الاثنين الثالث مـن رجـب سـنة 

 نــه أ، وروي  )٣( العســكري  عليــه ابنــه الإمــام أبــو محمــد الحســن ىموكــب التشــييع ، وصــل
  .)٤( »هارون  ىموسى عل قد شق  « : خرج في جنازته مشقوق القميص ، فقيل له في ذلك ، فقال 

ــأ: وعــن اليعقــوبي  جنازتــه الشــريفة في الشــارع المعــروف بشــارع أبي أحمــد ،  ىنــه تمــت الصــلاة عل
  .)٥(النعش إلى داره فدفن فيها  د  وضجتهم ، فرُ الناس واجتمعوا ، كثر بكاؤهم  فلما كثر

  ، توفي مسموما   الإمام الهادي  ن  أونقل كثير من المؤرخين والمحدثين 
__________________  

  .٤٣٣: مقاتل الطالبيين  )١(
ــثلاث أو : وقيــل  )٢( ب مولــد أبي بــا. ٤٩٧:  ١الكــافي : ، راجــع  ٢٥٤وخمــيس بقــين مــن جمــادي الآخــرة ســنة أربــع أل

ـ ضمن مجموعة  ١٣٢: الطبرسي / ، تاج المواليد  ٤٠٩: من كتاب الحجة ، دلائل الإمامة  الحسن علي بن محمد 
ـــ مكتبـــة الســـيد المرعشـــي نفيســـة ـــ قـــم ، المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب  ـ ،  ١٧٤و  ١٦٥:  ٣، الكشـــف الغمـــة  ٤٣٣:  ٤ـ

  .٥٠٣:  ٢، تاريخ اليعقوبي  ١٠٩:  ٢، إعلام الورى  ١٠٧٤:  ٢لمهمة ، الفصول ا ١٥ ـ ١٤ : ١١البداية والنهاية 
، إعـلام  ٣١٥:  ٢من كتاب الحجـة ، الإرشـاد  أبي محمد  ىـ باب الاشارة والنص عل ٣ / ٣٢٦:  ١الكافي  )٣(

  .١٣٣:  ٢الورى 
 ٢٧٤:  ٣، وسائل الشيعة  ٤٦٧ : ٤ابن شهر آشوب / ، المناقب  ٨٤٣ ـ ٨٤٢: رجال الكشي ، بشرح الداماد  )٤(

  .٣٦٣٦ ـ ٣٦٣٤/ 
  .٥٠٣:  ٢تاريخ اليعقوبي  )٥(
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المسعودي ، وسـبط ابـن الجـوزي ، والشـبلنجي ، وابـن الصـباغ المـالكي ، والشـيخ أبـو جعفـر : منهم 
الـذي  ن  أويـة ب، ونقـل عـن ابـن با )٢(ه هـو المعتـز ن الـذي سمـّأ، وصـرح الشـيخ الكفعمـي بـ )١(الطبري 

 بايعـاز   السـم   ن المعتمـد هـو الـذي دس  أ، أو  ن يكـون مصـحفا  أا مـّإ، ف )٣(سمه هـو المعتمـد العباسـي 
  .يبعد قتل المهتد  ه ٢٥٦من المعتز ، لأن المعتمد بويع بالملك في النصف من رجب سنة 

لم يتحــرج  را  متهــو   نــه كــان شــابا  عــن مثــل المعتــز اقــتراف مثــل هــذه الجريمــة النكــراء ، لأ ولـيس بعيــدا  
ربعــين مقرعــة ثم أبــه بضــربه خــاه المؤيــد مــن ولايــة العهــد وعذ  أخلــع   ه ٢٥٢عــن القتــل ، ففــي ســنة 

بــا أحمــد بــن المتوكــل أخــاه أ، كمــا حــبس  ر قتلــه في الســجن بعــد ذلــك بخمســة عشــر يومــا  حبســه ودبـّـ
مر سعيد الحاجـب أنه أبك  ، ومرّ  )٤(ه إلى بغداد ونفاه إلى واسط ثم إلى البصرة ثم رد    ه ٢٥٣سنة 

مـا مـع أبنـاء عمومتـه ، أخوتـه و إفهكـذا كانـت أفعالـه مـع . سـهأتـاه بر أبقتل ابن عمه المستعين فقتله و 
  .منا نماذج منها، وقد قدّ  ىقسأشد و أالطالبيين ، فكانت 

  : الحسن العسكري بالإمام  ما فعله المعتز ـ ٣
ت ســيرة المعتــز مــع الإمــام العســكري  ــ ــني العبــاس مــع أهــل أكســيرة   كان ســلافه مــن ملــوك ب

  ن المعتز قد وضعأتلك السيرة  ى، ومما يلحظ عل البيت 
__________________  

،  ـ بـــيروتدار الجيـــل  ــــ ٣٣٧:  لشـــبلنجيا/ الأبصـــار  نـــور،  ٣٢٤:  تـــذكرة الخـــواص،  ٤٢٣:  ٤ب مـــروج الـــذه) ١(
  .٤٠٩: الإمامة  لائلد،  ١٠٧٦/  ٢ة الفصول المهم

  .عن مصباح الكفعمي ١١٧:  ٥٠ الأنوار بحار) ٢(
  .، عن ابن باوية ٤٣٣:  ٤شهر آشوب المناقب لابن ) ٣(
  .١٢و  ١١:  ١١ة البداية والنهاي،  ٢٧٩:  للسيوطي/  تاريخ الخلفاء،  ١٩٢و  ١٨٥:  ٦خ الكامل في التاري) ٤(
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صــحابه إلا في ظــروف أمكانــه الاتصــال بإتحــت الرقابــة الشــديدة ، ولم يعــد ب مــام العســكري الإ
لا يــتكلم  للاعتقــال في زمانــه وضــيق عليــه في الســجن ، وكــان  خاصــة ، وتعــرض الإمــام 

  .يتشاغل بغير العبادة ، فيصوم النهار ويقوم الليل ولا
، وكـــــان العباســـــيون يوصـــــونه بالتضـــــييق عليـــــه ،  )١(في ســـــجن صـــــالح بـــــن وصـــــيف  ع ود  أ  و 
  .صحابهأون العيون في داخل السجن مع ويدس  

صالح بـن وصـيف  ىدخل العباسيون عل« : عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى ، قال 
ه صـنع بــأمـا : ع ، فقـال لهـم صــالح توسّــ ضـيق عليـه ولا: ، فقـالوا لــه  س أبــو محمـد ب  عنـدما حـُ

مـر عظـيم أمن قدرت عليه ، فقد صاروا من العبـادة والصـلاة والصـيام إلى  وقد وكلت به رجلين شر  
ما نقول : فقالا له ؟  مر هذا الرجلأنكما في أويحكما ما ش: مر باحضار الموكلين فقال لهما أ، ثم 

فـــإذا نظـــر إلينـــا يتشـــاغل بغـــير العبـــادة ،  م ولايـــتكل   في رجـــل يصـــوم النهـــار ويقـــوم الليـــل كلـــه ، ولا
» نفســنا ، فلمــا سمــع ذلــك العباســيون انصــرفوا خاســئين أنملكــه مــن  ارتعــدت فرائصــنا وداخلنــا مــا لا

)٢(.  
كنت في الحبس المعـروف بحـبس صـالح بـن « : وعن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري ، قال 

  .براهيمإنا والحسن بن محمد العقيقي ، ومحمد بن أوصيف الأحمر 
__________________  

خ راجع الكامل في التـاري،   ه ٢٥٦ة وقتل في خلافة المعتدي سن،  كان رئيس الامراء الترك في زمان المعتز والمهتدي) ١(
٢١٤:  ٦.  
  .٣٣٤:  ٢، الإرشاد  من كتاب الحجة محمد الحسن العسكري أبي  ـ باب مولد ٢٣/  ٥١٢:  ١ الكافي) ٢(



٧٩ 

خـــوه جعفـــر ، فخففنـــا لـــه ، وكـــان أو  وفـــلان ، إذ ورد علينـــا أبـــو محمـــد الحســـن العمـــري وفـــلان 
: ه علـــوي ، قـــال نـّــإالمتـــولي لحبســـه صـــالح بـــن وصـــيف ، وكـــان معنـــا في الحـــبس رجـــل جمحـــي يقـــول 

إلى  أومـأ، و  ج عـنكميفـر   ىعلمـتكم متـن فيكم من لـيس مـنكم لأألولا : وقال  فالتفت أبو محمد 
  .ن يخرج فخرجأالجمحي 

ة قد كتبهـا إلـى السـلطان في ثيابه قص   ن  إهذا الرجل ليس منكم فاحذروه ، ف : فقال أبو محمد 
فقام بعضهم ففـتش ثيابـه ، فوجـد فيهـا القصـة ، يـذكرنا فيهـا بكـلّ عظيمـة ،  ، يخبره بما تقولون فيه

  .)١(» ... ن ننقب الحبس و رب أنا نريد أويعلمه 
ن أيد سعيد بن صالح الحاجب الذي قتل المستعين بعـد  ىعل وحاول المعتز الفتك بالإمام 

 سمــاع الشـــيعة ، فكتــب بعضـــهم إلى الإمـــام أنبـــاء تلــك المحاولـــة إلى أحملــه إلى ســـامراء فتناهــت 
  .ن ينفذ عزمهأنه بالمصير الذي ينتظر المعتز قبل أيتساءل عن ذلك ، فطم

 محمـد إلى الكوفـة ، ثمّ  بـاأخـرج أن أتقـدم المعتـز إلى سـعيد الحاجـب « : عن محمد بن بلبل قـال 
فخلع المعتـز بعـد ثـلاث ،  الذي سمعتموه تكفونه: إلينا  اضرب عنقه في الطريق ، فجاء توقيعه 

  .)٢(» ل ت  وق  
مر سعيد الحاجب بحمل لما ا  «  :خبرني محمد بن عبد االله ، قال أ: بن محمد ، قال  ىوعن المعل

  جعلت: إلى الكوفة ، كتب أبو الهيثم بن سيابة إليه  أبي محمد 
__________________  

، المناقـب لابـن  ١٨٣: ، نـور الأبصـار  ٢و  ١ / ٦٨٢:  ٢ ، الخرائج والجـرائح ٥٢٦/  ٥٧٧: الثاقب في المناقب  )١(
  .١٤١ : ٢، إعلام الورى  ٤٧٠:  ٤شهر آشوب 

  .٤٦٤:  ٤شوب آالمناقب لابن شهر  )٢(



٨٠ 

 ــ فقتـل الـزبير .تيكم الفـرجأبعـد ثـلاث يـ : فكتـب  ؟ قلقنا وبلغ منا كل  مبلـغأفداك ، بلغنا خبر 
  .)١(» ـ يوم الثالث  ي المعتزأ

ــــن علــــي قــــد توجــــه إلى االله تعــــالى وكــــان الإمــــام  ــــه ، فقــــد روي عــــن محمــــد اب ــــدعاء علي  بال
ـــ« : نـــه قـــال أالصـــيمري  أبي أحمـــد عبيـــد االله بـــن عبـــد االله وبـــين يديـــه رقعـــة أبي محمـــد  ىدخلـــت عل
فلمـا كـان في اليـوم  .خـذه بعـد ثـلاثآوهـو  ــ يعـني الـزبير ــ ي نازلـت االله فـي هـذا الطـاغين  إ :فيها  

  .)٢(» فعل  الثالث فعل به ما

  :خلع المعتز وقتله 
ســهم القــادة أر  ىن الجنــد وعلــأ، وكــان ســبب خلعــه   ه ٢٥٥كــان خلــع المعتــز في رجــب ســنة 

 ن تقرضــه مــالا  أمــه ل مــن ا  أيكــن عنــده مــا يعطــيهم ، فســ رزاقهــم ، فلــمأالــترك اجتمعــوا فطلبــوا منــه 
ــأيــدفعهم عنــه بــه ، فلــم تعطــه واظهــرت  خلعــه وقتلــه ،  ىنــه لا شــيء عنــدها ، فــاجتمع الأتــراك عل

ق خرجــوه وعليــه قمــيص مخــر  أوا برجلــه و مــراء فتنــاولوه بالــدبابيس يضــربونه ، وجــرّ بعــض الأ فــدخل إليــه
ة شــديد حــتى جعــل يــراوح بــين رجليــه مــن شــد   الخلافــة في حــر   وقفوه في وســط دارأملطــخ بالــدم ، فــ

ادخلـوه  ثم  . اخلعهـا والنـاس مجتمعـون: ، وجعل بعضهم يلطمه وهـو يبكـي ويقـول لـه الضـارب  الحر  
زالــوا عليــه بــأنواع العــذاب حــتى خلــع نفســه مــن الخلافــة وولي بعــده  عليــه فيهــا ، ومــا ضــيقا  حجــرة م

، ومنـع مـن الطعـام والشـراب  تسـلموه إلى مـن يسـومه سـوء العـذاب بـأنواع المـثلا المهتدي باالله ، ثمّ 
  ثلاثة أيام حتى

__________________  
: ، دلائــل الإمامــة  ٢٧٤: ، مهــج الــدعوات  ٣٦/  ٤٥١:  ١ ، الخــرائح والجــرائح ١٧٧/  ٢٠٨: الغيبــة للطوســي  )١(

  .٥٢٣/  ٥٧٦: ، الثاقب في المناقب  ٣٩١/  ٤٢٧
  .٧٢/  ٢٩٧:  ٥٠الأنوار  ، بحار ٢٩٥:  ٣كشف الغمة   )٢(



٨١ 

ـــا  أوجصصـــوا عليـــه ، ف دخلـــوه ســـربا  أجعـــل يطلـــب شـــربة مـــن مـــاء البئـــر فلـــم يســـق ، ثم  ،  صـــبح ميت
  .)١(ثر أنه مات وليس به أشهدوا عليه جماعة من الأعيان أو 

  :العسكري بعد هلاك المعتز مام الإ ما قاله
 قتـل الإمـام  ىيؤكـد عـزم المعتـز علـ خرج توقيع من الإمـام العسـكري  حينما قتل المعتز

ن المولـود هـو صـاحب الزمـان أاعتقـاد بـني العبـاس بـ ىد لـه ، وفي ذلـك دلالـة واضـحة علـولـَن ي  أقبـل 
  .ارين ويقيم دولة الحقالذي يقصم الجب   

هــذا : حــين قتــل الــزبيري  خــرج عــن أبي محمــد « : عـن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله ، قــال 
وولـد  ؟ قـدرة االله فيـه أىنه يقتلني وليس لـي عقـب ، فكيـف ر أوليائه ، يزعم أاالله في  ىعل أجزاء من اجتر 

  .)٢(» ...  اه محمدا  له ولد سم  

  )  ه ٢٥٦ـ  ٢٥٥ (ـ المهتدي  خامسا  
ب ســنة  ، وقــد نقــل المؤرخــون   ه ٢٥٥هــو محمــد بــن الواثــق بــن المعتصــم ، بويــع بالخلافــة في رجــ

وعبـادة  كثـرهم ورعـا  أجـودهم طريقـة ، و أ، و  حسن خلفاء بـني العبـاس مـذهبا  أنه كان من أفي ترجمته 
ومنع أصحاب السـلطان مـن الظلـم ، وكـان يجلـس للمظـالم ، رح الغناء والشراب ، نه اط  أوزهادة ، و 

  .)٣(كوله وملبوسه أل في مويتقل  
__________________  

، ســـير أعـــلام  ١٦:  ١١، البدايـــة والنهايــة  ٢٤٣: ، الفخــري في الآداب الســـلطانية  ٢٠٠:  ٦الكامــل في التـــاريخ  )١(
  .٥٣٣:  ١٢النبلاء 

ـ بـاب  ٣/  ٤٣٠: ، إكمـال الـدين  الاشـارة والـنص إلى صـاحب الـدار ــ بـاب  ٥/  ٣٢٩:  ١أصول الكـافي  )٢(
٤٢.  

  ، ٢٢٤ـ  ٢٢٣:  ٦، الكامل في التاريخ  ٢٨١: السيوطي / تاريخ الخلفاء : راجع  )٣(



٨٢ 

ســـلافه العباســـيين المعـــروفين بـــالترف والاســـراف أســـيرة  ىوهـــو  ـــذا التصـــرف اســـتطاع الترفـــع علـــ
بـين السـيرة الصـالحة الـتي تكـون  الخمور وغيرها من مظـاهر الانحـراف ، لكـن ثمـة فرقـاً وا ون ومعاقرة 

للحق والعدل والانصاف وتمنع صاحبها عن الظلـم والجـور ، والسـيرة الـتي يفتعلهـا صـاحبها أو  واعزا  
الخلفـــاء المتقـــدمين ، وقـــد صـــرح بعـــض  ىعها لأجـــل الخـــروج عـــن الاطـــار الشـــكلي الحـــاكم علـــيتصـــن  
  .ع، والتشبه غير التطبّ  )١(العزيز  ه بعمر بن عبدن المهتدي كان يتشب  أب رخينؤ الم

: كل ، فقـال له عما هو فيه من التقشف في الأأخر عنه أنه قال لأحد جلسائه حين سآونقل 
ــني ا  أ فكــرت في اني  «  مــا  ىل والتقشــف علــالعزيــز ، وكــان مــن التقلـّـ ميــة عمــر بــن عبــدنــه كــان في ب

  .)٢(» يت أخذت نفسي بما ر أ هاشم ، فبني ىبلغك ، فغرت عل
 د هنا ناتج عن غيرة لا عن طبيعة وفطرة سليمة ، وبنوهاشم هنـا خصـوص بـني العبـاس لالتزه  اف

ل البيــت آوفــيهم  )٣( ) وَإنَِّ  كَ لعََلَ  ىٰ خُلُ  قٍ عَظِ  یمٍ  (: عمــومهم ، لأن فــيهم مــن قــال فيــه تعــالي 
ن لا أما تستحي بنو العبـاس أ« : خر آ، ويبين ذلك الخصوص في تصريحة بقول  المعصومون 

العباسـيين في  ى، فكـانوا يطلقـون لفـظ بـني هاشـم علـ )٤(» ! يكون فيهم مثل عمر بن عبـد العزيـز ؟
  مقابل بني

__________________  
  .٢٤٦:  السلطانيةب الآدا الفخري في،  ٥٣٥:  ١٢ء النبلاأعلام  سير،  ٢٣:  ١١ة البداية والنهاي

  .٢٤٦:  السلطانيةالآداب  الفخري في) ١(
  .٢٨١:  تاريخ الخلفاء للسيوطي) ٢(
  .٤/  ٦٨:  سورة القلم) ٣(
  .٢٢٤:  ٦خ الكامل في التاري`) ٤(



٨٣ 

  .ميةا  
صـحابه وشـيعته ، أو  سـلافه في التعامـل مـع الإمـام أولو كان المهتدي محمود السـيرة لخـالف 

  :ساليبهم ، وكما يلي ألكنه انتهج نفس 

  :مواقفه من الطالبيين  ـ ١
أو الأسر أو السجن أو الترشيد خلال فـترة حكومـة  تعرض نحو عشرين من العلويين للقتل صبرا  

  .ما نقله أبو الفرج وحده ىمن سنة واحدة ، عل قل  أالمهتدي التي كانت 
ي محمد بن القاسم بن حمزة بن الحسن بن عبيـد االله بـن العبـاس بـن في أيام المهتد فقد قتل صبرا  

، وطاهر بن أحمد بن القاسم بـن الحسـن بـن زيـد بـن الحسـن بـن علـي بـن  علي بن أبي طالب 
تل أيضا  الحسين بن محمد بـن حمـزة بـن القاسـم بـن الحسـن بـن زيـد بـن الحسـن ، وقُ  أبي طالب 

  .طالب بن علي بن أبي 
الرحمن بن القاسم بن الحسـن بـن  تل أصحاب عبد االله بن عبد العزيز ، يحيى بن علي بن عبدق  و  

  .العزيز تل بقرية من قري الري في ولاية عبد االله بن عبدزيد ، قُ 
ـوا   ســره أر محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن الحســن بــن زيــد بــن الحســن بــن علــي ، سِـ

 بالصــفراء ، فقطــع الحــارث رجيلــة وأخــذ قيــدين كانــا فيهمــا ســد وحملــه إلى المدينــة فتــوفي  الحــارث بــن أ
  . ما ىورم

بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي ، قتلــه  وقتــل جعفــر بــن إســحاق بــن موســى بــن جعفــر
  .سعيد الحاجب بالبصرة



٨٤ 

موسى بن عبد االله بن موسـى بـن عبيـد االله بـن الحسـن بـن الحسـن ابـن علـي بـن أبي  وقتل بالسم  
ة ، ومحمـد بـن الحسـن بـن للحديث ، قد روي عنه عمـر ابـن شـبّ  ، راوياً  صالحا   طالب ، وكان رجلاً 

وكـان سـعيد الحاجـب حملـه وحمـل ابنـه . العلـوي وغـيرهم بن الحسن بن جعفر مسعود الزرقي ، ويحيى
با الطاهر أحمد بـن زيـد بـن الحسـين بـن أأخيه محمد ابن يحيى بن عبد االله بن موسى ، و إدريس وابن 

خـذوهم مـن يـده أعيسىٰ ابن زيد بن علي بن الحسـين ، إلى العـراق ، فعارضـه بنـو فـزارة بالحـاجز ، ف
 ن يقبـل ذلـك مـنهم ، ورجـع مـع سـعيد الحاجـب ، فلمـا كـان بزبالـة دسّ أموسـى  بىأفمضوا  ـم ، و 

  . ه ٢٥٦وأخذ رأسه وحمله إلى المهتدي في المحرم سنة  )١(فقتله  ا  إليه سم  
سـره أعيسىٰ بن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبـد االله ابـن جعفـر ،  ر  س  أ  و 
  .، وحمله فمات بالكوفة )٢(الرحمن خليفة أبي الساج بالجار  عبد

بن محمد بن عبد االله بن أبي الكرام بن محمـد بـن تل محمد بن عبد االله بن إسماعيل بن إبراهيم وق  
  .علي بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب ، قتله عبد االله بن عزيز بين الري وقزوين

ومات في الحـبس علـي بـن موسـى بـن محمـد بـن القاسـم بـن الحسـن بـن زيـد بـن الحسـن بـن علـي 
ومـات في الحـبس أيضـا  . بسهبن أبي طالب ، حبسه عيسىٰ بن محمد المخزومي بمكة ، فمات في ح

الرحمن بن الحسن بن زيد بن الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب ، حملـه عبـد  محمد بن الحسين بن عبد
  االله بن عبد العزيز عامل طاهر
__________________  

  .وجعله في زمان المعتز ٤٢٩:  ٤ذكر ذلك المسعودي أيضا  في مروج الذهب  )١(
  .حمرلأالبحر ا ىبلدة عل: الجار  )٢(



٨٥ 

 ى، وحمل معه علي بـن موسـى بـن إسماعيـل بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـ أىسر من ر  لىإ
  .، فحبسا جميعاً حتى ماتا في الحبس بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

وكذلك إبراهيم بن موسى بن عبد االله بن موسى بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علـي بـن 
المدينـــة ،  ى، حبســـه محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عيســـىٰ بـــن المنصـــور عامـــل المهتـــدي علـــ أبي طالـــب 

  .فمات في حبسه ، ودفن في البقيع
وكذلك عبد االله بن محمد بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبد االله بن الحسـن ، حبسـه أبـو 
الســاج بالمدينــة ، فبقــي بــالحبس إلى ولايــة محمــد بــن أحمــد بــن المنصــور ، ثم تــوفي في حبســه ، فدفعــه 

  .)١(إلى أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد االله بن داود بن الحسن فدفنه بالبقيع 
للحقــد  ســيرته الصــالحة عــن التصــدي لشــيعة الإمــام والنكايــة  ــم ، بــل كــان مصــداقاً ه ولم تكفـّـ

جعفـر بـن محمـود إلى  ىنـه نفـأسـلافه العباسـيون تجـاهم ، فقـد ذكـر السـيوطي أه التقليدي الذي يكنـّ
  .)٢(ه نسب عنده إلى الرفض ن  بغداد ، وكره مكانه ، لأ

  : العسكري الإمام  سيرة المهتدي مع ـ ٢
الوسـائل ، وكـان عازمـاً  بشـتى الإمـام العسـكري  ىالعباسي التضييق عل)  المهتدي (حاول 

  :، وهناك جملة من الروايات التي تؤيد ذلك   قتل الإمام ىعل
__________________  

  .٤٣٩ـ  ٤٣٥: مقاتل الطالبيين  )١(
  .٢٨١: تاريخ الخلفاء للسيوطي  )٢(



٨٦ 

في حـبس المهتـدي ، فقـال   مع أبي محمد كنت محبوسا  « : هاشم الجعفري ، قال عن أبي 
ــأمر االله فــي هــذه الليلــة ، وقــد بتــر االله عمــره وجعلــه أراد أن هــذا الطاغيــة إهاشــم ،  بــاأيــا : لي  ــث ب ن يعب

 ىفلمــا أصــبحنا شــغبت الأتــراك علــ ، بكرمــه ولطفــه للمتــولي بعــده ولــيس لــي ولــد ، وســيرزقني االله ولــداً 
عا م العامة لما عرفوا من قوله بالاعتزال والقدر ، فقتلوه ونصبوا مكانه المعتمد وبـايعوا لـه أالمهتدي و 

إلى  ىتل ومضـ، فشغله االله بنفسه حتى قُ  قتل أبي محمد  ىح العزم عل، وكان المهتدي قد صحّ 
  .)١(» ليم العذاب أ

ذكـر في هـذا الحــديث  ه نـّـفي أول حكـم المهتـدي ، لأ خ اعتقـال الإمــام ن تـاريأويبـدو 
في النصـف مـن شـعبان سـنة   بكرمه ولطفه ، وقد ولد الحجة نه ليس له ولد وسيرزقه االله ولدا  أ

  . ه ٢٥٥المهتدي في أول رجب سنة  ، وتولىّ   ه ٢٥٥
الــذي اعتقــل مــع الإمــام  )٢(ريخــه مــع حــديث عيســى  بــن صــبيح جــواء هــذا الحــديث وتاأوتتشــابه 
: ن قـــال أ لىإ ... علينـــا الحـــبس ، وكنـــت بـــه عارفـــاً  دخـــل الحســـن العســـكري « : قـــال  
. )٣(»  ن فـلا، فامـا الآ وعـدلا   الأرض قسـطا   ي واالله ، سيكون لـي ولـد يمـلأإ: قال  ؟ لك ولدأ: قلت 
هــي جــواب  »... ولــيس لي ولــد «  مالجملــة المعترضــة في حــديث أبي هاشــم الجعفــري المتقــد   فلعــل  

  عن سؤال للإمام 
__________________  

 ٤ب شـو آونحوه في المناقب لابـن شهر ،  ٣١٣:  ٥٠الأنوار  ، بحار ٣٤٣:  مهج الدعوات،  ٢٥٢:  الوصيةإثبات  )١(
  .٧٩/  ٣٠٣:  ٥٠الأنوار  ، بحار ١٨٧/  ٢٢٣و  ١٧٣/  ٢٠٥:  الغيبة للشيخ الطوسي،  ٤٦٣: 
  .عيسى  بن الفتح:  في الفصول المهمة) ٢(
  .عن الخرائج والجرائح ٤٨/  ٢٧٥:  ٥٠الأنوار  ، بحار ١٠٨٧:  ٢ة الفصول المهم) ٣(



٨٧ 

  .بن صبيح الذي كان معهم في السجن ىعيس
د شـيعته ، فكتـب أحمـد بـن محمـد إلى الإمـام بالقتـل وتوعـّ د الإمـام وكان قبل ذلـك قـد  ـدّ 

ا ، فقـد الله الـذي شـغله عنـّ يـا سـيدي ، الحمـد: خـذ المهتـدي في قتـل المـوالي أحـين  العسكري 
قصــر أذلــك  :بخطــه  ع فوقــّ. )١(هم عــن جديــد الأرض جليــن  واالله لأ: نــه يتهــددك ويقــول أبلغــني 

وكـان  ،  بـه قتـل فـي اليـوم السـادس بعـد هـوان واسـتخاف يمـر  مك هذا خمسـة أيـام ، ويُ لعمره ، عد من يو 
  .)٢( » كما قال 

  :هلاك المهتدي 
ا علمـــوا بـــذلك استوحشـــوا منـــه بنـــاء ، فلمّـــتقـــديم الأ ىر المهتـــدي للاتـــراك ، وعـــزم علـــلقـــد تنكـّــ

فــاجتمع الأتــراك وشــغبوا ، فخــرج عنــاقهم ، أحضــر جماعــة مــنهم فضــرب أظهــروا الطعــن عليــه ، فأو 
مـــوالهم و ـــب منـــازلهم ، أبـــاحهم دمـــاء الأتـــراك و أإلـــيهم المهتـــدي في الســـلاح ، واســـتنفر العامـــة ، و 

فتكاثر الأتراك عليه ، وافترقت العامة عنه حتى بقي وحده ، فسار إلى دار أحمد بـن جميـل صـاحب 
دمـاً ، فحبسـوه في الجوسـق عنـد أحمـد بغل وجراحاته تنطـف  ىخذوه وحملوه علأالشرطة ، فلحقوه و 
ب نـّـإ: ، فقـالوا  بىأن يخلـع نفســه فــأعديــدة ، فــدعوه إلى  ل المهتــدي يــده مـرارا  بـن خاقــان ، وقبـّ ه كتــ
يغتـالهم ولا يفتـك  ـم ولا  يغدر  م ولا نه لاأبن بغا وبابكيال وجماعة من القواد  ىبخطه رقعة لموس

  فعل ذلك فهم في نه متىأبذلك ، و  يهم  
__________________  
  .وجهها: جديد الأرض  )١(
  .٥/  ٣٠٨:  ٥٠الأنوار  ، بحار ١٤٤:  ٢، إعلام الورى  ٣٣٣:  ٢، الإرشاد  ١٦/  ٥١٠:  ١أصول الكافي  )٢(



٨٨ 

  .دون من شاءواقع  من بيعته والأمر إليهم ي   حل  
ه مـــن كفيــّـصــابع يديـــه أخلعـــوا : مــره ، فداســـوا خصـــييه وصــفعوه وقيـــل أفاســتحلوا بـــذلك نقـــض 

  ه ٢٥٦ورجليه من كعبيه حتى ورمت كفاه وقدماه وفعلـوا بـه غـير شـيء حـتى مـات في رجـب سـنة 
  .قصر لعمره ، وكان قتله بعد هوان واستخفاف كما قال الإمام أتراك ره للأ، فكان تنكّ  )١(

  )  ه ٢٧٩ ـ ٢٥٦ (ـ المعتمد  سادسا  
خــــوه الموفــــق طلحــــة  أ، وكــــان هــــو و   ه ٢٥٦ســــنة  وهــــو أحمــــد بــــن المتوكــــل بــــن المعتصــــم ، بويــــع

خيـه طلحـة الأمـر والنهـي بـامرة المـؤمنين ، ولأ كالشريكين في الخلافة ، فله الخطبة والسكة والتسـميّ 
ــب الــوزراء والامــراء ، وكــان المعتمــد مشــغولاً  اتــه عــن ذلــك بلذ   وقيــادة العســاكر ومحاربــة الأعــداء وترتي

)٢(.  

  :مواقفه من الطالبيين  ـ ١
ومطــاردة  طـار السياســة العباســية القاضـية بمراقبــة أهـل البيــت إلم تخـرج سياســة المعتمـد عــن 

تــل علــي بــن إبــراهيم بــن الحســن بــن علــي بــن الطــالبيين ، ففــي أيــام المعتمــد قُ  ىشــيعتهم والقســوة علــ
يدري من قتلـه ،  باب جعفر بن المعتمد ولا ىعل أىمن ر  تل بسر  عبيد االله بن الحسين بن علي ، قُ 

وكــذلك محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن الحســن ابــن علــي بــن عمــر بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن 
  .بة ، وهي قرية بين قم وساوةآب العزيز ابن أبي دلف عنقه صبرا   ب عبدر  عمر بن علي ، ضَ 

  االله تل حمزة بن الحسن بن محمد بن جعفر بن القاسم بن إسحاق بن عبدوق  
__________________  

  .٢٢٣ـ  ٢٢١:  ٦، الكامل في التارخ  ٥٠٦:  ٢تاريخ اليعقوبي : راجع  )١(
  .٢٥٠: الفخري في الآداب السلطانية  )٢(



٨٩ 

  .ل بهومث   ، قتله صلاب التركي صبراً  ابن جعفر بن أبي طالب 
الحسـين بـن علـي وقتل في أيام المعتمد أيضا  إبراهيم ومحمد ابنا الحسن بن علـي بـن عبيـد االله بـن 

بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب ، والحســـن بـــن محمـــد بـــن زيـــد بـــن عيســـىٰ بـــن زيـــد الحســـين ، 
  .سماعيل بن عبد االله بن الحسين بن عبد االله بن إسماعيل بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالبإو 

ن الــرحمن ابـــن القاســـم بـــ محمـــد بـــن الحســـين بــن محمـــد بـــن عبـــد أىمــن ر   في الســـجن بســـر  وتــوفي  
 أىمــن ر  الحســن بــن زيــد الأكــبر بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب ، وتــوفي أيضــاً في الســجن بســرّ 

موسـى بـن موسـى بـن محمـد بـن سـليمان بـن داود بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي ، وكـان حمـل مــن 
مصر في أيام المعتز فبقي إلى هذا الوقت ثم مات ، وحمل سعيد الحاجب محمد بن أحمـد بـن عيسـىٰ 

  .، فتوفي محمد وابنه أحمد في الحبس بن علي ابن الحسين بن علي ، وحمل ابنيه أحمد وعلياً بن زيد 
الـرحمن بـن القاسـم بـن الحسـن ابـن زيـد بـن الحســن  بس الحسـين بـن إبـراهيم بـن علـي بـن عبـدوحـُ

حملـه معـه حـين خــرج إلى  نيسـابور ، ثمّ  ىبـن علـي ، حبسـه يعقـوب بـن الليـث الصـفار لمــا غلـب علـ
  .، وتوفي في الطريق طبرستان 

وتوفي في حبس يعقوب بنيسابور محمد بن عبد االله بن زيد بن عبيد االله بـن زيـد بـن عبـد االله بـن 
  .)١(الحسن بن زيد بن الحسن 

اخـــرج أحمـــد بـــن طولـــون الطـــالبيين مـــن مصـــر إلى المدينـــة ، ووجـــه معهـــم مـــن   ه ٢٥٨وفي ســـنة 
ــث  ن يتوجــه إلى المغــرب ، أراد أينفــذهم ، وكــان خــروجهم في جمــادي الآخــرة ، وتخلــف بعضــهم حي

  خذه أحمد بن طولون وضربه مائة وخمسينأف
__________________  

  .٤٤٣ـ  ٤٤٠: مقاتل الطالبيين  )١(



٩٠ 

  .)١(طافه بالفسطاط أو  سوطا  

  : العسكري الإمام  موقفه من ـ ٢
م إلى نحريــر ، ل  نــه سـُـأة مــرات ، فقــد روي عــد   وفي زمــان المعتمــد اعتقــل الإمــام العســكري 

فتــه وعر  !  تــدري مــن في منزلــك ويلــك اتقــي االله ، لا: تــه أوكــان يضــيق عليــه ويؤذيــه ، فقالــت لــه امر 
ت صــلاحه ، وقا ه بــين الســباع ، ثم فعــل ذلــك بــه ، فرئــي رمينــّلأ: فقــال . خــاف عليــك منــهأ ني  إ: لــ
  .)٢(يصلي والسباع حوله  قائما   

نـــه لمـــا كـــان في صـــفر مـــن هـــذه الســـنة أ«  ، وروي  ه ٢٦٠بس عنـــد علـــي بـــن جـــرين ســـنة وحُـــ
الأخبـــار ، حـــتى ورد عليهـــا  وتجـــس  حـــايين إلى خـــارج المدينـــة تخـــرج في الأ م أبي محمـــد جعلـــت ا  

ل أمعـه ، وكـان المعتمـد يسـ خـاه جعفـرا  أالخبر حين حبسه المعتمد في يدي علي بن جـرين ، وحـبس 
ت ، فيخــبره أعــن  عليــا   مــن  له يومــا  أنــه يصــوم النهــار ويصــلي الليــل ، فســأخبــاره في كــلّ مكــان ووقــ
: قرئــه مــني الســلام ، وقــل لــه أإليــه و  الســاعة مــض  أ: خبره بمثــل ذلــك ، فقــال لــه أيــام عــن خــبره فــالأ

ــك  خرجــوا أن يخــرج مــن الســجن حــتى أ أبى نــه أخــر الروايــة وفيهــا آ لىإ »... انصــرف إلى منزل
  .ص بهن جعفرا  كان يسيء إليه ويترب  أ، رغم  )٣(خاه معه أ

ا حـبس لمّـ« :  خـرج بسـبب حادثـة الاستسـقاء ، قـالأ نـه أابن حجـر الهيتمـي وغـيره  ىورو 
مر المعتمد بـن المتوكـل بـالخروج للاستسـقاء ثلاثـة أ، ف شديدا   قحطا   أىمن ر  قحط الناس بسر   

  أيام فلم يسقوا ، فخرج النصاري ومعهم
__________________  

  .٥١٠:  ٢تاريخ اليعقوبي  )١(
 ٥٠الأنـوار  من كتاب الحجـة ، بحـار ـ باب مولد أبي محمد الحسن العسكري  ٢٦/  ٥١٣:  ١أصول الكافي  )٢(

 :٧/  ٣٠٩.  
  .٢/  ٣٣٠و  ٣١٤ـ  ٣١٣:  ٥٠، بحار الأنوار  ٣٤٣: ، مهج الدعوات  ٢٥٣: إثبات الوصية  )٣(



٩١ 

 تــد  بعــض الجهلــة وار  في اليــوم الثــاني كــذلك ، فشــكّ  يــده إلى الســماء هطلــت ، ثمّ  راهــب كلمــا مــد  
ة مّـــا  درك أ: وقـــال لـــه  ص لحضـــار الحســـن الخـــاإمر بأالمعتمـــد ، فـــ ىذلـــك علـــ بعضـــهم ، فشـــقّ 
،  ن شـاء االلهإ زيـل الشـك  أنا أو  يخرجون غدا  : فقال الحسـن . ن يهلكواأقبل  جدك رسول االله 

  .طلقهمأطلاق أصحابه من السجن فإم الخليفة في وكل  
ب يــده مــع النصــاري غيّ ا فلمّــ مر الحســن أمــت الســماء ، فــخــرج النــاس للاستســقاء ، ورفــع الراهــ
، فرفـع يـده فـزال  استسـق: خـذه مـن يـده وقـال أدمي ، فآيده ، فإذا فيها عظم  ىبالقبض عل 

ابــا  مــا هــذا يــا:  الغــيم وطلعــت الشــمس ، فعجــب النــاس مــن ذلــك ، فقــال المعتمــد للحســن 
هذا عظم نبي ، ظفر به هذا الراهب من بعـض القبـور ، ومـا كشـف مـن عظـم نبـي تحـت : فقال  ؟ مدمح

فــامتحنوا ذلــك العظــم فكــان كمــا قــال ، وزالــت الشــبهة عــن النــاس ، ،  لا هطلــت بــالمطرإالســماء 
  .)١(» إلى داره  ورجع الحسن 

حينمـا تضـيق  ـم السـبل  السـلام عليهموهكذا كان ديدن الحكام العباسيين مـع أهـل البيـت 
ة وسـفينة مامهم الأبواب ، يضطرون إلى اللجـوء نحـو معـدن العلـم وثـاني الثقلـين وبـاب حطـّأوتوصد 

  .دولتهم ىد عر د عروشهم ويبد  نوح ، يلتمسون النجاة مما يهدّ 
  مامنه الإأنه يعلم واعتقاله ، لأ حصار الإمام  ىد المعتمد عللقد شد  

__________________  
ــ مكتبــة القــاهرة ١٢٤: ابــن حجــر الهيتمــي / الصــواعق المحرقــة  )١( ــ ـ ــ مصــر ـ ــ ١٠٨٥:  ٢، الفصــول المهمــة   ه ١٣٨٥ ـ  ـ

عـن عـدة  ٦٤:  ٢٩و  ٦٢٥و  ٦٢٠:  ١٩و  ٤٦٤:  ١٢ حقـاق الحـقإ، وأخرجـه في  ٣٣٧: ، نور الأبصـار  ١٠٨٧
 ٢٧٠:  ٥٠، بحـار الأنـوار  ٤٥٨:  ٤شـوب آ، المناقب لابـن شهر  ٢٣/  ٤٤١:  ١ الخرائج والجرائح: مصادر ، وراجع 

 /٣٧.  



٩٢ 

دعـــائم الظلـــم  ىالـــذي يقضـــي علـــ خـــر أئمـــة أهـــل البيـــت آبعـــده هـــو  ن مـــاأالحـــادي عشـــر ، و 
ن يطفــئ النــور الثــاني عشــر ، أراد أوالجــور ، ويطــيح بدولــة الظــالمين ، وينشــر العــدل والقســط ، لهــذا 

  .نوره ن يتم  ألا ولكن االله أبي إ
لمـــا خـــرج مـــن  أبي محمـــد  يـــت بخـــط  أر « : الصـــيمري بالاســـناد عـــن المحمـــودي ، قـــال  ىرو 

»  ) ونَ ر  اف  الكَ  هَ ر  كَ  و  لَ وَ  هِ ورِ نُ  مُّ ت  مُ  الله  وَ  م  ھِ اھِ فو  أ  ب  الله   ورَ وا نُ ئ  ف  ط  یُ ون لِ یدُ ر  یُ  (حبس المعتمـد 
)١(.  

ن الحســـن بـــن علـــي العســـكري أ)  مواليـــد الأئمـــة  (وذكـــر نصـــر بـــن علـــي الجهضـــمي في 
هـم يقتلـونني ليقطعـوا هـذا النسـل ،  ن  أزعمـت الظلمـة « :  قال عند ولادة محمـد بـن الحسـن  

  .)٢( »؟  وا قدرة القادرأكيف ر 
في الثـامن  مـع خلفـاء بـني العبـاس بشـهادته مسـموما   وانتهت قصة صـراع الإمـام العسـكري 

، وهو في الثامنة والعشـرين أو  )٣(المشهور من الأقوال في وفاته  ى، عل  ه ٢٦٠من ربيع الأول سنة 
 ىمن المأسـاة الكـبري علـ جديدا   بعد هذا التاريخ فصلا   أالتاسعة والعشرين من عمره الشريف ، ليبد

ل ن يــأذن االله بفــرج وليــه القــائم المؤمـّـأثــاره باقيــة ولــن تــزول إلى آ تــزل يــد المعتمــد وجهــازه الحــاكم لم
  .وجورا   بعدما ملئت ظلما   وعدلا   ها قسطا  ليملأ والعدل المنتظر 

* * *  
__________________  

  .٨/  ٦١: ية من سورة الصف ، والآ ٣١٤:  ٥٠، بحار الأنوار  ٢٥٥: ، إثبات الوصية  ٣٣٤: مهج الدعوات  )١(
  .٣٣٤: مهج الدعوات  )٢(
  .خير من هذا كتابذكر الأقوال في الفصل الأ ىتي علأسن )٣(



٩٣ 

  الثالفصل الث  

  الهوية الشخصية للإمام العسكري 

  نسبه 
هــو أبـــو محمـــد الحســـن العســـكري بـــن علـــي النقـــي بـــن محمـــد الجـــواد بـــن علـــي الرضـــا ابـــن موســـى 

سـين السـبط الشـهيد لحالصادق بن محمـد بـاقر العلـم بـن علـي زيـن العابـدين ابـن االكاظم بن جعفر 
 .جمعينأمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات االله عليهم أبن علي 

مــــــــــــــــ  شمَــْــــــــــــــ ب  سَــــــــــــــــن   ــــــــــــــــ   ي   ى  حالضُّــــــــــــــــ س  عل

  عمــــــــــــــــود   باح  الصَّــــــــــــــــ ق  لَــــــــــــــــف ـ  ن  ، ومِــــــــــــــــ نــــــــــــــــور     

    
  :عنها  ىه رضي االله تعالم  ا  
ة الإمـــام صـــاحب ي جـــد  أة ، الحســـن ، وتعـــرف بالجـــدّ  م  أ ولـــد ، يقـــال لهـــا سوســـن ، وتكـــنى م  أ

ديثة ، وسليل ، وسمانة ، وشكل النوبيـة ديث ، وحُ ح  : ، ولها أسماء اُخرى ، فيقال لها  الزمان 
  .)١(وغيرها 

__________________  
/ ب التهــذي،  مــن كتــاب الحجــة مــد الحســن بــن علــي محأبي  ـ بــاب مولــد ٥٠٣:  ١ الكــافيأصــول :  راجــع) ١(
خـبر  ٢٧ خـر بـابآ ٣٠٧: ، إكمـال الـدين  ٣١٣:  ٢، الإرشـاد  مـن كتـاب المـزار ٤٢ب با ـ ٩٢:  ٦ي لشيخ الطوسا

  ، روضة ٤٥٥:  ٤شهر آشوب المناقب لابن ،  ٤٢٤: الإمامة  دلائل،  ٢٤٤:  الوصية، إثبات  اللوح



٩٤ 

مـا رواه  ىــ علـ ه مـّاسـم ا  « : ن اسمها سليل ، حيث قال أح صاحب عيون المعجزات ورج  
حـــديث ، والصـــحيح ســـليل ، وكانـــت مـــن : وقيـــل )  رضـــي االله عنهـــا (ــــ ســـليل  أصـــحاب الحـــديث

  .)١(» العارفات الصالحات 
ــني علــ ولعــل   صــلاحها ، الحــديث الــوارد عــن المعصــوم ، وهــو يشــيد بفضــلها وعفتهــا و  ىذلــك مب

،  أبي الحسـن  ىأبي محمد عل م  دخلت سليل ا  ا ا  لم  « : نه قـال أ رواه المسعودي عن العالم 
  .)٢( »نجاس رجاس والأفات والعاهات والأسليل مسلولة من الآ: قال 

ظهرت أ، فـ ٦٠خبرهـا عمـا ينالـه سـنةأ، و   ه ٢٥٩إلى الحج سنة  وبعثها الإمام العسكري 
كانـت    ه ٢٦٠وفي صـفر سـنة  »مـر االله فـلا تجزعـي ألابد من وقـوع « :  الجزع وبكت ، فقال 

  .)٣(خذها الحزن والقلق أس الأخبار وقد في المدينة ، فجعلت تخرج إلى خارجها تتجسّ 
ــت لهــا  وحينمــا اتصــل  ــا خــبر شــهادة الإمــام  قاصــيص يطــول أعــادت إلى ســامراء ، فكان

  ياها بالميراث ، وسعايتهإشرحها مع أخيه جعفر من مطالبته 
__________________  

ــ ١٩٩:  بــن الخشــابا/  الأئمــة  تــاريخ مواليــد،  ٢٥١:  الــواعظين ــ مكتبــة الســيد  مطبــوع ضــمن مجموعــة نفيســة ـ ـ
:  ٢، إعـــلام الـــورى  ٢٧١:  ٣ة ف الغمـــكشـــ،   ٣٢٤:  تـــذكرة الخـــواص،  ١٠٨٠:  ٢ة الفصـــول المهمـــ،  ــــ قـــم المرعشـــي
  .١١/  ٢٣٨،  ٧و  ٥/  ٢٣٦،  ٢/  ٢٣٥:  ٥٠، بحار الأنوار  ١٣٣:  تاج المواليد،  ١٣١

  .١١/  ٢٣٨:  ٥٠بحار الأنوار ) ١(
  .٢٤٤:  ثبات الوصيةإ )٢(
  .٢/  ٣٣٠،  ٣١٣:  ٥٠، بحار الأنوار  ٣٤٣:  مهج الدعوات،  ٢٥٣:  الوصيةإثبات :  راجع) ٣(



٩٥ 

  .)١(مر االله عزوجل ستره أ ا إلى سلطان ، وكشف ما 
ت أوتوفيـــت في ســـامراء وكانـــت قـــد  ن تـــدفن في الـــدار إلى جنـــب ولـــدها الإمـــام العســـكري أوصـــ

  .)٢(تدفن فيها  الدار داري لا: ، فنازعهم جعفر وقال  

  : ولادته 
في مدينــة   ه ٢٣٢من مــن شــهر ربيــع الآخــر ســنة يــوم الجمعــة الثــا ولــد الإمــام العســكري 

  .)٣( ، وهو القول المشهور في ولادته  ه رسول االله جد  
كـان مولـدي « : نـه قـال أ،  بالاسـناد عـن الإمـام العسـكري  مـاميويؤيد ما رواه الطبري الإ

  .)٤( »من الهجرة  ٢٣٢في ربيع الآخر سنة 
، وقيل  ٢٣٣، أو  ٢٣١، أو   ه ٢٣٠سنة : ووقع اختلاف في تاريخ الولادة ومكا ا ، فقيل 

  يوم الاثنين الرابع من: ، وقيل   ه ٢٣٢في شهر رمضان من سنة : 
__________________  

  .٣/  ٣٣١:  ٥٠، بحار الأنوار  ٢٥/  ٤٧٤: إكمال الدين  )١(
  .١٥/  ٤٤٢: إكمال الدين  )٢(
: ، نــور الأبصــار  ١٠٧٩:  ٢، الفصــول المهمــة  ٤٥٥:  ٤، المناقــب لابــن شــهر آشــوب  ١٣١:  ٢الــورى  إعــلام )٣(

ـ قم ، وذكرت سنة الولادة مع الشهر في المصادر التاليـة  ـ منشورات الرضي ٢٥١: ابن الفتال / ، روضة الواعظين  ٣٣٨
ـــ بـــاب مولـــد أبي محمـــد الحســـن بـــن علـــي  ٥٠٣:  ١صـــول الكـــافي ا  :  ،  ٣١٣:  ٢ مـــن كتـــاب الحجـــة ، والارشـــاد ـ

 ىطهـران ، واقتصـر كثـيرون علــ ــ ــ دار الكتـب الاسـلامية مـن كتـاب المــزار ٤٢ــ بـاب  ٩٢:  ٦والتهـذيب للشـيخ الطوسـي 
ــ  ٩٤:  ٢، وابـن خلكـان في الوفيـات   ه ٢٦٠خر حوادث سنة آ ـ ٢٥٠:  ٦ ذكر السنة ، ومنهم ابن الأثير في الكامل

ــ قــم ، وابــن حجــر في الصــواعق المحرقــة  الرضــي منشــورات ب  ٣٤٢: ، والســويدي في ســبائك الــذهب  ١٢٤: ـ ـــ دار الكتــ
  .العلمية ـ بيروت

  .٣٨٤/  ٤٢٣: دلائل الإمامة  )٤(



٩٦ 

في الســادس مــن شــهر : ، وقيــل   ه ٢٣٢العاشــر ، مــن ســنة  وأشــهر ربيــع الآخــر ، أو الســادس ، 
  .)١(ربيع الأول ، أو الثامن منه 

شــار فيهمــا إلى المشــهور أالعــاملي أهــمّ هــذه الأقــوال في بيتــين مــن منظومتــه ،  وذكــر الشــيخ الحــر  
 :من الأقوال ، يقول 

ــر ربيـــــــــــــــــــــــــــع الآ   خـــــــــــــــــــــــــــرمولـــــــــــــــــــــــــــده شهــــــــــــــــــــــــــ

  وذاك في اليــــــــــــــــــــــــــوم الشــــــــــــــــــــــــــريف العاشــــــــــــــــــــــــــر   

    
ـــــــــــــــــــــــــع   ـــــــــــــــــــــــــين وقيـــــــــــــــــــــــــل الراب ـــــــــــــــــــــــــوم الاثن   في ي

  )٢( وقيـــــــــــــــــــل في الثامــــــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــائع     

    
في سـامراء  نـه ولـد أما من حيث مكا ا فقد ذكر بعضهم أهذا من حيث تاريخ الولادة ، 

ـــاريخ  ، وهـــذا لا يصـــح لأنّ  )٤( ٢٣٢، أو في ربيـــع الآخـــر ســـنة  )٣(  ه ٢٣١ســـنة  ـــت في الت  ن  أالثاب
المتوكـل ملـك بـني  إلى سـامراء ، وقـد تـولىّ  بـا الحسـن الهـادي أالإمـام  ىالمتوكل هو الذي استدع

  العباس في ذي الحجة سنة
__________________  

: مـن كتـاب الحجـة ، دلائـل الإمامـة  ـ باب مولد أبي محمد الحسـن بـن علـي  ٥٠٣:  ١أصول الكافي : راجع  )١(
ــ ٣٢٧: الخصــيبي / ، الهدايــة الكــبري  ٤٢٣ ــ مؤسســة الــبلاغ ـ ــ  بــيروت ـ ، الأئمــة  ٢٥١: ، روضــة الواعضــين   ه ١٤٠٦ـ

 ١٥٨:  ١٢ابن الجـوزي / ـ قم ، المنتظم  ـ طبعة اسماعيليان ٥٢٣: ، مصباح الكفعمي  ١١٣: لابن طولون  الاثنا عشر
ل آــ مؤسسـة  ٨٧: ، تـاريخ أهـل البيـت لكبـار المحـدثين والمـؤرخين  ٣٢٤: ـ بـيروت ، تـذكرة الخـواص  دار الكتب العلمية ـ

ـــ دار الجنـــان ١٩٤:  ٤للســـمعاني / الانســـاب  ،  ه ١٤١٠ــــ  البيـــت  للتســـتري بشـــرح / ــــ بـــيروت ، احقـــاق الحـــق  ـ
  .٢٣٨ـ  ٢٣٦:  ٥٠حمدي ، بحار الأنوار عن تاريخ الأ ٥٩:  ٢٩السيد المرعشي 

  .ـ نشر الشريف الرضي ـ قم ٢٥٠: الشيخ عباس القمي / نوار البهية الأ )٢(
  .٣٢٤: تذكرة الخواص  )٣(
  .٥/  ٢٣٦:  ٥٠، بحار الأنوار  ٤٥٥:  ٤، المناقب لابن شهر آشوب  ٢٥١:  روضة الواعظين )٤(



٩٧ 

أو في ربيـع الآخـر   ه ٢٣١في سـامراء سـنة  ، فكيف تكـون ولادة الإمـام العسـكري   ه ٢٣٢
  .ا يزل في المدينةلم   ، وكلا التاريخين في زمان الواثق ، وهو   ه ٢٣٢سنة 

ســنة  غــادر المدينــة مــع أبيــه  نــه أمناه في الفصــل الثــاني مــن ا  مــا قــد  ويعــارض هــذا أيضــ
روايـة  ىعل  ه ٢٤٣سنة  وأرواية الطبري ،  ىعل  ه ٢٣٣رواية المسعودي ، أو سنة  ىعل  ه ٢٣٦

  .ما حققه بعض الباحثين ىعل  ه ٢٣٤الشيخ المفيد ، أو سنة 
،  )١(لادتـــه في المدينـــة منهـــا حـــديث أبي حمـــزة نصـــير الخـــادم ولـــدينا بعـــض الأحاديـــث الصـــريحة بو 

ميـال مـن المدينـة أثلاثـة  ىوحديث أحمد بـن عيسـى  العلـوي الـذي يصـرح برؤيتـه بصـريا وهـي قريـة علـ
ـــذين قـــدمنا ذكـــرهم في ولادتـــه علـــ ، كمـــا نـــصّ  )٢( ولـــد في المدينـــة  نـــه أ ىالمؤرخـــون والمحـــدثون ال

،  يالشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي ، وابن الفتال ، وابن الصـباغ ، والشـبلنجي ، والكنجـ: ومنهم 
  .)٤(» ولد بالمدينة ونقل إلى سامراء « : ، وقال ياقوت  )٣(والسويدي وغيرهم 

  : لقابه أ
  ىطلق عليه وعلهو العسكري ، وقد اُ  لقاب الإمام أبي محمد أشهر أ

__________________  
:  ٢مــن كتــاب الحجــة ، الإرشــاد  ـ بــاب مــيلاد أبي محمــد الحســن بــن علــي  ١١/  ٥٠٩:  ١أصــول الكــافي  )١(

:  ٥٠، بحـــار الأنـــوار  ١٤٥:  ١، إعـــلام الـــورى  ٨١٤/  ٤٣٦:  ١ ، الخـــرائج والجـــرائح ٢٥١: ، إثبـــات الوصـــية  ٣٣١
٢٨/  ٢٦٨.  

  .١٦٥/  ١٩٩: الشيخ الطوسي / ة الغيب )٢(
  .عن عدة مصادر ٥٩:  ٢٩،  ٦١٩:  ١٩،  ٤٥٨:  ١٢ حقاق الحقإ: راجع  )٣(
  .ـ عسكر سامراء ٣٢٨: ـ ا لد الثالث  معجم البلدان )٤(



٩٨ 

  .)١( أىمن ر   ما سكنا عسكر المعتصم الذي بناه لجيشه ، وهو اسم سرّ ، لأ بيه أ
سمعـــت مشـــايخنا رضـــي االله عـــنهم : ة في ســـامراء ، قـــال الشـــيخ الصـــدوق هـــو اســـم محلّـــ: وقيـــل 
  أىمـــن ر  بســـر   مامـــان علـــي بـــن محمـــد والحســـن ابـــن علـــي ة الـــتي يســـكنها الإالمحلــّـ ن  إ: يقولـــون 

  .)٢(منهما العسكري  واحد   عسكر ، فلذلك قيل لكلّ  ىكانت تسم  
  .)٣(في زمانه بابن الرضا يعرف كل  منهم  بوه وجده أوكان هو و 

وفي كــل  منهــا دلالــة علــي كمــال مــن   الإمــام العســكري  ىلقــاب اخُــرى تطلــق علــأوهنــاك 
الخالص ، الشافي ، الزكي ، المرضي ، الصامت ، : كمالاته أو مظهر من مظاهر شخصيته ، منها 

لقـاب الـتي تحكـي مكـارم من الأ )٤(الهادي ، الرفيق ، النقي ، المضيء ، المهتدي ، السراج ، وغيرها 
  .أخلاقه وخصائصه السامية وصفاته الزكية

__________________  
ــع  )١( ــدان ١٩٦ـــــ  ١٩٤:  ٤للســــمعاني / الانســــاب : راجــ ث  ، معجــــم البلــ ــ / ، القــــاموس المحــــيط  ٣٢٨: ـــــ ا لــــد الثالــ

  .١١٣: لابن طولون / ر ـ دار الجيل ـ بيروت ، الأئمة الاثنا عش ٩٢:  ٢ـ عسكر ـ  باديآالفيروز 
/  ١١٣:  ٥٠، بحــار الأنــوار  ٦٥: الصــدوق / ، معــاني الأخبــار  ١٧٦ـــ بــاب  ٢٣٠:  ١الصــدوق / علــل الشــرائع  )٢(
  .١/  ٢٣٥و  ١
  .١٣١:  ٢، إعلام الورى  ١٠٨٠:  ٢، الفصول المهمة  ٤٥٥:  ٤المناقب لابن شهر آشوب  )٣(
 ٢، الفصول المهمة  ٤٥٥:  ٤، مناقب ابن شهر آشوب  ١٣١:  ٢الورى ، إعلام  ٤٢٤ ـ ٤٢٣: دلائل الإمامة  )٤(

  .٢٣٨:  ٥٠، بحار الأنوار  ١٤٢:  ، التتمة في تواريخ الأئمة  ٢٧باب  ٣٠٧: ، إكمال الدين  ١٠٨٠: 



٩٩ 

  : كنيته 
بكنيــة واحــدة عــرف  ــا عنــد ســائر المــؤرخين والمحــدثين ، هــي أبــو  اشــتهر الإمــام العســكري 

جـده في غـيره ، بـل هـي كنيـة أولم  )١(با الحسن أيكني أيضا   نه أمحمد ، وذكر الطبري الامامي 
  .أبيه 

  : حليته 
: بقولـه  )٢( بـن خاقـان وصفه أحد معاصريه من رجال البلاط العباسي ، وهو أحمد بن عبيـد االله

ــ عــينأسمــر أانــه «  ــ حســن القامــة ، جميــل الوجــه ، جيــد البــدن ، لــه جلالــة وهيئــة  ي واســع العــينأ ـ ـ
  .)٣(» حسنة 

  .)٤(» صفته بين السمرة والبياض « : وقال ابن الصباغ 
 ىعلـ سـود خشـنا  أ بيضـاء ناعمـة ، ويلـبس مسـحاً  نه كـان يلـبس ثيابـا  أ« : وجاء في صفة لباسه 

  .)٥( » هذا الله ، وهذا لكم: جلده ، ويقول 
__________________  

  .٤٢٤: دلائل الإمامة  )١(
بـا أيصـف فيـه سـيدنا  ن لـه كتابـا  أصـحابنا في المصـنفين ، و أذكـره : وقـال  ٢١٣/  ٨٧: ترجم له النجاشي في رجالـه  )٢(

،  بـــا محمـــد الحســن بـــن علـــي ألـــس يصـــف فيــه لــه مج: هـــذا الكتـــاب ، وقــال الشـــيخ الطوســـي  رأ، ولم  محمــد 
ت أ ـ مكتبــة المحقــق  ١٠٢/  ٨١: خبرنــا بــه ابــن أبي جيــد ، عــن ابــن الوليــد ، عــن عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري ، الفهرســ

  . ه ١٤٢٠الطباطبايي ـ قم ـ 
 ٣٢١:  ٢اب الحجـة ، الإرشـاد مـن كتـ ـ باب مولد أبي محمد الحسن بـن علـي  ١/  ٥٠٣:  ١أصول الكافي  )٣(

  .٩٠١:  ٢ ، الخرائج والجرائح ١٤٧:  ٢مقدمة المصنف ، إعلام الورى  ٤٠:  ١، إكمال الدين 
  .٣٣٨: ، نور الأبصار  ١٠٨١:  ٢الفصول المهمة  )٤(
  .٢١٦/  ٢٤٧: للشيخ الطوسي / الغيبة  )٥(



١٠٠ 

  : نقش خاتمه 
وفي . )٢(نــا الله شــهيد أ: وقيــل . )١( ســبحان مــن لــه مقاليــد الســماوات والأرض :كــان نقــش خاتمــه 

  .)٣(االله شهيد  ن  إ: نسخة من البحار 
  .)٤(» االله وليي : ه كان له خاتم فص  « : مامي وقال الطبري الإ

  :  بوابه
وقيـل . لعمـري ن عثمـان بـن سـعيد اأبوابه هو وكيلة الثقـة الجليـل ، العظـيم الشـ ن  أالمشهور 

محمد بن نصير : الحسين بن روح النوبختي ، وقيل : وقال ابن شهر آشوب . ابنه محمد بن عثمان: 
  .)٥(ح الطبري صحّة الأول ، ورجّ 

  : شاعره 
جـد أولم  )٦()   ه ٢٨٣ ــ ٢٢١ (هو أبو الحسن علي بن العباس ، المعروف بـابن الرومـي : قيل 

، نعــم توجــد لــه قصــيدة رائعــة في مــدح أبي الحســين يحــيى بــن  ن الرومــي في الإمــام قصــيدة لابــ
  ، عمر بن الحسين بن زيد بن علي 

__________________  
  .٩/  ٢٣٨:  ٥٠، بحار الأنوار  ٣٣٨: ، نور الأبصار  ١٠٨١:  ٢الفصول المهمة ) ١(
  .١٤٢:  ، التتمة في تواريخ الأئمة  ٥٢٣ :مصباح الكفعمي ) ٢(
  .١٢/  ٢٣٨:  ٥٠بحار الأنوار ) ٣(
  .٤٢٥: دلائل الإمامة  )٤(
: مصباح الكفعمـي  ضمن مجموعة نفيسة ، ـ ـ قم ـ مكتبة السيد المرعشي ٣٣: الثلج أبي  لابنالأئمة  تاريخ: راجع ) ٥(

  .١٤٣:  ، التتمة في تواريخ الأئمة  ٤٢٥: ، دلائل الإمامة  ٤٥٥:  ٤، المناقب لابن شهر آشوب  ٥٢٣
  .٣٣٨: ، نور الأبصار  ١٠٨١:  ٢ الفصول المهمة) ٦(



١٠١ 

ــني ، وذكــر في تلــك القصــيدة ظلــم )   ه ٢٥٠ (ل في أيــام المســتعين تِــالــذي ثــار في أيــام المتوكــل وق   ب
 :، وقارن بين النهجين ، وهي طويلة ، يقول في مطلعها  هل البيت العباس لأ

  ي  جيــــــــــــــــــك تــــــــــــــــــنهجُ أمامــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــانظر إ

  )١( عــــــــــــــــــوجأمســــــــــــــــــتقيم و  طريقــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــتى   

    
  : إمامته  عمره ومدة

، وهـو   ه ٢٦٠واستشهد سـنة   ه ٢٣٢عاماً ، فقد ولد في سنة  )٢٨( جلعمره يوم وافاه الأ
أبيــه الإمــام أبي الحســن  في ظــل  عامــا   ٢٢، وعــاش  عمــرا   بائــه المعصــومين آصــغر أ بــذلك يعــد  

ــذي استشــهد ســنة  الهــادي  نصــح آل محمــد أأبــو محمــد ابنــي «  :، ووصــفه بقولــه   ه ٢٥٤ال
 »حكامهـا أالإمامـة و  ىليـه تنتهـي عـر إ، وهـو الأكبـر مـن ولـدي ، وهـو الخلـف ، و  وثقهم حجـةأغريزة ، و 

)٢(.  
ــ ٢٥٤ (ة إمامتــه ســت ســنوات ومــد    (عاصــر فيهــا مــن ســلاطين بــني العبــاس المعتــز )   ه ٢٦٠ ـ
  .)٣()   ه ٢٧٩ ـ ٢٥٦ (والمعتمد )   ه ٢٥٦ ـ ٢٥٥ (والمهتدي )   ه ٢٥٥ ـ ٢٥١

__________________  
  .الهيئة المصرية العامة للكتابتحقيق الدكتور حسين نصار ،  ٣٦٥/  ٤٩٢:  ٢ديوان ابن الرومي ) ١(
  .من كتاب الحجة محمد أبي  ىـ باب الاشارة والنص عل ١١/  ٣٢٧: الكافي أصول  )٢(
ب لابــن شــهر آشــوب  ١٣٤: تــاج المواليــد : راجــع ) ٣( :  ٢إعــلام الــورى  ، ٤٢٣: الإمامــة  ، دلائــل ٤٥٥:  ٤، المناقــ

  .٨/  ٢٣٨و  ٥/  ٢٣٦:  ٥٠بحار الأنوار ،  ١٤٢:  الأئمة  ، التتمة في تواريخ ٣١



١٠٢ 

  :  زوجته
ختـه أعطاهـا إلى أقـد  ، وكان الإمام أبو الحسن الهادي  ولد يقال لها نرجس  م  وهي ا  

ت محمــد الجــواد  ــ يــا بنــت رســول االله ، اخرجيهــا إلــى منزلــك ، وعلميهــا «  :وقــال لهــا  حكيمــة بن
  .)١( »القائم  م  نها زوجة أبي محمد وا  إالفرائض والسنن ، ف

ت أيضـــاً في  كمـــا مــر    م الإمـــام العســـكري أوكمــا اختلفـــت الروايـــات في اســم  ، فقـــد اختلفـــ
اسمهــا مليكـــة بنـــت  ن  أ،  )٢(هــا إلى بغـــداد وابتياعهـــا ســـرها وجلبأاســم زوجتـــه ، ويســـتفاد مــن أخبـــار 

،  المســيح  هــا مــن ولــد الحـواريين ، تنســب إلى شمعــون وصــيّ م  يشـوعا بــن قصــير ملــك الـروم ، واُ 
ت في ســـهمه مــن الغنيمـــة ســـرت سمــّـولمــا ا   ا مـــن ّ ـــأت نفســها نـــرجس لـــئلا يعـــرف الشــيخ الـــذي وقعـــ

  .سلالة الملوك
 ا ريحانة ، ويقال لها نرجس ويقال لها صقيل ، ويقال أ: سماؤها ، فجاء في رواية أدت وقد تعد  

  .)٣(نه قيل لها بسبب الحمل صقيل ألها سوسن ، إلا 
هجـم جنــد السـلطان لتفتــيش دار  نــه بعـد شــهادة الإمـام العســكري أويسـتفاد مــن الأخبـار 

ـــللولـــد ، ولمـــا لم يعثـــ طلبـــا   مـــام الإ صـــقيل ،  ىه المعتمـــد بخدمـــه فقبضـــوا علـــشـــيء وجّـــ ىروا عل
  وحملوها إلى داره ، فطالبوها بالولد فانكرته

__________________  
  .٤١ب ـ با ١/  ٤٢٣: إكمال الدين  )١(
ــ بــاب  ١/  ٤١٧: إكمــال الـــدين  :راجــع ) ٢( ب لابــن شــهر آشـــوب  ٤١ـ : الغيبــة للشــيخ الطوســـي  ٤٧٢:  ٤، المناقـــ

  .٤٨٨/  ٤٨٩: ، دلائل الإمامة  ٢٥٢: وضة الواعظين ، ر  ١٧٨ / ٢٠٨
  .٣٦٢/  ٣٩٣: ، الغيبة للشيخ الطوسي  ٤٢ـ باب  ١٢ / ٤٣٢ :إكمال الدين  )٣(



١٠٣ 

حالـه ، فجعلـت نسـوة وخـدم المعتمـد والموفـق والقاضـي ابـن أبي الشـوارب  ىعت الحبل تغطية علواد  
ت ، إلى أيتعاهــدن  ــث الصــفار ، وصــاحب الــزنج ، مــر يعقــوب أن دهمهــم أمرهــا في كــلّ وقــ بــن اللي

  .)١(يديهم أوموت عبيد االله بن يحيى بن خاقان ، فشغلوا عنها ، وخرجت عن 

  : ه د  ل  و  
غـــــير الإمـــــام الحجـــــة القـــــائم المهـــــدي  لم يخلـــــف ولـــــدا   نـــــه أذكـــــر بعـــــض النســـــابة والمـــــؤرخين 

 )٢(.  
ي باســـــــم رســـــــول االله ابنـــــــه المســـــــم   كـــــــان الإمـــــــام بعـــــــد أبي محمـــــــد : قـــــــال الشـــــــيخ المفيـــــــد 

ه ، وكانــت ســنّ  مســتترا   ، وخلفــه غائبــاً  باطنــا   ولا غــيره ظــاهرا   ني بكنيتــه ، ولم يخلــف ولــداً المكّــ 
تــاه آيــة للعــالمين ، و آ، وجعلــه  تــاه االله فيهــا الحكمــة وفصــل الخطــابأعنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين ، 

في حـال الطفوليـة الظـاهرة كمـا جعـل عيسـى  بـن مـريم  مامـا  إ، وجعلـه  تاهـا يحـيى صـبيا  آالحكمـة كمـا 
  .)٣( في المهد نبيا   

مولــده  ىخفــأ، وكــان قــد  ف ولــده الحجــة القــائم المنتظــر لدولــة الحــق  خلــّ: وقــال الطبرســي وغــيره 
  مره ،أة طلب سلطان الوقت له ، واجتهاده في البحث عن لشد  

__________________  
 ٥٠بحـار الأنـوار ،  ٤٢٥: الإمامـة  ، دلائل ٤٢باب  ٢٥/  ٤٧٦مقدمة المصنف ،  ـ ٤٣: إكمال الدين  :راجع ) ١(

 :٣/  ٣٣١.  
البيـت ـ أهـل  حيـاء تـراثإار د ــ ٤٥٨: لكنجـي ا/ ب ، كفايـة الطالـ ٤٥٥:  ٤ شـهر آشـوبالمناقـب لابـن : راجـع ) ٢(

  .٣٤١: نور الأبصار  ، ٤٢٥: الإمامة  ، دلائل  ه ١٤٠٤طهران ـ 
  .٣٣٩:  ٢الإرشاد  )٣(



١٠٤ 

  .)١(فلم يره إلا الخواص من شيعته 
ن لــه ولــدين همــا أوق د، وجــاء في روايــة للشــيخ الصــ )٢(نثــي وا   للإمــام العســكري ذكــرا   ن  إ: وقيــل 

وهـو  القـائم : وهم  ولاد للإمام العسكري أضهم سبعة عب ، وعدّ  )٣( ىوموس محمد 
  .)٤(براهيم ، وعائشة ، وفاطمة ، ودلالة إ، وجعفر ، و  ىالإمام بعد أبيه ، وموس

،  بـــيهم أن نفــترض كـــو م ممـــن درجــوا في حيـــاة أ منا بصـــحة هـــذه الأقــوال فـــلا بـــد  واذا ســل  
مـولاي أبـو  ه إلى  وجـّ« : ما رواه الشيخ الطوسي بالاسناد عن إبراهيم بن إدريس ، قـال  عليه ويدل  
بكبشين  ه إليوج   ثم  ،  مات المولود الذي ولد لي :لقيته بعد ذلك فقال لي  بكبش ، ثمّ  محمد 

،  خوانكإ، واطعم ك االله أل هنمولاك ، وكُ  هذين الكبشين عن بسم االله الرحمن الرحيم ، عقّ :  ، وكتب
  .)٥(» ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي شيئا  

  : اخوته 
 في حيــــاة أبيــــه ، والحســــين ، وجعفــــر محمــــد المتــــوفي  : ن لــــه ثلاثــــة اخــــوة ، وهــــم أخــــون ر ذكــــر المؤ 

بــراهيم ، وهــذا غلــط إجعفــر و : خــوة اثنــين وحســب وهمــا ن لــه مــن الإإ: المعــروف بالكــذاب ، وقيــل 
ولـه اخـت . في كتب الانساب والتاريخ والحـديث واضح لشهرة السيد محمد بن الإمام الهادي 

  واحدة مختلف في
__________________  

  .٤٥٥:  ٤ شهر آشوب، المناقب لابن  ١٥١:  ٢إعلام الورى  )١(
  .٥٢٣: مصباح الكفعمي ) ٢(
  .من نفس الباب ٢١/  ٤٦٧ و ٤٣باب  ١٩ / ٤٤٦ :إكمال الدين  :راجع ) ٣(
  .١٤٣:  الأئمة  التتمة في تواريخ) ٤(
  .٢١٤/  ٢٤٦ ـ ٢٤٥:  الغيبة للشيخ الطوسي) ٥(



١٠٥ 

  .عالية وأعلية ،  وأوعائشة ، أحكيمة ، : اسمها فقيل 
  .)١(عائشة ودلالة : له اختان وهما : وقيل 

  :السيد محمد 
، وقـال السـيد  )٢(  ه ٢٥٢وهو أبو جعفر محمد بن الإمام أبي الحسن الهادي ، المتوفي نحو سـنة 

تي بـه إلى العـراق ، لمـا ا   فه بالمدينة طفلا  بوه خل  أن ، وكان أجليل القدر ، عظيم الش: محسن الأمين 
 ىعلــ)  بلــد ( يقــال لهــا ا بلــغ القريــة الــتيراد الرجــوع إلى الحجــاز ، فلمّــأ ثم قــدم عليــه في ســامراء ، ثمّ 

ا تـوفي منهـا ، ومشـهده هنـاك معـروف مـزور ، ولمـّ  ودفن قريبا  تسعة فراسخ من سامراء ، مرض وتوفيّ 
أخيـه هـارون  ىقد شق موسـى علـ« : ذلك  ىخوه أبو محمد ثوبه ، وقال في جواب من لامه علأ شق  
« )٣(.  

ه في صــحن دار ، يــوم تــوفي محمــد ابنــه ، قــد بســط بــ بــا الحســن أن أ« : وجــاء في الروايــة 
  ل أبي طالب وبني هاشمآونه ، من والناس جلوس حوله يعز  

__________________  
ب لابــن  ٣١٢:  ٢الإرشــاد  :راجــع ) ١( :  ٢إعــلام الــورى  ، ٤١٢: الإمامــة  ، دلائــل ٤٣٣:  ٤ شــهر آشــوب، المناقــ

  .١٣٨:  ، التتمة في تواريخ الأئمة  ١٠٧٦:  ٢، الفصول المهمة  ١٢٧
ولـد  نـه أيـوم وفـاة أخيـه السـيد محمـد نحـو عشـرين سـنة ، وبمـا  ن عمـر الإمـام العسـكري أ ورد في حـديث) ٢(

والــنص بـاب الاشــارة  ـــ ٨/  ٣٢٧:  ١أصـول الكــافي : راجــع . ـهــ ٢٥٢، فتكــون وفــاة السـيد محمــد نحــو سـنة  ٢٣٢سـنة 
  .من كتاب الحجة أبي محمد  ىعل
  .دار التعارف للمطبوعات ـ ٢٩١:  ١٤ عيان الشيعةأ) ٣(



١٠٦ 

  .)١(» وقريش ومواليه ومن سائرالناس 
  : جعفر الكذاب

عنـه قبـل  خـبر أئمـة أهـل البيـت أما جعفر الكذاب ، فكان صاحب فتنة وضـلالة ، وقـد أ
ل الإمام علـي بـن أنه سأ« م من فتنته ، ففي حديث عن أبي خالد الكابليروا شيعتهولادته ، وحذّ 

ابني محمد ، واسمه فـي التـوراة البـاقر  :فقـال  ؟ مام بعدكمن الحجة والإ: الحسين صلوات االله عليه 
مــام بعــدي ، ومــن بعــد محمــد ابنــه جعفــر ، واســمه عنــد أهــل الســماء ، وهــو الحجــة والإ يبقــر العلــم بقــرا  

  .الصادق
ثني أبـي عـن حـد  : فقـال ؟  يـا سـيدي ، كيـف صـار اسمـه الصـادق ، وكلكـم صـادقون: فقلت له 

إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي : قال  ن رسول االله أ أبيه 
 االله وكـذبا   ىعلـ عي الإمامـة اجتـراء  اسمه جعفـر يـد   للخامس من ولده ولدا   ن  إوه الصادق ، فطالب ، فسمّ 

 ىهل ، المخالف علأعي لما ليس له باالله عزوجل والمد   ىاالله جعفر الكذاب المفتري عل عليه ، فهو عند
كـاني :  ثم قـال ... خيه ، ذلك الـذي يـروم كشـف سـتر االله عنـد غيبـة ولـي االله عزوجـلّ أبيه ، والحاسد لأ

مر ولي االله ، والمغيب في حفظ االله ، والتوكيل بحرم أتفتيش  ىعلبجعفر الكذاب وقد حمل طاغية زمانه 
  ىفي ميراث أبيه حت ن ظفر به ، طمعاً إقتله  ىعل منه بولادته ، وحرصاً  أبيه جهلا  

__________________  
  .من كتاب الحجة أبي محمد  ىباب الاشارة والنص عل ٨/  ٣٢٦:  ١الكافي أصول  )١(



١٠٧ 

  . )١(» ... ه حق  خذه بغير أي
،  أبي الحسـن الهـادي  ىللسـرور علـ ثرا  أوحينما ولد جعفر فرح أهل الدار بولادته ، ولم يروا 

  .)٢( » كثيرا    خلقا   ه سيضل  ن  إمره ، فأيهون عليك «  :فقيل له في ذلك ، فقال 
ــت  ق مــا قالــه أهــل البي ــت وقــد تحقــ ــث كان لــه بعــد شــهادة أخيــه  عــن فتنتــه وضــلالته ، حي

  :دوار سيئة أثلاثة  الإمام العسكري 
ت عـن الإمـام المهـدي  وزورا   كـذبا    ادعاء الإمامة بعـد أخيـه الحسـن  ـ ١  ، ولهـذا خرجـ
حكـــام وتركـــه بطـــلان ادعائـــه وكذبـــه وعصـــيانه وظلمـــه ، وجهلـــه بالأ ىة تواقيـــع تنبـــه الشـــيعة علـــعـــد  

،  )٣(يــد محمــد بــن عثمــان العمــري  ىيــد أحمــد بــن إســحاق الأشــعري ، وعلــ ىالواجبــات ، منهــا علــ
ا اضـطره إلى التوســل برجـال الدولــة ومـنهم الــوزير عبيــد ن بــان كـلّ مــا ذكـره ، ممـّـأفجفتـه الشــيعة بعـد 

د سـيفه جـر  حمـق ، السـلطان أ يـا«  ن يجعلـوا لـه مرتبـة أخيـه فزبـره بـالقولأاالله بن يحيى ابـن خاقـان في 
ت عنـد شــيعة إلـه ذلــك ، فـ أهم عــن ذلـك فلـم يتهيــخـاك أئمــة لـيرد  أبــاك و أن أفي الـذين زعمـوا  ن كنــ

  فلا حاجة لك إلى السلطان ليرتبك ماما  إخيك أبيك و أ
__________________  

بـاب  ٢/  ٣١٩: إكمـال الـدين  ،  ه ١٣٨٥ ــ النجـف ــ ـ المطبعة الحيدرية ١ / ٢٣٤:  ١ق لصدو ا/  علل الشرائع) ١(
٣١.  

  .١٩٣/  ٢٢٦: للشيخ الطوسي / ة الغيب ، ٣١ب با ٢ خر الحديثآ/  ٣٢١: إكمال الدين  )٢(
:  ٥٠، بحـــار الأنـــوار  ٢٤٧/  ٢٩٠: للشـــيخ الطوســـي / ، الغيبـــة  ٤٥بـــاب  ــــ ٤/  ٤٨٣ :إكمـــال الـــدين  :راجـــع ) ٣(

  .١٦٣ـ  ١٦٢: عن احتجاج الطبرسي  ٣/  ٢٣٠



١٠٨ 

  .)١(» ... ن لم تكن عندهم  ذه المنزلة لم تنلها بنا إ، و مراتبهم ولا غير السلطان 
 جابـه بنحـوأف. ن يجعـل لـه مرتبـة أخيـه ومنزلتـهأمنـه  وحمل عشرين ألف دينار إلى المعتمـد ، طالبـاً 

  .)٢(جواب ابن خاقان 
ذن مـــن الســـلطات إبـــ م العســـكري ياهـــا مناصـــفة مـــع ا  إادعـــاؤه التركـــة وبالتـــالي حيازتـــه  ــــ ٢

  .لحاكمةا
ــ ٣ إلى الدولــة مــن خــلال الايعــاز لهــم بــولادة الإمــام المهــدي  افشــاء ســر أخيــه العســكري  ـ
، ولم يتمكنــوا مــن  ت سلســلة مــن المطــاردات والاعتقــالات لعيــال الإمــام أ، ومــن هنــا بــد 

ـــذلك يكـــون جعفـــر قـــد كشـــف مـــا  الإمـــام المهـــدي  ىالعثـــور علـــ ســـتره  وجـــب االله تعـــالىأ، وب
  .وكتمانه

دوار المشـينة وغيرهــا الـتي قــام  ـا جعفــر الكـذاب تعــد جملـة هــذه الأ جمــل الشـيخ المفيــد أوقـد 
 ىخـذ تركتـه ، وسـعأ خـو أبي محمـد أجعفر بن علي  تولى  « : بقوله  شهادة أخيه الحسن 

أصـحابه بانتظـارهم ولـده وقطعهـم  ىع علـواعتقـال حلائلـه ، وشـنّ  س جـواري أبي محمـد في حب
 فـي أبي محمـد مخل   ىعل ىدهم ، وجر خافهم وشر  أبالقوم حتى  ىغر أبوجوده والقول بإمامته ، و 
ــــك كــــل  عظيمــــة ــــد وتصــــغير واســــتخفاف وذلّ  ؛ بســــبب ذل ، ولم يظفــــر  مــــن اعتقــــال وحــــبس و دي

  .لسلطان منهم بطائلا
  ، واجتهد في القيام عند الشيعة وحاز جعفر ظاهر تركة أبي محمد 

__________________  
  .٣٢٤:  ٢من كتال الحجة ، الإرشاد  باب مولد أبي محمد الحسن بن علي  ١/  ٥٠٥:  ١أصول الكافي  )١(
  .١١٠٩:  ٣ والجرائح، الخرائج  ٤٧٩: إكمال الدين  :راجع ) ٢(



١٠٩ 

مقامه ، فلم يقبل أحد منهم ذلك ، ولا اعتقده فيه ، فصار إلى سلطان الوقت يلتمس مرتبـة أخيـه 
  .)١(» ب به ، فلم ينتفع بشيء من ذلك نه يتقر  أ ب بكل  ما ظن  ، وتقرّ  جليلا   ، وبذل مالاً 

َّ  ا ذَھبَْنَ  ا  (:  ذبا  يــوم قــالوا لأبــيهم كــ خوة يوســف الصــديق إوهكــذا كــان جعفــر كــ یَ  ا أَباَنَ  ا إنِ

ناَ وَلوَْ كُنَّا صَادِقیِنَ  ئْبُ وَمَا أنَتَ بمُِؤْمِنٍ لَ   .)٢( ) نسَْتبَقُِ وَترََكْناَ یوُسُفَ عِندَ مَتاَعِناَ فأَكََلھَُ الذِّ
__________________  

ــ ٣٣٦:  ٢الإرشــاد  )١( ب لابــن  ٣٣٧ ـ ــ ١٥١:  ٢إعــلام الــورى  ، ٤٥٥:  ٤ شــهر آشــوب، ونحــوه في المناقــ ،  ١٥٢ ـ
  .١٠٩٣:  ٢الفصول المنهمة 

  .١٧/  ١٢: سورة يوسف ) ٢(



١١٠ 



١١١ 

  الفصل الرابع

  امامته 

بـا محمـد الحسـن بـن أابنـه  سـن علـي بـن محمـد لحكـان الإمـام بعـد أبي ا: قال الشـيخ المفيـد 
ب لـه الإمامـة ويقتضـي   ىمه علـعلي لاجتماع خلال الفضل فيه ، وتقدّ  كافـة أهـل عصـره فيمـا يوجـ

كثــرة الأعمــال المقربــة إلى و لــه الرئاســة ، مــن العلــم والزهــد وكمــال العقــل والعصــمة والشــجاعة والكــرم 
وفيمـا يلـي نـذكر طرفـا  مـن النصـوص الـواردة . )١(شارته بالخلافة إليـه إعليه و  أبيه  لنص   االله ، ثمّ 

  :وكما يلي  في إمامته 

   بائه عليهآنص :  ولا  أ

وصـياء النـبي أتصـرح بتعيـين  ل المعصـومين والآ وردت المزيد من النصوص عن النـبي 
عـن البصـائر  ىو العمـلـوصافهم ، بشـكل يجأبعد واحد باسمائهم و  وخلفائه من عترته واحدا   

تلــك  ىكنمــوذج علــ  بائــه المعصــومين آوينفــي الشــك عــن القلــوب ، وســنذكر هنــا حــديثين عــن 
  .)٢(بقيتها  النصوص ، ونحيل القارئ إلى مظانّ 

__________________  
  .٣١٣:  ٢الإرشاد  )١(
  ىعل ـ باب ما نص االله عزوجل ورسوله  ٢٨٦ : ١الكافي أصول  :راجع ) ٢(



١١٢ 

ـــ ١ : سمعـــت دعبـــل بـــن علـــي الخزاعـــي يقـــول « : عـــن عبـــد الســـلام بـــن صـــالح الهـــروي ، قـــال  ـ
 :ولها أقصيدتي التي  نشدت مولاي الرضا علي بن موسى أ

  يــــــــــــــــات خلــــــــــــــــت مــــــــــــــــن تــــــــــــــــلاوةآمــــــــــــــــدارس 

ــــــــــــــــــــــزل وحــــــــــــــــــــــي مقفــــــــــــــــــــــر العرصــــــــــــــــــــــات      ومن

    
 :فلما انتهيت إلى قولي 

  مــــــــــــــــــــــــام لا محالــــــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــــــارجإخــــــــــــــــــــــــروج 

  اســـــــــــــــــــــم االله والبركـــــــــــــــــــــات ىيــــــــــــــــــــــقوم علـــــــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــــــــز فينـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــل  حــــــــــــــــــــــق     وباطـــــــــــــــــــــل يمي

  النعمــــــــــــــــــــاء والنقمــــــــــــــــــــات ىويجــــــــــــــــــــزي علــــــــــــــــــــ   

  
    

 ىخزاعـي ، نطـق روح القـدس علـ يـا :فقـال لي  ، ثم رفـع رأسـه إليّ  شـديدا   بكـاء   الرضـا  ىبك
ني سمعـت ألا يـا مـولاي ، إلا : فقلـت  ؟ يقـوم ىلسانك بهذين البيتين ، فهل تدري من هذا الإمـام ومتـ

  .كما ملئت جورا    ها عدلا  ر الأرض من الفساد ، ويملأمام منكم يطه  إبخروج 
يا دعبل ، الإمام بعدي محمد ابني ، وبعد محمد ابنه علي ، وبعد علـي ابنـه الحسـن ، وبعـد  :فقـال 

  .)١(»  ...الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته ، المطاع في ظهوره 
 :يقـول  بـا جعفـر محمـد بـن علـي الرضـا أسمعـت « : وعن الصـقر بـن أبي دلـف ، قـال  ـ ٢

مـره أمري ، وقوله قولي ، وطاعته طاعتي ، والامـام بعـده ابنـه الحسـن ، أمره أن الإمام بعدي ابني علي ، إ
  مر أبيه ، وقوله قول أبيه ،أ

__________________  
ــ ٣٧٨ـــ  ٢٥٠: إكمــال الــدين  ، فواحــدا   واحــدا    الائمــة  ـــ ٤١٨ ـــ ١٩٢:  ٣٦ بحــار الأنــوار،  ٣٦ ـــ ٢٣الأبــواب  ـ
  .٤٨ ـ ٤٠باب 

  .٣٥ب با ٦/  ٣٧٢: إكمال الدين  )١(



١١٣ 

  .)١(»  ...وطاعته طاعة أبيه 

  عليه أبيه  نص:  ثانيا  
مامـة مـن نص عليـه والإشـارة إليـه بالإلـفي ا هم النصـوص الـواردة عـن أبيـه أفيما يلي نعرض 

  .بعده
أبو الحسن  ىوصأ« : سناد عن يحيى بن يسار القنبري ، قال كليني بالإلسلام اثقة الإ ىرو  ـ ١
  .)٢(» ذلك وجماعة من الموالي  ىشهدني علأربعة أشهر ، و أقبل مضيه ب إلى ابنه الحسن  
بنـا  في صحن داره ، فمرّ  كنت مع أبي الحسن « : نوفلي ، قال وعن علي بن عمر ال ـ ٢

 لا ، صـاحبكم بعـدي الحسـن: فقـال ؟  جعلـت فـداك ، هـذا صـاحبنا بعـدك: محمد ابنه ، فقلت لـه 
 «)٣(.  

صاحبكم بعدي الـذي :  قال أبو الحسن « : صفهاني ، قال وعن عبد االله بن محمد الأ ـ ٣
  .)٤(» عليه  ىفخرج أبو محمد فصل: قال . با محمد قبل ذلكأولم نعرف : قال  .ي علي  يصل  

 لىإفـ ــ عوذ بـااللهأو  ـ ن كان كونإ:  قلت لأبي الحسن « : وعن علي بن مهزيار ، قال  ـ ٤
الهادي  لد الإمامأكبر و   وكان الإمام العسكري . )٥( »عهدي إلى الأكبر من ولدي :  قال ؟ من
.  

__________________  
  .٣٦ب با ٣/  ٣٧٨: إكمال الدين  )١(
  .من كتاب الحجة محمد أبي  ىشارة والنص علباب الإ ـ ١/  ٣٢٥:  ١الكافي أصول  )٢(
  .من نفس الباب المتقدم ٢/  ٣٢٥:  ١الكافي أصول  )٣(
  .من نفس الباب المتقدم ٣/  ٣٢٦:  ١الكافي أصول  )٤(
  .من نفس الباب المتقدم ٦/  ٣٢٦:  ١الكافي أصول  )٥(



١١٤ 

بو جعفر أو  أبي الحسن العسكري  ىدخلت عل« : وعن علي بن عمرو العطار ، قال  ـ ٥
 لا:  فقـال؟  مـن ولـدك خـص  أجعلت فداك ، مـن : نه هو ، فقلت له أ ظن  أنا أحياء ، و ابنه في الأ

ت إليــه بعــد : قــال  .مــريألــيكم إتخصــوا أحــدا  حتــى يخــرج  ــ : قــال  ؟ مــرفــيمن يكــون هــذا الأ: فكتب
  .)١(» وكان أبو محمد أكبر من أبي جعفر : قال  .في الكبير من ولدي:  فكتب إلي  

ــ ٦ ب إلي  « : وعــن أبي بكــر الفهفكــي قــال  ـ أبــو محمــد ابنــي انصــح آل :  أبــو الحســن  كتــ
حكامهـا أالإمامـة و  ى  ليه تنتهي عـر إوثقهم حجة ، وهو الأكبر من ولدي وهو الخلف ، و أ، و  محمد غريزة

  .)٢(»  ، فما كنت سائلي فسله عنه ، فعنده ما يحتاج إليه
الخلـف مـن بعـدي الحسـن : يقـول  با الحسـن أسمعت  «: وعن داود بن القاسم ، قال  ـ ٧

ترون شخصـه  نكم لاإ:  فقال؟  ولم جعلني االله فداك:  فقلت ؟ ، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف
  .)٣(»  لكم ذكره باسمه ولايحل  
سيدي علي  ىدخلت عل« : الشيخ الصدوق بالاسناد عن عبد العظيم الحسني قال  ىورو  ـ ٨

: فقلـت لـه . قـال .نـا حقـا  نـت ولي  أ،  با القاسـمأبك يا  مرحبا  : ا بصر بي قال لي ، فلمّ  بن محمد 
. االله عزوجـل ىلقأعليه حتى  ثبتُّ  ن كان مرضيا  إعرض عليك ديني فأن أريد  ا  ني  إيابن رسول االله ، 

 ... واحـد لـيس كمثلـه شـيء االله تبـارك وتعـالى ن  إ:  أقـول ني  إ: فقلـت ،  بـا القاسـمأ هات يـا:  فقـال
  نإو 

__________________  
  .نفس الباب المتقدممن  ٧/  ٣٢٦:  ١الكافي أصول  )١(
  .من نفس الباب المتقدم ١١/  ٣٢٧:  ١الكافي أصول  )٢(
  .من نفس الباب المتقدم ١٣/  ٣٢٨:  ١الكافي أصول  )٣(



١١٥ 

مـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي أن الإمـــام والخليفـــة وولي الأمـــر بعـــده إو ... عبـــده ورســـوله   محمـــدا  
جعفـــر بـــن  محمـــد بـــن علـــي ، ثمّ  علـــي بـــن الحســـين ، ثمّ  الحســـين ، ثمّ  ســـن ، ثمّ الح ، ثمّ  طالـــب 

فقــال . نــت يــا مــولايأ بــن علــي ، ثمّ  محمــد علــي بــن موســى ، ثمّ  موســى بــن جعفــر ، ثمّ  محمــد ، ثمّ 
ت : قــال  ؟ ومــن بعــدي الحســن ابنــي ، فكيــف للنــاس بــالخلف مــن بعــده:   وكيــف ذاك يــا : فقلــ
كمـا   وعـدلا   الأرض قسـطا   ذكـره باسـمه حتـى يخـرج فـيملأ يحـل   شخصه ولا ىير  نه لالأ: قال ؟  مولاي

  .)١(» قررت أ: فقلت : قال . وظلما   ملئت جورا  
ــ ٩ ي لــالأمــر « : كتــب إلى شــيعته   ن الإمــام الهــادي إ: الغفــار ، قــال  وعــن علــي بــن عبــد ـ

؟  لكم بالخلف بعد الخلف ىن  أاكم االله الخلف مني ، و تآمادمت حياً ، فإذا نزلت بي مقادير االله عزوجل 
« )٢(.  

 ن  إ: يقـول  سمعت علي بن محمد بن علـي الرضـا « : وعن الصقر بن أبي دلف قال  ـ ١٠
 كمــا ملئــت جــورا    وعــدلا   الأرض قســطا   الإمــام بعــدي الحســن ابنــي ، وبعــد الحســن ابنــه القــائم الــذي يمــلأ

  .)٣(»  وظلما  
ــ ١١ « : ســناد عــن علــي بــن عمــر النــوفلي ، قــال شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر الطوســي بالإ ىورو  ـ

؟  هـذا صـاحبنا: عليـه أبـو جعفـر ، فقلـت لـه  في داره ، فمـرّ  ت مع أبي الحسن العسـكري نك
  .)٤(»  لا ، صاحبكم الحسن: فقال 

__________________  
  .٣٧ـ باب  ١/  ٣٧٩: إكمال الدين  )١(
  .٣٧ـ باب  ٨/  ٣٨٢: إكمال الدين  )٢(
  .٣٧ـ باب  ١٠/  ٣٨٣: إكمال الدين  )٣(
  .١٦٣/  ١٩٨: لشيخ الطوسي ا/ ة كتاب الغيب) ٤(



١١٦ 

الحسـن :  قـال أبـو الحسـن « : وعن أحمد بن محمـد بـن رجـاء صـاحب الـترك ، قـال  ـ ١٢
  .)١(»  من بعدي]  مامةي بأمر الإأ [ ابني القائم

أبي الحسـن  ىدخلـت علـ« : العلوي من ولد علي بن جعفـر ، قـال  ى  وعن أحمد بن عيس ـ ١٣
بي محمد قد دخـلا ، فقمنـا إلى أبي جعفـر لنسـلم أبي جعفر و أبصريا فسلمنا عليه ، فإذا نحن ب 

. )٢(» د ر إلى أبي محماشأو ،  ليس هذا صاحبكم ، عليكم بصاحبكم:  عليه ، فقال أبو الحسن 
  .حاديثإلى غير هذا من النصوص الكثيرة التى انتخبنا منها تلك الأ

  : مامة العسكري إمزاعم بعض المرتابين ب
 اعتقــادهم حــتى بعــد سمــاعهم الــنص عليــه تبــني   ىعلــ مامــة أبي محمــد إر بعــض المرتــابين بصّــأ

مامــة أبي جعفــر المعــروف بالســيد محمــد بــن الإمــام الهــادي إووفــاة أبي جعفــر في حيــاة أبيــه ، فقــالوا ب
مامـة جعفـر بـن إخرون بوفاتـه و آوتوقفوا عنده ، واعتقد بعضهم بغيبته وهم المحمدية ، واعتقد  

باطيــل الــتي كــان يبثهــا ضــعاف النفــوس راجيــف والأالأ ىوهــم لم يعتمــدوا في ذلــك ســو . علــي بعــده
فســاد  ىحجــة أو برهــان ، وممــا يــدل علــ دنىأقــوالهم تلــك أكــن لــديهم في والمتربصــين بالتشــيع ، ولم ت

  :مور عديدة ، وهي أقولهم 
  .عاهمعدم وجود النص الذي يثبت مد   ـ ١
ـــ ٢ ، كمـــا في الأحاديـــث الـــتي  المهـــدي الإمـــام  وولـــده أبي محمـــد  ىنص علـــلـــثبـــوت ا ـ

  مامة الإمام الحسنإ ىقدمناها ، ومنها ما يصرح بالنص عل
__________________  

  .١٦٤/  ١٩٩: لشيخ الطوسي ا/ ة كتاب الغيب) ١(
  .١٦٥/  ١٩٩: لشيخ الطوسي ا/ ة كتاب الغيب) ٢(



١١٧ 

كــــان في فــــترات   أبي محمــــد  ىن الــــنص علــــأفي حيــــاة أبي جعفــــر ، والملاحــــظ  العســــكري 
ا يـزل والعشرين التي قضاها مع أبيه ، فقد نص عليه بصريا ولمّ تاريخية تستغرق معظم الاعوام الاثنين 

، كمــا تقــدم في   ه ٢٥٢ي نحــو ســنة أ، ونــص عليــه بعــد وفــاة أبي جعفــر  في المدينــة كمــا مــر   صــغيرا  
ــص عليــه قبــل وفاتــه ب ث ، ون ــ خــبر بعــض أربعــة أشــهر كمــا في الحــديث الأول ، و أجملــة مــن الأحادي

، ونحــو هــذا ممــا تقــدم في  عليــه أبــو محمــد  ىعليــه ، فصــل ن الإمــام هــو الــذي يصــليأأصــحابه 
  .مامةحاديث النص عليه بالإأ

 ، وقـد ورد خـبر معروفـا   ظـاهرا   موتـا   ثبوت موت أبي جعفر في حياة أبيـه الإمـام الهـادي  ـ ٣
مامــة محمــد بــن إالمحمديــة الــذين قــالوا بمــا أو : شــيخ الطائفــة : ومــن هنــا قــال . )١( متــواترا   موتــه 

مامـة أخيـه الحسـن بـن علـي أبي إ ىنـه حـي لم يمـت ، فقـولهم باطـل لمـا دللنـا بـه علـأعلي العسكري و 
بــوه وجـــده ، أ، كمــا مــات  ظـــاهرا   موتــا   فقــد مــات محمـــد في حيــاة أبيــه  يضــا  أ، و  القــائم 

  .وفاته من الحديث ىعل ، ثم أورد ما يدلّ  )٢( فالمخالف في ذلك مخالف في الضرورات
قـرارهم بفضـله ، ومـنهم المعتمـد الـذي إو  مامـة أبي محمـد العسـكري إشهادة المخـالفين ب ـ ٤

دعــم الســلطة لــه في دعــواه الإمامــة ، فقــال لــه  ملتمســا   قصــده جعفــر الكــذاب بعــد وفــاة أبيــه 
  ا كانتنم  إتكن بنا ،  ن منزلة أخيك لمإ« : المعتمد 

__________________  
ــال ) ١( ــ ٣٢٦:  ١الكــــافي أصـــول  :راجـــع علــــي ســـبيل المثــ ث  ٣٢٨ ــ ــ بــــاب  ١٢و  ٩و  ٨و  ٧و  ٦و  ٥رقـــم الأحاديــ

لشـيخ ا/ ة ، وكتـاب الغيبـ ٣٧ب بـا ٨/  ٣٢٨: كمال الدين إمن كتاب الحجة ، و  محمد أبي  الاشارة والنص علي
  .وغيرها كثير ١٧٠/  ٢٠٣: الطوسي 

  .٨٣: ، وراجع ص  ٢٠٠و  ١٩٨: لشيخ الطوسي ا/ ة الغيب) ٢(



١١٨ 

ن يزيــده كــل  يــوم رفعــة لمــا  ألا إ بىأبــاالله ، ونحــن كنــا نجتهــد في حــط منزلتــه والوضــع منــه ، وكــان االله يــ
ت عنــد شــيعة أخيــك بمنزلتــه ،  كــان فيــه مــن الصــيانة ، وحســن الســمت ، والعلــم والعبــادة ، فــان كنــ

ن لم تكن عندهم بمنزلته ، ولم يكن فيك ما كان في أخيك ، لم نغن عنـك إحاجة بك إلينا ، و  فلا
  .)١(» في ذلك شيئا  

مجلـس معـه  ومن رجال البلاط عبيد االله بن يحيى بن خاقان ، الذي كان للإمام العسـكري 
ل الـتي حظـي  ـا الإمـام عنـد أبيـه كـرام والتبجيـ، فتعجب ابنه أحمد بـن عبيـد االله لمظـاهر الحفـاوة والإ 

يتــك بالغـــداة فعلــت بـــه مـــا فعلــت مـــن الاجـــلال أبـــه مــن الرجـــل الـــذي ر أيـــا « : عبيــد االله فقـــال لــه 
مـام الرافضـة ، إبـني ذاك  يـا: فقـال عبيـد االله ابـن خاقـان ؟  بيكأوالكرامة والتبجيل وفديته بنفسك و 

بـني لـو زالـت الإمامـة عـن  يـا: ثم قـال  فسـكت سـاعة ،. ذاك الحسن ابن علي المعروف بـابن الرضـا
ها في فضـــله ن هـــذا ليســـتحق  إخلفـــاء بـــني العبـــاس مـــا اســـتحقها أحـــد مـــن بـــني هاشـــم غـــير هـــذا ، و 

ــت أوعفافــه وهديــه وصــيانته وزهــده وعبادتــه وجميــل أخلاقــه وصــلاحه ولــو ر   جــزلا   يــت رجــلا  أبــاه ر أي
  .فاضلا   نبيلا  

أبي وما سمعت منه واسـتزدته في فعلـه وقولـه فيـه مـا  ىعل وغيظا   وتفكرا   فازددت قلقا  : قال أحمد 
لت أحـدا  مـن أمـره ، فمـا سـأفلـم يكـن لي همـة بعـد ذلـك إلا السـؤال عـن خـبره والبحـث عـن : قال 

بــني هاشــم والقــواد والكتــاب والقضــاة والفقهــاء وســائر النــاس ، إلا وجدتــه عنــده في غايــة الاجــلال 
  جميع أهل بيته ومشايخه ، فعظم قدره ىل والتقديم له علوالاعظام والمحل الرفيع والقول الجمي

__________________  
  .١١٠٩:  ٣ ، الخرائج والجرائح ٤٣خر باب آـ  ٤٧٩: إكمال الدين  )١(



١١٩ 

  .)١(» ... إلا وهو يحسن القول فيه والثناء عليه  ولا عدوا   ر له وليا  أعندي إذ لم 
 ا ، وفي هـذا أعت عنها ، في وقـت متقـدم مـن نشـانقراض هذه الفرقة وكذلك تلك التي تفر   ـ ٥

قـوا تفر  ]  مـام أبـو الحسـن الإ [فلمـا تـوفي « : بطلا ـا ، وفي هـذا قـال الشـيخ المفيـد  ىدليل علـ
  .ثبتوهأونقلوا النص عليه و  بعد ذلك ، فقال الجمهور منهم بامامة أبي محمد الحسن بن علي 

ن أ، وزعمـوا  خو أبي محمد أن الإمام بعد أبي الحسن ، محمد بن علي إ: وقال فريق منهم 
نص عليـه في حياتـه ، وهـذا محمـد كـان قـد تـوفي في حيـاة أبيـه ، فـدفعت هـذه الفرقـة   باه عليا  أ

  .، وهو الإمام المنتظر نه حي  أنه لم يمت ، و أوفاته ، وزعموا 
ن الإمــام بعــد محمــد بــن علــي ابــن محمــد بــن إ: ضــا  عــن الأصــل وقــال نفــر مــن الجماعــة شــذوا أي

نـه أبـاه نـص عليـه بعـد مضـي محمـد ، و أن أخـوه جعفـر بـن علـي ، وزعمـوا أ،  علي بن موسـى 
  .بيهأالقائم بعد 

 ىومــا الــدليل علـــ. ابنــه محمــد ن الإمــام بعــد أبي الحســن ألم زعمــتم :  فيقــال للفرقــة الاولى
يتعلقــون بــه في ذلــك ، ولا  عليــه ، ولــن يجــدوا لفظــاً  عــوا الــنص طولبــوا بلفظــه والحجــةاد   ن  إفــ ؟ ذلــك

ينفــي عــنهم التــواتر القــاطع  حــد   ىة علــنفســهم مــن الشــذوذ والقلّــأتــواتر يعتمــدون عليــه ، لأ ــم في 
  .عوهبقية لهم ، وذلك مبطل أيضاً لما ادّ  م قد انقرضوا ولا ّ أللعذر في العدد ، مع 

__________________  
 ٤٢: إكمـال الـدين  مـن كتـاب الحجـة ، محمد الحسـن بـن علـي أبي  مولد باب ١/  ٥٠٤:  ١الكافي أصول  )١(

  .١٤٧:  ٢إعلام الورى  ، ٢٥٠: ، روضة الواعظين  ٣٢٢:  ٢الإرشاد  مقدمة المؤلف ،



١٢٠ 

 الواقفـة ، ويعارضـون بمـا ذكرنـاه ، ولاويقال لهم في ادعاء حياته ، ما قيل للكيسانية والناووسية و 
مامـــة محمـــد ، وإذا ســـقط قـــول هـــذا إ ىمـــرهم مبـــني علـــأ ن  إمـــا أصـــحاب جعفـــر فـــأ، ف يجـــدون فصـــلا  

ذهبـوا إليـه  ، فقـد بـان فسـاد مـا مامة أبي محمـد إ ىته وقيامها علصح   ىالفريق لعدم الدلالة عل
 «)١(.  

  ه المدعيات الباطلةتجا العسكري الإمام  موقف
حيـــال تلـــك الشـــرذمة القليلـــة الـــتي حاولـــت عبثـــا   يمكـــن تلخـــيص موقـــف الإمـــام العســـكري 

  :مرين وهما أالتشكيك بإمامته ، ب

  الرسائل والتوقيعات التوجيهية: ول الأ
عـن طريـق وكلائـه المزيـد مـن الرسـائل والوصـايا التوجيهيـة إلى شـيعته  بعث الإمام العسكري 
، وهــــي تحمــــل في طيا ــــا الــــدعوة إلى  ســــلام ، وبعضــــها مفصــــلة نســــبياً ومواليــــه في مختلــــف ديــــار الإ

ق بسـبيل الحـق المتمثـل بولايـة أهـل البيـت التمسك بمبادئ الاسلام والعمل بشـريعته السـامية ، والتعلـّ
وكــان لتلــك الرســائل دور فاعــل في ازالــة شــكوك مــن كــان يبحــث . )٢( عتقــاد إمامتــه ، وا 

، وحيثمـا التقـوا بالحجـة والبرهـان في عمـق بصـير م  عن الحجة والبرهان من المرتابين في إمامته 
  .واسعهم ، والتحقوا بركب التشيع العريض النتائج الحقيقة ، فزال شكّ  ى، انفتحوا عل

  مولانا أبي محمد الحسن بن علي ىدخلت عل« : عن أحمد بن إسحاق ، قال 
__________________  

  . ه ٤١٤ ـ دار المفيد ، ٣١٧: لسيد المرتضي ا/ ة الفصول المختار ) ١(
 ٣٧٠:  ٧٨ بحـار الأنـوار ٤٥٩ ــ ٤٥٨:  ٤ شـهر آشـوببعـدها ، المناقـب لابـن  وما ٢٥٨: تحف العقول : راجع ) ٢(

  .٢٩ باب



١٢١ 

فقلـت لـه  ؟ يا أحمد ، ما كان حالكم فيما كان فيه الناس من الشك والارتياب: فقـال  العسكري 
ق منــا رجــل ولا امــرأة ولا غــلام بلــغ الفهــم :  ــ فقــال . لا قــال بــالحقإيــا ســيدي لمــا ورد الكتــاب لم يب
و ، أ نا ذلك الحجـةأتخلو من حجة ، و ن الأرض لا أما علمتم أذلك يا أحمد ،  ىأحمد االله عل:  
  .)١( » نا الحجةأ :قال 

  اظهار الدلالة: الثاني 
وتي مـن الحكمـة يسـتجيب بمـا ا   بالدلالـة ، وكـان  فقد طالب بعض المشككين الإمام 

ويـــدل عليـــه مـــا رواه الشـــيخ الصـــدوق بســـنده عـــن . ليهـــاإنـــه يســـكن أوفصـــل الخطـــاب ، لمـــن يعتقـــد 
ــني أســباط ، قــال  خــرج توقيــع مــن أبي محمــد : القاســم الهــروي ، قــال  ــت « : إلى بعــض ب كتب

مـــا خاطـــب االله عزوجـــل ن  إ : فكتـــب إلي  . ظهـــار دليـــلإله أســـأخـــبره عـــن اخـــتلاف المـــوالي و أ إليـــه 
: وســيد المرســلين ، فقــالوا بــه خــاتم النبيــين  أكثــر ممــا جــاء يــة أو يظهــر دلــيلا  آتي بأالعاقــل ، لــيس أحــد يــ

ن االله أدلة يسكن إليها كثير من الناس ، وذلك ن الأأ، غير  ىاالله من اهتد ىساحر وكاهن وكذاب ، وهد
ما بعث النبيين مبشرين ومنذرين ،  ر حقا  ظه  ن لا ي  أحب أعزوجل يأذن لنا فنتكلم ، ويمنع فنصمت ، ولو 

  .» مره وينفذ حكمهأوقات ليقضي االله أون في في حال الضعف والقوة ، وينطق فصدعوا بالحق  
ن بعضــهم يعــيش أ خلاصــهم لــه أو ابتعــادهم عنــه ، مبينــاً أإلى طبقــات النــاس في  شــار أ ثم  

ن ينجـو عنـدما يقـف بـين يـدي االله ، وهـذا متمسـك أجـل أالبصيرة في عقله وفي قلبه وفي روحه من 
  نخذ العلم ممأ دي الإمام وسبيله ، وبعضهم 

__________________  
  .٢٢ باب ٩/  ٢٢٢: إكمال الدين  )١(



١٢٢ 

ـــك مســـؤولية العلـــم وعمقـــه وممـــن لا يملكهـــا ،  لكهمـــا ، أو ممـــن يملـــك تقـــوي الحقيقـــة وممـــن لايم يمل
رض يقفون عليها ، وبعضـهم اسـتحوذ أوهؤلاء مذبذبون ليس لديهم قاعدة ثابتة ينطلقون منها ولا 

  .مواجهة أهل الحق لاإن أبصير م ، وليس لهم ش ىعمأعليهم الشيطان ف
سـبيل نجـاة متمسـك  ى، فالمستبصر عل ىطبقات شت   الناس فيَّ «  :كتابه الأول   مواصلا  :  قال 

هلـه ، أخذ الحق من أ، وطبقة لم ت أ  يجد عنه ملج ، غير شاك ولا مرتاب ، لاأصيل  بالحق ، متعلق بفرع
 نهم الـرد  أوطبقة استحوذ عليهم الشيطان ، شـ. عند موجه ، ويسكن عند سكونهفهم كراكب البحر يموج 

 ، فـالراعي وشـمالا   نفسـهم ، فـدع مـن ذهـب يمينـاً أمـن عنـد  بالباطل ، حسداً  ودفع الحق   أهل الحق   ىعل
  .هون السعيأن يجمع غنمه جمعها في أراد أإذا 

ر فلا ريب ، ومن جلس مجالس الحكم فهو كانت الوصية والكبفإذا   ، ذكرت ، ما اختلف فيه مواليّ 
  .الهلكةياك والاذاعة وطلب الرئاسة ، فانهما يدعوان إلى إبالحكم ، احسن رعاية من استرعيت ، و  ىولأ

مـن تثـق  أ، واقـر  منـا  آاالله  ن شاءإذكرت شخوصك إلى فارس ، فاشخص خار االله لك ، وتدخل مصر 
قال  .ن المذيع علينا حرب لناأعلمهم أمانة ، و داء الأأاالله العظيم ، و  ىبه من موالي السلام ، ومرهم بتقو 

ذلك ، فقدمت إلى بغـداد ، وعزيمتـي الخـروج  ىعرف معنأاالله ، لم  ن شاءإوتدخل مصر : ت أفلما قر : 
  .)١(» ذلك فخرجت إلى مصر  أإلى فارس ، فلم يتهي

__________________  
  .٧٠/  ٢٩٦:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٣٥/  ٤٤٨:  ١ والجرائح، الخرائج  ٢٤٧: الوصية إثبات  )١(



١٢٣ 

ن قلـو م ، ويكـون يثبت إمامته لبعض المشـككين باظهـار الدلالـة ، ممـا يسـكّ  وهكذا كان 
  .ثر في هدايتهم إلى سواء السبيلله الأ
يــوم  اجتمعنــا بالعســكر وترصــدنا لأبي محمــد « : علــي بــن جعفــر عــن الحلــبي ، قــال  ىرو 

 ىمنون علـأتـ ، فـانكم لا ئبيـده ولا يـؤم ي  يشـير إلـ أحـد ، ولا علي   يسلمن   لا لاأ :ركوبه ، فخرج توقيعه 
ــبي شــاب فقلــت  لىإو : قــال  .نفســكمأ ت . مــن المدينــة: قــال  ؟ نــتأمــن أيــن : جن ــ مــا تصــنع : قل

منــــه دلالــــة  ىر أسمــــع منــــه ، أو أراه و فجئــــت لأ اختلفــــوا عنــــدنا في أبي محمــــد : قــــال  ؟ هاهنــــا
  .الغفاري ني لولد أبي ذر  إليسكن قلبي ، و 

مع خادم له ، فلما حاذانا نظر إلى الشـاب الـذي  فبينما نحن كذلك ، إذا خرج أبو محمد 
. صــالحة ، ومــرّ : فقــال  ؟ مــك حمدويــهمــا فعلــت ا  : قــال . نعــم: قــال  ؟ نــتأغفــاري أ: فقــال . بجنــبي

قـال  ؟ فينفعـك هـذا: قلـت . لا: قـال  ؟ يته قط وعرفته بوجهه قبل اليـومأكنت ر أ: فقلت للشاب 
  .)١(» ودون هذا : 

نـه  أخبرني أالتقيـت مـع رجـل مـن أهـل السـيب سـيماه الخـير ، فـ« : وعن يحيى بن المرزبان ، قال 
 ىر ألا أقـول بــه أو : وغـيره ، فقلــت  كـان لـه ابــن عـم ينازعــه في الإمامـة والقـول في أبي محمــد 

يـده  ان مـد  :  فقلت في نفسـي متعنتـا   قبل أبو محمد أمنه علامة ، فوردت العسكر في حاجة ف
يـــده إلى رأســـه فكشـــفه ، ثم بـــرق  فلمـــا حـــاذاني مـــد  . ورده قلـــت بـــه نظـــر إلي   إلى رأســـه ، فكشـــفه ثمّ 

  فتهخل  : فقلت  ؟ مامةل ابن عمك الذي تنازعه في الإفع يا يحيى ، ماها ، وقال ثم رد   عينيه في  
__________________  

  .٢٤/  ٢٦٩:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٢٠/  ٤٣٩:  ١ الخرائج والجرائح) ١(



١٢٤ 

  .)١(»  ى   مض، ثم تنازعه لا :فقال . صالحا  
عنــاده بمصــير  ىعلــ ىذلــك ويبقــ ىلا ببرهــان ثم يعطــإر مــن لايعتقــد بإمامتــه يحــذ   كمــا كــان 

  .بلا ناصر أو معين االله فردا   ىوخيم يوم يفد عل
 حـدثني ناصـح البـارودي ، قـال: المسـعودي بالاسـناد عـن الربيـع بـن سـويد الشـيباني ، قـال  ىرو 

ــت إلى أبي محمــد «  ــت في نفســي و  بي الحســن أعزيــه بــا   كتب ب أنــا أوقل لــو قــد خــبر : كتــ
 عطي ، ثـمّ فـا   يـة أو برهانـا  آل أمن سـ :جابني عن تعزيني ، وكتب بعد ذلك أف. ببرهان يكون حجة لي
عطـي التاييـد مـن االله ، والنـاس مجبولـون أية ، عذب ضعف العـذاب ، ومـن صـبر رجع عمن طالب منه الآ

  .)٢( »مور ما هو التسليم أو العطب ، والله عاقبة الأن  إل السداد ، فأسايثار الكتب المنشرة ، فإجبلة  ىعل
* * *  

__________________  
  .٢٥/  ٢٧٠:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٢١/  ٤٤٠:  ١الخرائج والجرائح) ١(
  .مختصرا   ٣٦٠: ، تحف العقول  ٢٤٧: الوصية إثبات  )٢(



١٢٥ 

  الفصل الخامس

  خلاقهأومكارم  منزلته 

  :منزلته 
بمنزلـــة رفيعـــة ومكانـــة اجتماعيـــة  عصـــومين بائـــه المآكســـائر   حظـــي الإمـــام العســـكري 

هـا لـه غالـب مـن عاصـره بمـن مـن مظـاهر التعظـيم والتبجيـل والاحـترام الـتي يكن   ل بـوافر  مرموقة ، تتمثـّ
فـــيهم الــــذين خاصــــموه ونــــاوؤه وســـجنوه ، وذلــــك للــــدرجات العاليــــة مـــن صــــفات الكمــــال ومعــــالي 

ــالأ  ــا مــن العبــادة والعلــم والحلــم والزهــد والكــرم والشــجاعة وغيرهــا مــن مظــاهر  ىخــلاق الــتي يتحلّ
  .العظمة التي ميزت شخصه الكريم
نــذاك ، آمكانتــه في ا تمــع الاســلامي   لنــا سمــو  يتبــين   اب ســيرته ولــو استعرضــنا مــا نقلــه كتــّ

اد والقضــاء في ذلــك الــوزراء والقــو  كبــاره ، بمــا إتعظيمــه وتقــديره و  ىجمعــوا علــأصــدقاءه أعــداءه و أ ن  أو 
  .هاوالفقهاء وطبقات ا تمع كلّ 

ـــك التقـــدير والاحـــترام والمكانـــة أوهنـــاك وثيقـــة تاريخيـــة معتـــبرة تنقـــل لنـــا بعـــض  جـــواء ومظـــاهر ذل
والإجلال ، صـادرة مـن بعـض رجـال الدولـة ، وهـو أحمـد بـن عبيـد االله بـن يحـيى بـن خاقـان ، عامـل 

  ج في قم ، وكانالضياع والخرا  ىالسلطان عل
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ومـذاهبهم  ـ ي المنتسـبين إلى الإمـام علـي أــ  ذكر العلويـة يوما   ى  ، فقد جر  )١(بوه وزير المعتمد أ
: والفضـل مـا شـهدت بـه الأعـداء ـ فقـال  ــ  ، وكان شديد النصب والانحراف عن أهل البيـت

ديـه الحسـن بـن علـي بـن محمـد بـن الرضـا في ه   مـن العلويـة مثـل أىمـن ر  يت ولا عرفت بسر  أما ر « 
مـنهم  ذوي السـن   ىياه علإوسكونه وعفافه ونبله وكبرته عند أهل بيته وبني هاشم كافة ، وتقديمهم 

  .»والخطر ، وكذلك كانت حاله عند القواد والوزراء وعامة الناس 
ــــذين يــــدينون امتــــداداً مــــن التعظــــيم في مواقــــع ا تمــــع كلّ  ن لــــه أ ىنــــت تــــر أف هــــا ، ســــواء ال

ل ، فكيف يسـتطيع شـاب في مقتبـل العمـر م  أالت مر يستحق  أبإمامته أو الذين يقفون ضدها ، وهو 
ن يتمتـــع  ــذه المنزلـــة العاليــة والمكانـــة الكبــيرة عنـــد أو  ؟ ذوي الســـن والخطــر ىبالتقـــديم علــ ى  ن يحظــأ

لخلافـــة ، بـــل ويـــزدحم حولـــه الـــذين القـــواد والـــوزراء ، وعامـــة النـــاس ، وهـــو في خـــط مضـــاد لموقـــع ا
الواقـع   ىنفسـه علـ لقـد فـرض الإمـام  ؟ ون لهـم البغضـاءالعـداوة ويكنـّ بائـه ينصبون لـه ولآ

ه الروحـــي والخلقـــي ، وعناصـــر العظمـــة الـــتي يختز ـــا في شخصـــه ، ونشـــاطه الحركـــي في ه ، بســـموّ كلــّـ
  .ةم  أوساط الا  

س أبي ، وهـــو يـــوم أر  ىعلــ قائمـــا   نـــني كنــت يومـــا  أ ذكرأفــ« : فيقـــول  ويتــابع ابـــن خاقــان حديثـــه
ائـذنوا :  عـال   أبو محمـد ابـن الرضـا بالبـاب ، فقـال بصـوتٍ : ابه فقالوا مجلسه للناس ، إذ دخل حجّ 

  ا سمعت منهم ، ومن جسار مبت مم  له ، فتعجّ 
__________________  

ن أإلى  ، واستوزره المتوكـل والمعتمـد ، واسـتمر في الـوزارة  ه ٢٠٩ولد سنة بن خاقان التركي ، يحيى  بنعبيد االله  وهو) ١(
  .١٩٨:  ٤الزركلي أعلام  ، ٥/  ٩:  ١٣النبلاء أعلام  سير. حازما   جوادا   سمحا   ، وكان عاقلاً   ه ٢٦٣ سنة توفي  



١٢٧ 

مــر الســلطان أ عهــد ، أو مــن عنــده إلا خليفــة ، أو وليّ  كــنى  بحضــرة أبي ، ولم يكــن يُ  وا رجــلا  ن يكنــّأ
رجـل بحضـرة  ذلك لأن ذكر الكنية مظهر من مظـاهر التكـريم والإجـلال ، فكيـف يكـنىّ  » ن يكنى  أ

مـر ملفـت للنظـر ومثـير أه نـّإ ؟ مـر السـلطان بتكنيتـهأممـن  الوزير ، وليس هو خليفة ولا ولي عهد ولا
  .بللتعج  

جيــد البــدن ، حــديث سمــر ، حســن القامــة ، جميــل الوجــه ، أفــدخل رجــل « : ويواصــل فيقــول 
ل هــذا عَــعلمــه ف ـ أ، ولا  ى  طــإليــه خ   ى  حســنة ، فلمــا نظــر إليــه أبي قــام فمشــ ة، لــه جلالــة وهيئــ الســن  

 ىجلسه علـأل وجهه وصدره ، وأخذ بيده ، و ا دنا منه عانقه وقب  اد ، فلمّ من بني هاشم والقو   حد  أب
نـا أيـه بنفسـه ، و مـه ويفد  عليه بوجهه ، وجعل يكلّ  مصلاه الذي كان عليه ، وجلس إلى جنبه مقبلاً 

ــ قـد جــاء ،  خـو المعتمـد العباسـيأوهـو  الموفـق ـ: منـه ، إذ دخـل الحاجـب فقـال  ىر أب ممـا متعجـّ
اده ، فقاموا بين مجلس أبي وبين باب الدار ه قو  ابه وخاص  أبي يقدمه حج   ىق إذا دخل علوكان الموف  

ـــ م يـــزل أبي مقـــبلا  ن يـــدخل ويخـــرج ، فلـــأاطين إلى سمِـــ ثـــه حـــتى نظـــر إلى غلمـــان د  أبي محمـــد يح   ىعل
خـذوا بـه خلـف السـماطين : ابـه جعلني االله فداك ، ثم قـال لحجّ  إذا شئت  : له  الخاصة فقال حينئذ  

  .ىفقام وقام أبي فعانقه ومض ـ يعني الموفق ـ يراه هذا لا
رة أبي ، وفعـــل بـــه أبي هـــذا تمـــوه بحضـــيويلكـــم مـــن هـــذا الـــذي كن  : اب أبي وغلمانـــه فقلـــت لحجّـــ

، ولم  بـا  الحسن بن علـي ، يعـرف بـابن الرضـا ، فـازددت تعجّ : يقال له  هذا علوي  : فقالوا ؟  الفعل
ن أيتـــه منـــه حـــتى كـــان الليـــل ، وكانـــت عادتـــه أمـــر أبي ومـــا ر أمـــره و أفي  مفكـــرا   زل يـــومي ذلـــك قلقـــا  أ

ــــ المــــؤامراتي العتمــــة ثم يجلــــس فينظــــر فيمــــا يحتــــاج إليــــه مــــن يصــــل   ــــ ي المراجعــــاتأ ـ ومــــا يرفعــــه إلى  ـ
  .السلطان
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ت بـين يديــه ، ولـيس عنـده أحــد ، فقـال لي  ىفلمـا صـل ت فجلســ لــك أيــا أحمـد ، : وجلــس جئـ
بـه ، مـن أيـا : قلـت . ذنـتأقـد : لتك عنهـا ، فقـال أذنـت سـأن إبـه ، فـأنعـم يـا : فقلـت  ؟ حاجـة

ت مــن الإأالرجــل الــذي ر  ــك بالغــداة فعلــت بــه مــا فعلــ يتــه بنفســك جــلال والكرامــة والتبجيــل وفد  يت
  ؟ بويكأو 

نـا أمام الرافضـة الحسـن بـن علـي ، المعـروف بـابن الرضـا ، ثم سـكت سـاعة و إذاك  يا بني :فقال 
ها أحـد مـن بـني زالـت الإمامـة عـن خلفائنـا بـني العبـاس ، مـا اسـتحقّ  بني ، لو يا: ساكت ، ثم قال 

يــت أوزهـده وعبادتــه وجميــل أخلاقــه وصــلاحه ، ولــو ر  هاشـم غــيره ، لفضــله وعفافــه وهديــه وصــيانته
ت منـه فيـه ،  ىعلـ وغيظـا   را  وتفك   ، فازددت قلقلاً  فاضلا   نبيلا   جزلا   يت رجلا  أباه ، ر أ أبي ومـا سمعـ

فمـــا . مــرهأة بعـــد ذلــك إلا الســؤال عـــن خــبره والبحــث عـــن يــت مــن فعلـــه بــه ، فلــم يكـــن لي همِـّـأور 
اب والقضــاة والفقهــاء وســائر النــاس إلا وجدتــه عنــده في اد والكتّــلت أحــدا  مــن بــني هاشــم والقــو  أســ

جميــع أهــل بيتــه ومشــايخه ،  ىالرفيــع والقــول الجميــل والتقــديم لــه علــ عظــام والمحــل  جــلال والإغايــة الإ
  .)١(» ... سن القول فيه والثناء عليه إلا وهو يح   ا  ولا عدو   ر له وليا  أفعظم قدره عندي ، إذ لم 

هـذا الرجـل  ن  أن نـدخل في تقيـيم الإمـام  ـرد أن خلال شهادة أحـد رجـال الدولـة ولسنا نريد م
ع بملكـات قدسـية في االله ، ويتمتـّ يختص من موقـع إمامتـه بالدرجـة الرفيعـة عنـد ه ن  شهد له ، لأ

  جميع جوانب المعرفة والروحانية والصلاح
__________________  

 ــ ٤٠: إكمال الـدين  من كتاب الحجة ، محمد الحسن بن علي أبي  باب مولد ١/  ٥٠٣:  ١الكافي أصول  )١(
  .١٤٧:  ٢إعلام الورى  ، ٢٤٩: ين ظ، روضة الواع ٣٢١:  ٢الإرشاد  مقدمة المصنف ،
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كبـــار ويظهـــر لـــه الإ  والخلـــق الرفيـــع ، وهـــي الـــتي جعلـــت هـــذا الرجـــل وســـواه يـــذعن لشخصـــيته 
  .والثناءوالاحترام 

 لاإنه ليس ثمة شخصية كبيرة وفاعلة في ا تمـع أن نقوله من خلال هذه الشهادة ، أالذي نريد 
الغالبيـــة  ن  أهنـــاك مـــن يحســـن القـــول فيهـــا ، لكننـــا نجـــد  ن  أوهنـــاك مـــن يســـيء القـــول فيهـــا ، كمـــا 

ت علــ ىالعظمــ ول فيــه ، بحيــث حســن القــ ىجلالــه ، وعلــإواحترامــه و  تقــدير الإمــام  ىقــد اتفقــ
عـــاش في مجتمـــع يقـــف مـــن  نـــه أصـــدقاء ، هـــذا مـــع خـــذ بمجـــامع قلـــوب وعقـــول الأعـــداء والأأ

ن يــنقص مـــن أإلى  ىمحاصـــرته ويضــيق عليــه ويســـع ىولايتــه ، ويعمـــل علــ الناحيــة الرسميــة ضـــد خــط  
  .قدره

لتعـــــاطف وتلـــــك المنزلـــــة لم تكـــــن مفروضـــــة بقـــــوة الســـــلاح وصـــــولة الســـــلطان ، ولا هـــــي وليـــــدة ا
لهــي الــذي لا تعمــل معــه مظــاهر التســديد الإ ىحــدإ، بــل هــي  الجمــاهيري العفــوي مــع الإمــام 

س أمـــن منزلتـــه والوضـــع منـــه ، الأمـــر الـــذي اعـــترف بـــه ر  جميـــع محـــاولات الســـلطة الســـاعية إلى الحـــط  
  .نذاكآالسلطة 

جعفـر الكـذاب  ىالمعتمـد علـالخليفـة  نه ورد في رد  أالشيخ الصدوق والقطب الراوندي  ىفقد رو 
ا نمـّإن منزلـة أخيـك لم تكـن بنـا ، إ« : يطلب مرتبته ، قولـه  حينما جاء بعد وفاة أخيه الإمام 

ت بــاالله ، ونحــن كنــا نجتهــد في حــطّ  ــ ــ كان ن يزيــده كــل  يــوم أإلا  بىأمنزلتــه والوضــع منــه ، وكــان االله ي
  .)١(» ... رفعة لما كان فيه من الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة 

، ومـنهم أحـد رجـال الدولـة الـذي   في دائـرة التقـدير والاحـترام للإمـام  ىويقع بعض النصار 
  نوش النصراني ، الذيأالكتابة للسلطان ، واسمه  كان يتولى  

__________________  
  .١١٠٩:  ٣، الخرائج والجرائح ٤٣خر باب آـ  ٤٧٩: ال الدين إكم )١(
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إلى بيتـــــه ليشـــــارك في مناســـــبة خاصـــــة يـــــدعو فيهـــــا لولديـــــه  ن يـــــدعو الإمـــــام أل الســـــلطان أســـــ
جليـل القـدر إلى دار الإمـام كـي يـدعوه إلى حضـور دار   رسـل السـلطان خادمـا  أبالسلامة والبقاء ، ف

ــــأكاتبــــه  ــــوش ، ف ــــدعاء بقايــــا النبــــوة « : نــــوش يقــــول أن أ م الإمــــام خبر الخــــادأن ــــبرك ب نحــــن نت
 :ثم قـال  .عـرف بحقنـا مـن المسـلمينأالله الـذي جعـل النصـراني  الحمـد:  فقـال الإمـام . والرسالة

ـــا س ، حـــافي القـــدمين ، وحولـــه أنـــوش ، فخـــرج إليـــه مكشـــوف الـــر أفركـــب حـــتى ورد دار  .اســـرجوا لن
يا سيدنا : باب داره وقال  ىاه علصدره الانجيل ، فتلقّ  ىوالرهبان ، وعل )١(القسيسون والشمامسة 

وحـق المسـيح . عـرف بـه منـا إلا غفـرت لي ذنـبي في عنائـكأنـت أتوسل إليك  ذا الكتاب الـذي أ، 
ؤمنين مسـأت لأاالله ، ما س بن مريم وما جاء به من الانجيل من عند ى  عيس هـذا ]  في [ لتكأمير المـ
...  الله الحمـد  :  فقـال . االله ن مريم عنـدبا وجدناكم في هذ الانجيل مثل المسيح عيسى  ن  إلا لأ

 «)٢(.  
عنـد سـائر النـاس   عـن مكانـة الإمـام صدق مظاهر التبجيل والتعظيم التي تعـبر  أبرز و أ ولعل  

وصــفه بعــض الــرواة بالقيامــة ، فقــد قــال أحمــد بــن  إلى حــد   جنازتــه  ى، هــو ازدحــام النــاس علــ
ه ضــج   أىمــن ر  ا ذاع خــبر وفاتــه صــارت ســر  لمّــ« : مناه عبيــد االله ابــن خاقــان في حديثــه الــذي قــد  

  اب وسائر الناساد والكت  وعطلت الاسواق ، وركب بنو هاشم والقوّ ).  مات ابن الرضا (واحدة 
__________________  

  .وهو خادم الكنيسة بالسريانيةجمع شماس ، : الشسامة ) ١(
  .للخصيبي ىعن الهداية الكبر  ٢٦٥٥/  ٦٧٠:  ٧لسيد هاشم البحراني ا/  مدينة المعاجز) ٢(
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  .)١(» بالقيامة  شبيها   يومئذ   أىمن ر  جنازته ، فكانت سرّ  الى

  هيبته 
النـــاس وســـواهم مـــن خـــلال  ى يبـــة حقيقيـــة فرضـــت نفســـها علـــ الإمـــام العســـكري  ىيحظـــ

  .اجتماع الملكات الروحانية ومقومات الصلاح والاخلاص والخلق الرفيع فيه 
وقـال  »المؤمن يخشع له كل  شـيء ويهابـه كـل  شـيء « : نه قال أ وقد جاء عن رسول االله 

فهـذا . )٢( »خاف االله منه كل  شيء حتـى هـوام الأرض والسـباع وطيـر الهـواء أ إذا كان مخلصا  «  : 
  ؟ الخلق ىعل وحجة   معصوما   ماما  إحال المؤمن المخلص ودرجته ، فكيف إذا كان 

لهــا الملــوك ، ولــه هيبــة  لــه بســالة تــذل   ... «: قــال القطــب الراونــدي في صــفة الإمــام العســكري 
حجـج  ىياهـا ، دلالـة وعلامـة علـإبتسـخير االله لهـم  بائـه رت لآالحيوانـات كمـا سـخ  ر لـه تسخ  

رونـه لفضـله وعفافـه وهديـه لونـه ويقد  ، ويبجّ  مه الخاصة والعامة اضطرارا  االله ، وله هيئة حسنة ، تعظّ 
  .)٣(» ... صلاحه إوصيانته وزهده وعبادته وصلاحه و 

إلى  في حـديث لـه ، حضـور النـاس يـوم ركوبـه  مـام م الإد  من هنا فقد وصف أحد خـَ
  ن الشارع كان يغص  أدار الخلافة في كلّ اثنين وخميس ، ب

__________________  
 ٤٣: إكمال الـدين  من كتاب الحجة ، محمد الحسن بن علي أبي  ـ باب مولد ١/  ٥٠٥:  ١الكافي أصول  )١(
  .٣٢٤:  ٢الإرشاد  المقدمة ، ـ
  .٢٢٧: اوندي ر لا/  الدعوات) ٢(
  .٩٠١:  ٢ الخرائج والجرائح) ٣(
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ن يـدخل بيـنهم أبالدواب والبغال والحمير ، بحيث لا يكـون لأحـد موضـع قـدم ، ولا يسـتطيع أحـد 
ع لـه الطريـق حـين قت البهائم وتوس  ة وتفر  صوات وسكنت الضج  ت الأأهد ، فإذا جاء الإمام 

  .)١(دخوله وخروجه 
ن ينظــر أبمجــرد  وفزعــا   حــتى إلى ســاجنيه ، فكــانوا يرتعــدون خوفــاً  وقــد امتــدت آثــار هيبتــه 

ث قــال بعــض الأتــراك الموكلــون بــه في ســجن صــالح ابــن وصــيف  مــا نقــول في رجــل « : إلــيهم ، حيــ
فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصـنا  يتشاغل بغير العبادة ، م ولايتكل   يصوم النهار ويقوم الليل كله ، ولا

  .)٢(» نفسنا ألا نملكه من  وداخلنا ما

  أخلاقه مكارم
تي هنا إلى ذكـر مقومـات تلـك المنزلـة والهيبـة الـتي تتمثـل بالملكـات القدسـية والخصـال الروحانيـة أن

مـــن العلـــم والعبـــادة والزهـــد والكـــرم والشـــجاعة وغيرهـــا مـــن معـــالي  الـــتي اجتمعـــت في شخصـــه 
  . ا أهل هذا البيت  ى  الفضيلة وعناصر العظمة التي تحل  

وثقهــم أنصــح آل محمــد غريــزة ، و أأبــو محمــد ابنــي « : بقولــه  بــوه علــي الهــادي أوقــد وصــفه 
  .)٣( »حكامها أة و الإمام ىليه تنتهي عر إوهو الخلف ، و ... حجة 

__________________  
  . ١٧٩/  ٢١٥: راجع الحديث في غيبة الشيخ الطوسي ) ١(
ـــ ٢٣/  ٥١٢:  ١الكـــافي أصـــول  )٢( :  ٢الإرشـــاد  مـــن كتـــاب الحجـــة ، محمـــد الحســـن بـــن علـــي أبي  بـــاب مولـــد ـ

٣٣٤.  
  .من كتاب الحجة محمد أبي  ىباب الاشارة والنص عل ـ ١١/  ٣٢٧:  ١الكافي أصول  )٣(



١٣٣ 

خـــلاق بعـــض المعاصـــرين لـــه وغـــيرهم ، ومـــنهم وزيـــر بخـــلال الفضـــل ومعـــالي الأ وشـــهد لـــه 
ــذي وصــفه فيمــا تقــدم بالفضــل والعفــاف )   ه ٢٦٣ت  (بــن خاقــان  المعتمــد عبيــد االله بــن يحــيى ال

  .خلاق والصلاح والنبلوالهدي والزهد والعبادة وجميل الأ
في تعـداد صـفاته )   ه ٢٥٥ت  (ر ابـن أبي الحديـد عـن أبي عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ وذك

ه الطـالبيون من قريش أو من غيرهم ما يعد   من الذي يعد  « : قوله  بائه المعصومين آوصفات 
فمـــنهم خلفـــاء ،  ؟ ؛كـــل واحـــد مـــنهم عـــالم زاهـــد ناســـك شـــجاع جـــواد طـــاهر زاك   عشـــرة في نســـق

ابـن ابــن ابـن ابــن ، هكـذا إلى عشــرة ، وهـم الحســن بـن علــي بـن محمــد بـن علــي : حون مرشّــومـنهم 
مـن بيـوت  فـق لبيـت  ، وهذا لم يتّ  بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 

  .)١(» العرب ولا من بيوت العجم 
خلاقيتــه ، أ، ومنــه اســتوحوا رســاليته وروحانيتــه و وفرعــه النــامي  وذلــك لأ ــم غــرس النــبي 

خلاقية والروحيـة والانسـانية ، وصـاروا لجميع عناصر الأ وتجسدت فيهم شخصيته ، فكانوا اختصاراً 
  .صالحة للانسانية للفضيلة والمروءة وقدوة   رمزا  

، فقـــد كانـــت خلائقـــه   مـــا الحســـن بـــن علـــي العســـكري أ« : قـــال قطـــب الـــدين الراونـــدي 
ثقـــال ولا يتضعضـــع ، يحتمـــل الأ كريمـــا    فاضـــلا   نبـــيلا   وكـــان جلـــيلا  ...  خلاق رســـول االله أكـــ

  طريقة واحدة ، خارقة ىخلاقة علأ ... للنوائب
__________________  

  .٢٧٨:  ١٥شرح  ج البلاغة ) ١(



١٣٤ 

  .)١(» للعادة 
  :ة وخصاله الفريدة المقام من مناقبة الفذ   وفيما يلي نذكر ما يسمح به

  العلم ـ ١
علم أهل زمانه ، وقد بدت عليه مظاهر العلم والمعرفـة منـذ حداثـة أ كان الإمام العسكري 

ر نـه يتحسـّأ وهو صبي يبكي والصبيان يلعبـون ، فظـنّ  )٢(ه  لول آنه ر أ«  المؤرخون ىسنه ، فقد رو 
فلمـاذا : فقـال لـه  .قنـال  مـا للعـب خ   :؟ فقـال  اشـتري لـك مـا تلعـب بـه: ل يديهم ، فقاأما في  ىعل

أفَحََسِ  بْتمُْ  (:  ىمــن قولــه تعـال: قـال  ؟ مـن أيــن لـك هــذا: فقـال لــه  .للعلـم والعبــادة :قــال  ؟ خلقنـا

قْناَكُمْ عَبثَاً وَأَنَّكُمْ إلِیَْناَ لا ترُْجَعُونَ  عليـه  مغشيا   الشعر حتى خر  بيات من أوعظه ب ثم   )٣( ) أنََّمَا خَلَ
 «)٤(.  

 لمـع شخصـية في علـم الطـب  أبرجاحة العلم طبيـب الـبلاط بختيشـوع ، وكـان  وشهد للإمام 
  رسل اليهأإلى طبيب ف حتاج الإمام افي عصره ، فقد 

__________________  
  .٩٠١:  ٢ الخرائج والجرائح) ١(
إسـحاق  بنأحمد  خوه المعروف بابن  لول ، وهوأأو  )  ه ٢٩٨ـ  ٢٠٤ (بن  لول إسحاق  المراد به  لول بنلعل   )٢(

 ٢٦٨/  ٥٣٥:  ١٣النـبلاء أعـلام  سـير: راجع  . وكلاهما من العلماء المعاصرين له)   ه ٣١٨ ـ ٢٣١ (بن  لول 
  .٩٥:  ١الزركلي أعلام  ، ٢٨١/  ٤٩٧:  ١٤و 
  .١١٥ / ٢٣: سورة المؤمنون ) ٣(
الصواعق المحرقة لابن حجر : عن عدة مصادر منها  ٦٥:  ٢٩و  ٦٢٠:  ١٩و  ٤٧٣:  ١٢ حقاق الحقإ: راجع ) ٤(

  .ل للحضرمي ، وروض الرياحين لعفيف الدين اليافعي وغيرهاآللشبلنجي ، ووسيلة المالأبصار  ، ونور



١٣٥ 

صــده ، فصــر إليــه ، وهــو طلــب مــني ابــن الرضــا مــن يف« :  وصــاه قــائلا  أبختيشــوع بعــض تلامذتــه و 
  .)١(» مرك به أتعترض عليه فيما ي ن لاأتحت السماء ، فاحذر  علم في يومنا هذا بمن هوأ

ن يكشـف الحقـائق أوفكـره الثاقـب ونظـره الصـائب  ىيجار  بعلمه الذي لا واستطاع الإمام 
النـاس في ديـنهم وصــبوا  ن شـك  أخرجتـه مـن السـجن بعــد أن الســلطة أويظهـر الـدقائق ، ومـن ذلـك 

إلى دين النصـرانية ، لأن أحـد الرهبـان كـان يستسـقي فيهطـل المطـر ، بينمـا يستسـقي المسـلمون فلـم 
بـين  نبيـاء لأحـد الأ فـي عظمـا  عـن حيلـة الراهـب الـذي كـان يخ   يسقوا ، فكشـف الإمـام 

  .)٢(ت الفتنة أزال الشك عن قلوب الناس وهدأصابعه ، فأ
  :العاملي في ارجوزته  قال الحر  

  وفي حــــــــــــــــــــــــــــديث الراهــــــــــــــــــــــــــــب النصــــــــــــــــــــــــــــراني

  وضـــــــــــــــــــــــــح البرهـــــــــــــــــــــــــان  أمعجــــــــــــــــــــــــــزة مـــــــــــــــــــــــــن    

    
  ذ كــــــــــــــــــان في الحــــــــــــــــــبس فصــــــــــــــــــار جــــــــــــــــــدبإ

  وكــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــؤال المســــــــــــــــــــلمين الخصــــــــــــــــــــب   

    
  فخرجــــــــــــــــــــــــــــــــوا يــــــــــــــــــــــــــــــــدعون للاستســـــــــــــــــــــــــــــــــقا

  ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــة والأرض لــــــــــــــــــــــــــــــــيس تســــــــــــــــــــــــــــــــقي   

    
  فخــــــــــــــــــــــــــــــــــرج الراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــب والنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاري

  ب المـــــــــــــــــــــــــــــــــدرارايســـــــــــــــــــــــــــــــتمطرون الصـــــــــــــــــــــــــــــــي     

    
ث     غزيــــــــــــــــــــــــر هاطـــــــــــــــــــــــل فجــــــــــــــــــــــــاءهم غيـــــــــــــــــــــــ

  جـــــــــــــــــــــــــاب الوابــــــــــــــــــــــــــلأمــــــــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــــــوا وكل     

    
  ةفــــــــــــــــــــــــــافتتن النـــــــــــــــــــــــــــاس ورامــــــــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــــــــرد  

ــد   وا مــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــرج  أا ر لــــــــــــــــــــــــــــم        ةوشـــــــــــــــــــــــــــ

    
  فطلـــــــــــــــــــــــــــبوا الإمــــــــــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــــــــــتى خرجــــــــــــــــــــــــــا

  دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا االله فنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الفرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثم     

    
  راد يدعـــــــــــــــــــــــــــــــــو الراهــــــــــــــــــــــــــــــــبأوعندمـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ث وفــــــــــــــــــــــــاز الطالــــــــــــــــــــــــب      وقــــــــــــــــــــــــرب الغيــــــــــــــــــــــــ

    
__________________  

  .٢١/  ٢٦٠:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٣/  ٤٢٢:  ١ الخرائج والجرائح) ١(
  .خر الفصل الثانيآراجع تخريجات الحادثة في ) ٢(

   



١٣٦ 

  خـــــــــــــــــــــــــــــذأمـــــــــــــــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــــــــــــــده الإمـــــــــــــــــــــــــــــام فأ

ـــــــــــــــــــده عظمـــــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــن ي ـــــــــــــــــــدهما نب   فعن

    
  انقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم وزال المطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

   
  لـــــــــــــــــــــــــه الخطـــــــــــــــــــــــــروزال عـــــــــــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــــــــــن الإ   

    
  نــــــــــــــــــــــه عظــــــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــبي  إقــــــــــــــــــــــال الإمــــــــــــــــــــــام 

  بعجـــــــــــــــــــــــــــــب   يـــــــــــــــــــــــــــــتمأر  فلـــــــــــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  ظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر للســــــــــــــــــــــــــــــــــــــماءأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كل   ذإ

)١(مطـــــــــــــــــــــــرت الغيـــــــــــــــــــــــث بـــــــــــــــــــــــلا دعـــــــــــــــــــــــاء أ   
  

    
حكــــام صــــعيد ترســــيخ أصــــول الاعتقــــاد والأ ىرصــــيد علمــــي وعطــــاء معــــرفي علــــ مــــام وللإ

تي إلى ذكـــره في الفصـــل أوالشـــرائع ، والتصـــدي لـــبعض الـــدعوات المنحرفـــة والشـــبهات الباطلـــة ، ســـن
  .السادس باذن االله

  العبادة ـ ٢
حلــــك الظــــروف أوالانقطــــاع إليــــه في  ه إلى االله تعــــالىالتوجّــــ ب الإمــــام العســــكري أكــــان د

رغـم  ىمضـاها في السـجن بالصـيام والصـلاة وتـلاوة القـرآن علـأيـام الـتي ها ، فقد كان يحـيى الأشد  أو 
  .التضييق عليه

 م ولاه لا يـتكل  ويقـوم الليـل كلـّنه يصوم النهار أ« : قال الموكلون به في سجن صالح بن وصيف 
  .)٢(» يتشاغل بغير العبادة 

 خبـاره في كـلّ وقـت ، فيخـبرهأودع في سجن علـي بـن جـرين ، كـان المعتمـد يسـأله عـن أوحينما 
  .)٣(يصوم النهار ويصلي الليل  أنه

  بطول السجود ، فقد روي عن أحد خدمه المعروف معروفا   وكان 
__________________  

  .٤٦٣ـ  ٤٦٢:  ١٢ حقاق الحقإ) ١(
ـــ بـــاب مولـــد ٢٣/  ٥١٢:  ١الكـــافي أصـــول  )٢( :  ٢الإرشـــاد  مـــن كتـــاب الحجـــة ، محمـــد الحســـن بـــن علـــي أبي  ـ

٣٣٤.  
  .٣١٤:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٣٤٣: ، مهج الدعوات  ٢٥٢: الوصية إثبات  )٣(



١٣٧ 

كـــان  ... يـــت مـــن العلـــويين والهـــاشميينأصــلح مـــن ر أكـــان اســـتاذي « : نـــه قـــال أبمحمــد الشـــاكري 
  .)١(» نام وهو ساجد أنتبه و انام و أيجلس في المحراب ويسجد ، ف

  ـ الزهد ٣
للزهد والاعراض عـن زخـارف الـدنيا وحطامهـا ، والرغبـة فيمـا  مثالا   كان الإمام العسكري 

  .الخلود من النعيم والكرامة ه االله له في دارعد  أ
دي أبي محمـد سـي   ىلمـا دخلـت علـ« :  بـراهيم المـدني ، وهـو أحـد أصـحابه قال كامل بـن إ

تــه يلــبس النــاعم مــن االله وحج   ولي  : نظــرت إلى ثيــاب بيــاض ناعمــة عليــه ، فقلــت في نفســي  
 وحسـر ـ يـا كامـل : متبسـما  : فقـال  ؟ خـوان وينهانـا عـن لـبس مثلـهبمواسـاة الإ نمرنـا نحـأالثيـاب ، وي

  .)٢(» ...  هذا الله وهذا لكم ـ جلده ىسود خشن علأعن ذراعية ، فإذا مسح 
كـــل ، وكـــان يحضـــره التـــين كـــان قليـــل الأ  نـــه أ«  وجـــاء في حـــديث خادمـــه محمـــد الشـــاكري

 شـل هـذا يـا محمـد إلـى صـبيانك: كل منه الواحدة والثنتين ، ويقول أوالعنب والخوخ وما شاكله ، في
  .)٣( » خذه: فيقول  ؟ هكل    هذا: قول أف، 

  ـ الكرم والسماحة ٤
بائه آبالسماحة والبذل ، وهي خصلة بارزة في سيرته وسيرة  معروفا   كان الإمام العسكري 

  يت قط  أما ر « : قال خادمه محمد الشاكري  .المعصومين 
__________________  

  .٢٥٣:  ٥٠بحار الأنوار ،  ١٧٩/  ٢١٧: لشيخ الطوسي ا/ ة الغيب) ١(
  .٢١٦/  ٢٤٧: لشيخ الطوسي ا/ ة الغيب) ٢(
  .١٧٩/  ٢١٧: لشيخ الطوسي ا/ ة الغيب) ٣(



١٣٨ 

  .)١(» جودهم أكرم الناس و أمع إمامته من  كان « : وقال الشيخ الطوسي . »منه  ى  اسد
«  :نـه قـال أ هاشم الجعفري عنـه  بوأ ىالمعروف ، فقد رو  ىأصحابه عل يحث   وكان 

في نفسي  فحمدت االله تعالى: قال ،  يقال له المعروف ، لا يدخله إلا أهل المعروف ة بابا  ن في الجن  إ
نـت أمـا  ىم علـد  نعـم فـَ:  فقـال أبـو محمـد  لي  إ ف به مـن حـوائج النـاس ، فنظـرتكل  أوفرحت بما 

هاشم ورحمـك  باأهم أهل المعروف في الآخرة ، جعلك االله منهم يا  في الدنيان أهل المعروف إعليه ، ف
« )٢(.  

عانــــة المعــــوزين إفي الانفــــاق والبــــذل في ســــبيل االله و  بــــارزا   دورا   وســــجل الإمــــام العســــكري 
نــذاك ، رغــم حالــة الحصــار والتضــييق الــذي مارســته الســلطة آوالضــعفاء مــن أبنــاء ا تمــع الاســلامي 

ه ، وكان مصدر تلـك العطـاءات والمسـاعدات الأمـوال والحقـوق الشـرعية الـتي تجلـب إليـه أو إلى ضد  
 ـــا  قواعـــد شـــعبية تـــدين بإمامتـــه ، وكـــان يســـدّ  ىوكلائـــه مـــن مختلـــف بقـــاع الاســـلام الـــتى تحتـــوي علـــ

 سـراف في العطـاء والبـذل ، فهـو إقدر ما يزيل عنهم حالة العـوز دون  ىحاجة ذوي الفاقة عل
  .)٣( »ن زاد عليه فهو سرف إ، ف ن للسخاء مقدارا  إ« : يقول 

ــب الحــديث ،  ــ ىعطــأنــه أومــن جملــة عطاءاتــه الــتي ســجلتها كت بــن إبــراهيم ابــن موســى بــن  يعل
  ين ، ومائة درهمجعفر مائتي درهم للكسوة ، ومائتي درهم للدَّ 

__________________  
  .٢١٧: لشيخ الطوسي ا/ ة الغيب) ١(
  .١٠٨٢:  ٢، الفصول المهمة  ٤٦٤:  ٤ شهر آشوبلابن / ب المناق) ٢(
  .٣/  ٣٧٧:  ٧٨بحار الأنوار ) ٣(



١٣٩ 

لابنـه محمـد بـن علـي بـن إبـراهيم مائـة درهـم في ثمـن حمـار ، ومائـة للكسـوة ، ومائـة  ىعطأللنفقة ، و 
  .)١(للنفقة 

رسـل إليـه مـرة اُخـرى مائـة أو سمائة دينار ، عطاه مرة خمأوشكا إليه أبو هاشم الجعفري الحاجة ف
  .)٢(من السجن  هخلي سبيلأدينار حينما 

وشـــكا إليـــه إسماعيـــل بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن إسماعيـــل بـــن علـــي بـــن عبـــد االله بـــن عبـــاس الفاقـــة 
  .)٣(عطاه مائة دينار أوالحاجة ، ف

كرمـه مائـة أ، و  )٤(بن زيد بن علي بن الحسين بعد موت فرسـه  ىبرذونه الكميت إلى عل ىعطأو 
  .)٥(ن ماتت جاريته أدينار في ثمن جارية بعد 

 ىبالشـلل ، علـ ووهب حمزة بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين ثلاثمائة دينار ، وكان مصاباً 
  .)٦( رغم عدم قوله بإمامته 

 )٧(اف في ثمـن جاريـة يد محمد بن سنان الصو   ىعل وبعث إلى عمرو بن أبي مسلم خمسين دينارا  
  .، وغير ذلك كثير

* * *  
__________________  

  .من كتاب الحجة محمد الحسن بن علي أبي  ـ باب مولد ٣/  ٥٠٦:  ١الكافي أصول  )١(
  .باب المتقدممن ال ١٠/  ٥٠٨و  ٥/  ٥٠٧:  ١الكافي أصول  )٢(
  .من الباب المتقدم ١٤/  ٥٠٩:  ١الكافي أصول  )٣(
  .من الباب المتقدم ١٥/  ٥١٠:  ١الكافي أصول  )٤(
  .٢٣/  ٢٦٤:  ٥٠بحار الأنوار ) ٥(
  .٥٢٠/  ٥٧٣: الثاقب في المناقب ) ٦(
  .سعن فرج المهموم لابن طاو  ،  ٥٨/  ٢٨٢:  ٥٠بحار الأنوار ) ٧(



١٤٠ 
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  الفصل السادس

  عطاؤه العلمي

ن يـنهض أي والقيـادي ، فقـد اسـتطاع عن موقعه الريـاد قصاء الإمام العسكري إرغم  ىعل
بائــه آبمهمتــه الرســالية ، فكــان لــه رصــيد علمــي وعطــاء معــرفي واســع ، حيــث واصــل نشــاط مدرســة 

د لمدرسـة الفقهـاء والمحـدثين مـن أصــحابه مـن حيـث المـنهج والمصـدر والمــادة ، ومهّـ المعصـومين 
ــك المدرســة بالمــادة العلميــة اللازمــة علــ بــارز   خطاهــا ، فكــان لــه دورٌ  ىالــتي ســارت علــ  ىفي رفــد تل

 ىيصـــــال ســـــنن جـــــده المصـــــطفإصـــــعدة ، ســـــيما في مجـــــال ترســـــيخ أصـــــول الاعتقـــــاد ، و مختلـــــف الأ
ثـار في هـذا الاتجـاه ، كمـا قساها ، وقـد نسـبت إليـه بعـض الآأحلك الظروف أإلى الأمة في  

منهــا العلــم ومناهــل  ىلــذين رفــدوا الواقــع الشــيعي بمصــادر يســتقمــن الأصــحاب الثقــات ا جــيلا   عــد  أ
 الإمـــام  ىتؤخـــذ منهـــا المعرفـــة ، وكـــان بعضـــها يعـــرض عليـــه لينـــال تصـــحيحه وتوثيقـــه ، وتصـــد

 زيفهـــا الرســـالة وبـــين   ىعلـــ لـــبعض الـــدعوات المنحرفـــة والشـــبهات الباطلـــة الـــتي تشـــكل مـــوطن خطـــر  
وفيمـا يلـي نقـف  .ر في مهـاوي الضـلال والانحـرافمـة مـن حالـة التعثـّسهم في إنقاذ الا  أوبطلا ا ، ف

  :عند بعض تلك العطاءات في المباحث التالية 



١٤٢ 

  في ترسيخ العقائد الاسلامية دوره : الأول  المبحث
في شـــؤون العقيـــدة  ثـــارة بعـــض الكلمـــات الـــتي وردت عـــن الإمـــام العســـكري إنحـــاول هنـــا 

، وملاحظة بعض الأفكـار  ، وما يتصل بذلك من التمهيد لغيبة ولده الحجة المهدي والكلام 
  :ها وتفنيدها ، وكما يلي المنحرفة لرد  

  كلماته في التوحيد:  ولا  أ
ن يوجـــه أصـــحابه إلى التوحيـــد الخـــالص أمناســـبة دون  ففـــي بـــاب التوحيـــد لم يـــدع الإمـــام 

: هاشـم الجعفـري قـال  بـوأت وصـغرت ، ومـن ذلـك مـا رواه الشـرك مهمـا دقـّوالتحذير من رواسب 
ــ :يقــول  بــا محمــد أسمعــت «  ــذنوب الت ،  ليتنــي لا اؤاخــذ إلا بهــذا: لا تغفــر قــول الرجــل  يمــن ال

  .»مره ومن نفسه كل  شيء أد من ن يتفق  أن هذا لهو الدقيق ، ينبغي للرجل إ: فقلت في نفسى 
 ن  أتــذكر  بائــه آحاديــث كثــيرة عنــه وعــن أعــرف مــا في نفســه ، وهنــاك   الإمــام ن  أفكــ

 ن  إي لم يطـــرح الســـؤال بعـــد ، حيـــث أ،  بعـــض النـــاس كـــان يســـمع الجـــواب مـــن الإمـــام وهـــو يفكـــر  
هاشـم  بـاأيـا  «:  فقـال . ثوا بـهيعرف ما يضمرون من قبل ان يتحد   ة تجعله يالملكة القدس

الصفا في الليلة  ىعل من دبيب الذر   ىخفأالاشراك في الناس  ن  إثت به نفسك ، ف، صدقت فالزم ما حدّ 
  .)١( »سود المسح الأ ىعل المظلمة ، ومن دبيب الذرّ 

حتى عهد الإمام العسـكري  منذ عهد الإمام الباقر  وكان الجدل يدور في صفات االله تعالى
  برز المسائل التي كانت مدار البحث والجدل هيأ، ولعلّ  

__________________  
ب  ١٧٦/  ٢٠٧: لشــيخ الطوســي ا/ ة الغيبـ) ١( ب في المناقــ ، الخــرائج  ٢٤٩: الوصــية إثبــات  ، ٥٠٩/  ٥٦٧: ، الثاقــ

  .١١/  ٦٨٨:  ٢ والجرائح



١٤٣ 

 ــــم يتحــــدثون بلغــــة القــــرآن أهــــو  لة الرؤيــــة والتجســــيم والتصــــوير ، وكــــان مــــنهج الأئمــــة أمســــ
في العقيــده مــن القــرآن  ىخــذ بالعنــاوين الكــبر هــوا النــاس إلى الأســلوبه وبمفرادتــه في العقيــدة ، ليوجّ وبا  

  .من غيره الكريم لا
ت إلى أبي محمــد « : فعــن يعقــوب بــن إســحاق ، قــال  ه كيــف يعبــد العبــد ربـّـ: له أســأ كتبــ

  .» ىر ن ي  أبائي آ ىوعل با يوسف ، جل سيدي ومولاي والمنعم عليّ أيا  : ع فوق   ؟ يراه وهو لا
 ىر أ ىاالله تبــــارك وتعــــال ن  إ : ع فوقــّــ ؟ ربــــه رســــول االله  أىهــــل ر « : لته أوســــ: قــــال 
  .)١( » حب  ألبه من نور عظمته ما رسوله بق

قــد : ســنة خمــس وخمســين ومــائتين  كتــب إلى أبي محمــد « : وعــن ســهل بــن زيــاد ، قــال 
ن الجدل الكلامي في التوحيد كـان يـدور أ ىعل وهذا يدل   »صحابنا في التوحيد أاختلف يا سيدي 
ت أحــتى في أوســاط  هــو : يقــول هــو جســم ، ومــنهم مــن يقــول فمــنهم مــن «  تبــاع أهــل البيــ

ت يــا ســيدي أن ر إصــورة ، فــ  ىعلــ جــوزه ، فعلــت متطــولاً أ قــف عليــه ولاأن تعلمــني مــن ذلــك مــا أيــ
  .والعبودية هنا من باب التواضع » ؟ عبدك
لت عن التوحيد ، وهكذا منكم معزول ، االله واحد أحد ، لم يلد ولم يولـد أس:  ه ع بخط  فوق  « 
جسـام وغيـر ذلـك مـا يشـاء مـن الأ ىأحد ، خالق ولـيس بمخلـوق ، يخلـق تبـارك وتعـال يكن له كفوا   ، ولم

  ن يكون له شبه ، هوأسماؤه أست ثناؤه وتقد   وليس بجسم ، ويصور ما يشاء وليس بصورة جلّ 
__________________  

ـ بـاب  ٢/  ١٠٨: لشيخ الصـدوق ا/  التوحيدـ باب ابطال الرؤية من كتاب التوحيد ،  ١/  ٩٥:  ١الكافي أصول  )١(
  .ما جاء في الرؤية



١٤٤ 

  .)١( »غيره ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير  لا
ن لا يســتغرق في الجــدل الكلامــي عنــدما يتحــدث عــن االله أن يقــول للســائل بــأ راد أفلقــد 

عـرف بنفسـه مـن أياتـه ، فهـو آ نزلـه مـنأكتـاب االله فيمـا   أن يقـر أ، ولكن طلـب إليـه  سبحانه وتعالى
فـه ربـه ، وإلا فـلا يمكـن للعقـل ه إلا مـا عر  ن يعرف مـن ربـّأن المخلوق لا يستطيع لأ ؛ مخلوقاته كلها

ه نـّجسـام ، وهـو لـيس بصـورة لأه خـالق الأنـّ، فهـو لـيس بجسـم لأ ن يدرك صفاته جل جلاله ذاتيـا  أ
  .خالق الصورة ومبدعها

عـن قـول االله  بـا محمـد أرمـني ل محمـد بـن صـالح الأأسـ« : وعن أبي هاشم الجعفري ، قـال 
هل يمحو إلا مـا كـان ، وهـل  :فقال  )٢( ) یمَْحُوا اللهُ مَا یشََاءُ وَیثُْبتُِ وَعِندَهُ أمُُّ الكِتاَبِ  (:  تعالى

يعلــم الشــيء حــتى  ه لانــّإ: هــذا خــلاف مــا يقــول هشــام : فقلــت في نفســي  .يثبــت إلا مــا لــم يكــن
مخلوق  شياء قبل كونها ، الخالق إذ لاار العالم بالأالجب   ىتعال: فقال  أبو محمد  فنظر إلي  . ونيك

ك ولي االله وحجتــه والقــائم نـّـأشــهد أ: فقلــت ،  إذ لا مربــوب ، والقــادر قبــل المقــدور عليــه ، والــربّ 
ن المخلـــوقين يحتـــاجون إلى معرفــــة أكـّــد أ، فلقـــد  )٣(» مـــير المـــؤمنين أمنهـــاج  ىك علـــنـّــأبقســـطه ، و 

  ما االله سبحانه فهو الذيأالأشياء في صور ا الوجودية ، 
__________________  

 من كتـاب التوحيـد ، التوحيـد باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى ـ ١٠/  ١٠٣:  ١الكافي أصول  )١(
  .صورة ولانه عزوجل ليس بجسم أـ باب  ١٤/  ١٠١: لشيخ الصدوق ا/ 
  .٣٩/  ١٣: سورة الرعد ) ٢(
ب  ٤٢١/  ٤٣٠: لشــيخ الطوسـي ا/ ة ، الغيبــ ٢٤٩: الوصــية إثبـات  )٣( ب في المناقــ ، الخــرائج  ٥٠٧/  ٥٦٦: ، الثاقــ

  .١٠/  ٦٨٧:  ٢والجرائح



١٤٥ 

  .ن يخلقهأن يخلقه قبل أيخلق الوجود ، فهو يعرف ما يريد 

  الإمامة كلماته في:  ثانيا  
وضـرورة  هل البيت فرض الولاية لأ ىفي الكثير من كلماته عل كري كد الإمام العسأ

 داء حقــــوقهم الــــتي جعلهــــا االله لهــــم ، ولــــولا ذلــــك لاأمعــــرفتهم والتصــــديق  ــــم والتمســــك  ــــديهم و 
  .يستكمل المرء خصال الايمان

ه االله بمنـّ ن  إ ... «: إلى إسـحاق بـن إسماعيـل النيسـابوري  لـه  ومن ذلـك مـا جـاء في كتـاب  
لـه إلا إ ــ لا ليكم ، بل برحمة منـهإمنه  ا فرض عليكم الفرائض ، لم يفرض ذلك عليكم لحاجةٍ ورحمته لم  

ـ عليكم ، ليميز الخبيث من الطيب ، وليبتلي ما في صدوركم ، ولـيمحص مـا فـي قلـوبكم ، لتسـابقوا  هو
  .تهمنازلكم في جن   ولتتفاضل؛ إلى 

تسـتفتحون  يتاء الزكاة والصوم والولاية ، وجعـل لكـم بابـاً إقام الصلاة و إففرض عليكم الحج والعمرة و 
كالبهـائم   ىوصياء مـن ولـده لكنـتم حيـار والأ إلى سبيله ، لولا محمد  بواب الفرائض ، ومفتاحاً أبه 
وليــاء بعــد قامـة الأإن علــيكم با مـّوهــل تـدخل مدينــة إلا مـن بابهــا ، فلمّــمـن الفــرائض ،  تعرفـون فرضــا   ، لا

الیَ  وْمَ أكَْمَلْ  تُ لكَُ  مْ دِی  نكَُمْ وَأَتْمَمْ  تُ عَلَ  یْكُمْ نعِْمَتِ  ي وَرَضِ  یتُ لكَُ  مُ  (: نبــيكم ، قــال االله فــي كتابــه 
زواجكـم أدائها ليحـلَّ لكـم مـاوراء ظهـوركم مـن أمركم بأ وليائه حقوقا  وفرض عليكم لأ )١( ) الإِسْلامَ دِیناً

  قلُ لا أسَْألَكُُمْ  (: كلكم مشاربكم ، قال االله تعالي آموالكم ومأو 
__________________  

  .٣/  ٥: سورة المائدة ) ١(



١٤٦ 

لا المَوَدَّةَ فيِ القرُْبىَٰ  جْرًا إِ   .)٢(» ...  )١( ) عَلیَْھِ أَ
منزلــة أهــل البيــت  قــال لــه مبينــا   الإمــام العســكري  ن  أ« : وفي حــديث أبي هاشــم الجعفــري 

حتـى يكـون  يكـون مؤمنـا   نكـر االله ، ولاأنكـرهم أمـن عـرفهم عـرف االله ، ومـن  ما ظنك بقوم   ... : 
  .)٣( » ، وبمعرفتهم موقناً  لولايتهم مصدقا  

ــك اللهــم  : وقلــت في نفســي « : هاشــم  بــوأقــال  ــني في حزبــك وفي زمرت أبــو  قبــل علــي  أف. اجعل
،  وليائــه عارفــا  أ، وب ولرســوله مصــدقا   ن كنــت بــاالله مؤمنــا  إنــت فــي حزبــه وفــي زمرتــه أ :فقــال  محمــد 

، بـــل هـــو ارتبـــاط  ى، فالانتمـــاء إلى حـــزب االله لـــيس مجـــرد دعـــو  )٤( »بشـــر أ، فابشـــر ثـــم  ولهـــم تابعـــا  
وليائـــه ، وبـــذلك أومعرفــة  الإيمـــان بــاالله والتصـــديق برســـوله  عقائــدي ومـــنهج ســلوكي يقتضـــي

  .ولعترته الطاهرة الولاية الله وللرسول  أمبد د حد  
المصـداق البـارز لحــزب   فيـه الإمـام العســكري خـر عـن الحســن بـن ظريـف بــين  آوفي حـديث 

ت إلى أبي محمــد « : االله عنــد اخــتلاف الكلمــة ، قــال  قــول رســول االله  معــنى مــا: له أســأ كتبــ
يعرف به حـزب  ن جعله علما  أراد بذلك أ :فقال ؟  مولاه يمن كنت مولاه فعل:  المؤمنين  ميرلأ

  .)٥( »االله عند الفرقة 
__________________  

  .٢٣/  ٤٢:  ىسورة الشور ) ١(
  .صول الاسلامعلل الشرائع وا   ١٨٢باب  ٦/  ٢٩١:  ١ق لشيخ الصدو ا/  ، علل الشرائع ٣٥٨: تحف العقول ) ٢(
  .٢٤٩: الوصية إثبات  ، ٥٠٨/  ٥٦٧: الثاقب في المناقب ) ٣(
  .١٤٣:  ٢إعلام الورى  )٤(
  .٥٠/  ٢٩٠:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٣٠٣:  ٣لاربلي ا/ ة كشف الغم) ٥(



١٤٧ 

يؤكـــد فضـــل أهـــل  في هـــذا الســياق مـــا وجــاء في كتـــاب المحتضـــر للحســـن بــن ســـليمان عنـــه 
ت   : روي انــه وجــد بخــط مولانــا أبي محمــد العســكري « : ووجــوب ولايــتهم ، قــال  البيــ

نبيـاء  ، والأ ىوالعـروة الـوثق ىالهـد عظـم ، وفينـا النبـوة والولايـة والكـرم ، ونحـن منـارفنحن السـنام الأ ...
ظهــار الخلــق بالســيف المســلول لإ ىثارنــا ، وســيظهر حجــة االله علــآنوارنــا ، ويقتفــون أكــانوا يقتبســون مــن 

  .)١( »...  الحق
إلينا ، ونـور  أنحن كهف لمن التج ... « :ون إلى محمد بن الحسن بن شم   خر له آ وفي كتاب  

، ومـن انحـرف عنـا  ىعلـنـا كـان معنـا فـي السـنام الأحب  أصـمة لمـن اعتصـم بنـا ، مـن لمن استبصر بنـا ، وع
  .)٢( »النار  ىلإف

  التمهيد لغيبة ولده الحجة :  ثالثا  
في التخطـــيط لمســـتقبل الإمامـــة والتحضـــير  أبيـــه  ىخطـــ ىعلـــ ســـار الإمـــام العســـكري 

لزمــان الغيبــة بتهيئــة المقــدمات الضــرورية للانتقـــال مــن مرحلــة الإمامــة الظــاهرة إلى الإمامــة الغائبـــة ، 
  .وسلوكا   ذلك فكرا   ىوتعويد الشيعة عل

ت المهمــة الــتي  ــض  ــا الإمــام العســكري  ه نــذلــك لأ ؛في هــذا الســبيل صــعبة للغايــة  وكانــ
بء الأكـبر في ترسـيخ مبــد والـد الإمـام الثــاني عشـر  ت تباشــيرها أالغيبـة الــتي بـد أويقــع عليـه العــ

عـن أصـحابه  عـزل الإمـام  ىوشـك زما ـا في وقـت عصـيب عملـت فيـه السـلطة الحاكمـة علـأو 
ت ضـدّ ومواليـه وشـد   نــه أ ــم يـدركون أا و فكـرة الغيبـة بالــذات ، سـيم ه وضــد  دت الرقابــة عليـه ، ووقفــ

  نآقد 
__________________  

  .٤٩/  ٢٦٤:  ٢٦بحار الأنوار ) ١(
  .٢٩٩:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٣٠٠:  ٣ربلي لإا/ ة كشف الغم) ٢(



١٤٨ 

مضـاجعهم ، فـالتبليغ في  د كيا م ويقـضّ وشك الولادة ، مما يهدّ  ىن الإمام الثاني عشر علأوا ا و أ
  .العقاب ىقصأيستحق  وتحديا   هذا الاتجاه يعتبر في منطق السلطة خروجا  

ذه المهمـة العسـيرة بكـل  جـدارة  ن ينهض أ مامنا الممتحن الصابر إلكن مع ذلك استطاع 
في نفــوس صــيل هــذا المبــداء العقائــدي الــذي هــو مــن صــميم الــدين وضــرورياته أت ىوقــوة ، فعمــل علــ

مـــن الاخـــتلاف والفرقـــة  هـــم الرســـالي مـــن الضـــياع والا يـــار والتحـــذيرخط   ىأصـــحابه ، للحفـــاظ علـــ
خـذ تـدابير ن يت  أوغيرها من التداعيات المحتملة للفترة الانتقالية من الظهور إلى الغيبة ، كمـا اسـتطاع 

  .دوات رقابتها وقمعهاأة و من براثن السلط حياة ولده الحجة  ىالحيطة والسرية للحفاظ عل
  :في هذا الاتجاه بما يلي  من هنا يمكن تلخيص نشاط الإمام العسكري 

  ـ التمهيد العملي للغيبة ١
م إلى القـي   مـورهم ابتـداء  دارة ا  إوكـل أعـن شـيعته ، و  غـاب الإمـام الحجـة  نه لـوأمن البديهي 

د عنـه مضـاعفات المهمـة ، لكـان ذلـك مـدعاة للاسـتغراب ، ولتولـّداء هـذه نه لأأو السفير الذي يعي  
  .ونتائج غير محمودة

بمـــنهج الإمـــام  شـــبيها   ســـلوبا  ا   بـــوه أومـــن قبلـــه  فقـــد اتخـــذ الإمـــام العســـكري  مـــن هنـــا
يصــال إالماليــة و حكــام وقـبض الحقــوق مــر تبليــغ الأأيكـال إفي الاحتجــاب عــن النــاس و  المهـدي 

التواقيــع الصــادرة عــن الإمــام إلى الــوكلاء الــذين يختــارهم مــن خاصــة أصــحابه ، لغــرض  يئــة الذهنيــة 
  .لها لهتستسيغ هذا الأسلوب ويحسن تقب   يالعامة ك



١٤٩ 

 بـــا الحســـن صـــاحب العســـكر أ ن  أروي « ) :  ثبـــات الوصـــيةإ (واخـــر أقـــال المســـعودي في 
الأمــر إلى أبي محمــد  ىفضــأه ، فلمــا يســير مــن خواصّــ لا عــن عــدد  إشــيعة احتجــب عــن كثــير مــن ال

وقـــات الـــتي يركـــب فيهـــا إلى دار كــان يكلـــم شـــيعته الخـــواص وغـــيرهم مـــن وراء الســـتر إلا في الأ  
لف الشـيعة ألتـ لغيبـة صـاحب الزمـان  نما كان منـه ومـن أبيـه قبلـه مقدمـة  إن ذلك إالسلطان ، و 

  .)١(» تنكر الغيبة ، وتجري العادة بالاحتجاب والاستتار  ولا ذلك ،
، يكــون اتخــاذ نظــام الــوكلاء  معظــم حيــاة الإمــام  ىســلوب الاحتجــاب علــا   ىوحينمــا يطغــ

 بـه حـتى قبـل الامـامين العسـكريين  ــ معمـولا   ي نظام الـوكلاءأـ  قرب ، وكان هذا النظامألزم و أ
صـبح ظـاهرة أ، لكنـه  بالبلاد البعيـدة ذات القواعـد المواليـة لهـم  ق ارتباط الأئمة ه يحق  ن  لأ

  .مامة العسكريين إملموسة تمارسها حتى القوعد القريبة خلال 
هيم بـن إبـرا: للنهـوض  ـذا الأمـر  وكان من بين الوكلاء الذين اعتمـدهم الإمـام العسـكري 

يــوب بــن نــوح بــن دراج ، وجعفــر بــن ســهيل أحمــد بــن إســحاق الأشــعري ، و أعبــدة النيســابوري ، و 
بــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد العمــري ، وعلــي بــن جعفــر أالصــيقل ، وحفــص بــن عمــرو العمــري ، و 

جعفــر محمــد بــن  بــوأاني ، والقاســم بــن العــلاء الهمــداني ، ومحمـد بــن أحمــد بــن جعفــر القمـي ، و الهمـّ
  .ن بن سعيد العمري ، ومحمد بن صالح بن محمد الهمداني وغيرهمعثما

كانــت بمثابــة التمهيــد للســفارة   ن وكالــة عثمــان بــن ســعيد للإمــام العســكري إويمكــن القــول 
  مامعثمان بن سعيد كان السفير الأول للإ ن  لأ ؛ المهدوية

__________________  
  .٢٧٢: الوصية إثبات  )١(



١٥٠ 

مانتـه وعدالتـه أثقتـه و  ىه منصـوص علـنـّإ، وذلـك ممـا يزيـد مـن ثقـة الشـيعة بـه ، سـيما و  الحجة 
  .)١( مامين العسكريين وصلاحه لهذا الأمر من قبل الإ

بء تصال بشيعته هي المكاتبات والتواقيع التي يتحم  في الإ داة الإمام أوكانت  ل الوكيـل العـ
بعـض المسـائل الـتي  الإمـام ، فكـان الأصـحاب يكتبـون إلى الإمـام  لىإيصـالها مـن و إ الأكبر في

  .يجيب عليها عن طريق التواقيع مام مور دينهم ودنياهم ، والإتشكل عليهم في ا  
مــــامين هــــذا الأســـلوب حــــتى اتخـــذت المكاتبـــات والتواقيــــع حيـّــزا  واســــعا  في تـــراث الإ ى  وقـــد تفشـّــ

ليف مـن قبــل بعـض الأصــحاب أصــبحت مـادة للجمــع والتـأالعسـكريين ، وبلغـت مــن الكثـرة بحيـث 
مســـائل  (ف عبـــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيري ، الـــذي صـــنّ : ، ومـــنهم  المعاصـــرين للعســـكريين 

يــد محمــد  ىعلــ مســائل لأبي محمــد الحســن  (و )  الحســن الثالــث  بــاأالرجــال ومكاتبــا م 
اني البرمكـي ، ولـه وعلـي بـن جعفـر الهمـّ. )٢()  مسائل أبي محمـد وتوقيعاتـه (و )  بن عثمان العمري

مســائل كتــب  (، ولــه   ه ٢٩٠ت  ، ومحمــد بــن الحســن الصــفار )٣()  مســائل لأبي الحســن  (
 (ن الصــلت الأشــعري ، ولــه ، ومحمــد بــن الريــان بــ )٤()   ــا إلى أبي محمــد الحســن العســكري 
 (، ومحمــد بــن ســليمان ابــن الحســن الــزراري ، ولــه  )٥()  مســائل لأبي محمــد الحســن العســكري 
  مسائل وجوابات لأبي محمد الحسن

__________________  
  .بعده وما ٣١٥حديث /  ٣٥٤: للشيخ الطوسي / ة كتاب الغيب: راجع ) ١(
  .٥٧٣/  ٢٢٠: رجال النجاشي ) ٢(
  .٧٤٠/  ٢٨٠ :رجال النجاشي ) ٣(
  .٦٢٢/  ٤٠٨: للشيخ الطوسي /  الفهرست) ٤(
  .١٠٠٩/  ٣٧٠: رجال النجاشي ) ٥(



١٥١ 

مســائل لأبي محمــد العســـكري  (، ومحمــد بــن علــي بــن عيســـىٰ القمــي ، ولــه  )١()  العســكري 
  .وغيرهم )٢()  

ــق  ن الإمــام العســكري إوصــفوة القــول  اســتطاع مــن خــلال التخطــيط للارتبــاط بــه عــن طري
 (خـلال غيبتـه الصـغري  د لنفس الأسلوب الذي اعتمده ولده الإمام المهدي ن يمه  أالوكلاء ، 

ــ ٢٦٠ ــذلك اعتــاد الشــيعة هــذا الأمــر وتقب  )   ه ٣٢٩ ـ لــوه بشــكل تــدريجي يــزيح معــه كــل  عوامــل وب
ت غيبــة الإمــام الصــغر ، وهكــذ الارتيــاب والشــك   مــر الإمــام أالــتي  ىللغيبــة الكــبر  أيضــا  تمهيــدا   ىا كانــ

  .تباع مدرستهمأباع الفقهاء العدول من ت  اشيعته بالرجوع إلى رواة حديثهم و  

  أصحابه ىوعرضه عل ولده المهدي  ىعل ـ النص   ٢
ب المزيــد مــن الحــذر والحــزم والموازنــ ول يتطلــب عــرض الإمــام الأ ؛ بــين نقيضــين ةوهــذا الأمــر يتطلــ

ثبات النص عليه ، والثاني يتطلـب إشهاد عليها و كد من ولادته والإأأصحابه للت ىعل المهدي 
ت مســتعدة لبــذل مختلــف وســائل  ىخفــاء ولادتــه والتكــتم علــإ شخصــه خشــية مــن الســلطة الــتي كانــ

  .الاغراء والتهديد في سبيل القبض عليه
 ىقصــأ الحيطــة والدقــة ، متبعــاً  مــرين متحريــا  الموازنــة بــين الأ طاع الإمــام العســكري وقــد اســت

،   ه ٢٥٥درجــات الســرية والكتمــان ، حيــث حــدثت الــولادة المباركــة في النصــف مــن شــعبان ســنة 
  خلال السنوات وجهد الإمام العسكري 

__________________  
  .٩٣٧/  ٣٤٧: رجال النجاشي ) ١(
  .١٠١٠/  ٣٧١: رجال النجاشي ) ٢(



١٥٢ 

مــوره عــن خفــاء ولادتــه واسمــه ومكانــه وســائر ا  إجــل أمــن  الخمــس الــتي قضــاها مــع ابنــه المهــدي 
  .سماع السلطة ومراقبة عيو اأ

داء أحـد أصـحابه لأ ىوصـأفي داره ، بل  عن ابنه  لم يعق   نه أساليب الكتمان أفمن 
، كمــا  )١(ن يعــق عنــه بكــذا وكــذا شــاة أعمــرو عثمــان بــن ســعيد  بــاأمــر أنــه أهــذ المهمــة ، وقــد روي 

هـذين الكبشـين عـن مـولاك ،  عـق  « ه إلى إبراهيم بن إدريس بكبشين ، وكتب إليـه وج   نه أروي 
  .)٢( »خوانك إطعم أك االله ، و أل هنوك  

م يختلفـون في مقـدار ضـبطهم ّ ـأو النص ، فمـن الطبيعـي ما من حيث تبليغ أصحابه بالولادة أأ
مــام وســائل الاغــراء والتهديــد مــن قبــل الجهــاز الحــاكم ، لهــذا اختــار الإمــام العســـكري أوصــمودهم 
ــذين يتوقــع مــنهم صــلابة الإمــن أصــحابه الأ  خــلاص ، رادة وقــوة الإيمــان وعمــق الإشــخاص ال
  .بعد عرضه عليهم ولده الحجة  ىنص علمانة الوصية ومسؤولية الألهم وحم  

لولايتــه وذوي الكرامــة  ولىقــرب لقرابتــه والأ لهــذه المهمــة الأكــان يتخــير     نــهأورد في الحــديث 
  .ةخذ عليهم بالكتمان ويوصيهم بالستر والسري  أاالله سبحانه ، ومع ذلك ي عند

ولـد لنـا « : ه بعثه إلى أحمد بن إسـحاق بـن سـعد الأشـعري ، جـاء فيـه بخط    له ففي كتاب  
  ، فانا ، وعن جميع الناس مكتوماً  مولود ، فليكن عندك مستوراً 

__________________  
  ... ما روي في ميلاد القائم صاحب الزمان حجة االله ابن الحسن  ٤٢باب  ٦/  ٤٣١: إكمال الدين  )١(
  .٢١٤/  ٢٤٦: ، غيبة الطوسي  ٢٦٠: صية الو إثبات  )٢(



١٥٣ 

  .)١( »... قرب لقرابته والولي لولايته لم نظهر عليه إلا الأ
حججـه ، مـا  ىاالله عزوجـل وعلـ ىبن إسحاق ، لولا كرامتـك علـأحمد  يا«  :خر آوجاء في حديث 

كمـا ملئـت   وعـدلا   الأرض قسـطا   ه الـذي يمـلأوكنيـّ ه سـمي رسـول االله نـّإعرضت عليـك ابنـي هـذا 
  .» وظلما   جورا  
االله ، وغيـب مـن غيـب االله ،  مـن سـر   مراالله ، وسرّ أمر من أيا أحمد بن إسحاق هذا « : ن قال أ لىإ

  .)٢( »يين تيتك واكتمه ، وكن من الشاكرين تكن معنا في علّ آفخذ ما 
خفـاء الـولادة إ ىعلـ ساعد كثيرا   سلوب الاحتجاب الذي اعتمده الإمام ن ا  إويمكن القول 

 ىاشـرنا إليهـا في الفصـل الأول ، كـان علـ ىنـذاك بحـوادث كـبر آالمباركة ، فضـلاً عـن انشـغال الدولـة 
سها ثورة صاحب الزنج وحركـات يعقـوب بـن الليـث الصـفار وبعـض الخـوارج الشـراة وغـيرهم ، ممـا أر 

ــشــغل الدولــة عــن الالتفــات إلى الــولادة ، وفــوق ذلــك ك الاســتتار عــن الانظــار الــتي  ىه القــدرة علــلّ
ومثــل ذي  ، فكــان مثلــه في هــذه الأمــة مثــل الخضــر  حباهــا االله لوليــه الحجــة بــن الحســن 

ــك . القــرنين ، كمــا جــاء في كثــير مــن الروايــات الــتي تحــدثت عــن صــفة القــائم المهــدي  كــل  ذل
لسان أوثـق  ىقل ، كما ورد علالأ ىمن حسا ا القانوني عل تسقط اسم الحجة  ةجعل السلط

  عمرو عثمان بوأ، وهو  أصحاب الإمام 
__________________  

  ... ماروي في ميلاد القائم صاحب الزمان حجة االله بن الحسن  ٤٢باب  ١٦/  ٤٣٣: إكمال الدين  )١(
مـن وقـوع الغيبـة بابنـه  محمد الحسـن بـن علـي العسـكري أبي  روي عن ما ٣٨باب  ١/  ٣٨٤: إكمال الدين  )٢(

  ...  القائم



١٥٤ 

إيــاك « : فقــال  له عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري عـن اســم الإمــام أابـن ســعيد العمــري حينمــا سـ
  .)١(» ن هذا النسل قد انقطع أعند القوم  ن تبحث عن هذا ، فانّ أ

ن أمحـرم علـيكم : قـال العمـري ؟  فالاسـم: قلـت « : خر عنه أيضا  قال الحمـيري آوفي حديث 
،  م ، ولكــن عنــه حــر  ل ولا ا  حلّــأن ألوا عــن ذلــك ، ولا أقــول هــذا مــن عنــدي ، فلــيس لي أتســ
 خــذه مــن لاأ، و  م ميراثــه، وقسّــ ولم يخلــف ولــدا   ىمضــ بــا محمــد أ ن  أالأمــر عنــد الســطان  ن  إفــ

ف إلــيهم أو ينــيلهم شــيئاً ، وإذا وقــع ن يتعــر  أيجســر  حــق لــه فيــه ، وهــو ذا عيالــه يجولــون لــيس أحــدٌ 
  .)٢(» مسكوا عن ذلك أاالله و ا الاسم وقع الطلب ، فاتقو 

سـاليب الكتمـان الـتي انتهجهـا الإمـام أوتحريم السؤال عن الاسـم الـوارد في هـذا الحـديث هـو مـن 
وقـع الطلـب  ىشير إلى المسـم  أ، فإذا  ى  المسم ىعل سم يدل  الإ خفاء ولده ، لأنّ لإ العسكري 

ب  ـا علـ ىعليـه ، ولعـلّ التحـريم كــان للتقيـة ويقتصـر علـ الإمـام الثــاني  ىتلــك الفـترة الـتي اشـتد الطلــ
  ، )٣(علام وكثر السؤال عنه ، كما ذكر بعض الأ عشر 

__________________  
  .مهه وكل  آور  ذكر من شاهد القائم  ٤٣باب  ١٤/  ٤٤٢: إكمال الدين  )١(
  .هآباب في تسمية من ر  ١/  ٣٣٠:  ١الكافي أصول  )٢(
بالقابـه كالحجـة  بـين مـانع ومجـوز للتسـمية ، وتعـارف عنـد الشـيعة ذكـره  لةأفي هـذه المسـالأخبـار  وقد تعارضت) ٣(

ن أي يجمع بين الأخبار خلاصته أوللسيد محسن الأمين ر . والقائم والخلف وصاحب الدار والناحية والغلام والغريم وغيرها
الســيد محســن / ا ــالس السـنية : راجـع . وكنايــة محرمـة في زمــان الخــوف ، والتســمية تصـريحاً  التصـريح بالاســم مكـروه مطلقــا  

: السـيد محسـن الأمـين ـ القسـم الخـامس /  بيروت ، في رحـاب أئمـة أهـل البيـت  ـ التعارف ـ دار ٦٧٨:  ٥الأمين 
  .ـ دار التعارف ـ بيروت ٦ ـ ٥



١٥٥ 

  .صحابهأو  معلوم الاسم والكنية منذ زمن الرسول  ه لا فان  إو 
ت السـلطة قـد غضـّ ن  أ ىالمـيراث ، هـي دلالـة واضـحة علـ إلى تقسـيم شارة العمري إ ن  إ ثم  

ة ، وثبــت ذلــك عنــد القاضــي ، كمــا نيــّولــو في حســابا ا القانونيــة الآ النظــر عــن الإمــام الحجــة 
ي أ ــ نفـِا د  فلمـّ« : جاء في حديث أحمد بن عبيد االله بن خاقان ، وهـو مـن رجـال السـلطة ، قـال 

صحابه في طلب ولده ، وكثر التفتـيش أق الناس ، اضطرب السلطان و وتفر   ـ الإمام العسكري 
وا عليهـا لـوا بحفـظ الجاريـة الـتي توهمّـقسـمة ميراثـه ، ولم يـزل الـذين وكّ  ىفوا علفي المنازل والدور ، وتوقّ 

خيـه جعفـر ، أه و مـّم ميراثـه بـين ا  كثر حتى تبـين لهـم بطـلان الحبـل ، فقسّـأالحبل ملازمين لها سنتين و 
  .)١(» ... ته ، وثبت ذلك عند القاضي ه وصي  م  عت ا  واد  

هــاجس الخــوف يســاورها إلى مــا  ىالمــدي البعيـد ، بــل يبقــ ىالنظــر علــ ن الســلطة لم تغــض  أ ىعلـ
، كمـــا جـــاء في مجلـــس أحمـــد بـــن عبيـــد االله بـــن  ســـنة مـــن شـــهادة الإمـــام العســـكري  ١٨بعـــد 

الخـــراج  ىمـــن قبـــل الســـلطان علـــ حينمـــا كـــان عـــاملا    ه ٢٧٨خاقـــان الـــذي عقـــده في شـــعبان ســـنة 
حـتى  ثـر ولـد الحسـن بـن علـي أوالسـلطان يطلـب « : خـر ا لـس آوالضياع في قم ، وجـاء في 

مـن اسـم المهـدي ومـن حكومتـه الموعـودة في يـوم  ىت تخشـإلى اليوم مـا انفكـّ الشر   ىوقو  )٢( »اليوم 
  .رضنحاء الأأ ىالخلاص والانعتاق من الظلم والجور الذي غط  

داء التكليــف المتعلــق بــه ، وهــو التبليــغ لولــده أاســتطاع  الإمــام العســكري  ن  إومهمــا يكــن فــ
  ولادته والنص ىأصحابه والاشهاد عل ىبعرضه عل الحجة 
__________________  

  .ـ المقدمة ٤٣: إكمال الدين  )١(
  .٤٣ ـ ٤٠من ص أـ المقدمة ـ وا لس يبد ٤٣: إكمال الدين  )٢(



١٥٦ 

ب الجهــاز النــاس مــع الضــمان الكامــل لنجاتــه مــن تطلـّـ ىعليــه ، بالقــدر الــذي تقــوم بــه الحجــة علــ
ــذين حم  ذكــر الأ ىالحــاكم ، وفيمــا يلــي نقتصــر علــ مســؤولية  ري لهــم الإمــام العســكشــخاص ال

ــذين مامــة ، أو اُ ولــده بالإ ىحفــظ الــنص علــ ــت علــيهم الحجــة قــولا  أولئــك ال بعــرض ولــده  وعمــلا   ثب
  .يطول المقام ن نذكر الأحاديث بلفظها كي لاأعليهم ، دون  المهدي 

  العسكري الإمام  ـ رواة النص عن أ
خـــر الزمـــان جـــاء في آفي  ظهــور الإمـــام المهـــدي  ىالـــنص علـــن أإلى  ولا  أمـــن الاشـــارة  لابــد  

الــنص  ى، كمــا رو  )١(اح والمســانيد حثبتــه مؤلفــو الصــأوقــد  عــن النــبي  تــراث المســلمين متــواترا  
مـة أهـل البيـت نـه الثـاني عشـر مـن أئأو  وكونـه ابـن الحسـن العسـكري  الإمام المهدي  ىعل

صــــبح الاعتقــــاد بالغيبــــة مـــــن أبعــــد جيــــل حـــــتى  جــــيلا   المعصــــومين ، جملــــة أصــــحاب الأئمـــــة 
ي دوره الكــافي في يــؤد    المعصــومين ضــروريات مــذهب التشــيع ، فكــان كــلّ واحــد مــن الأئمــة

ـــاس وارشـــادهم إلى هـــذه العقيـــدة الكـــبر هـــذا الإ وا بصـــفات الإمـــام ، كمـــا صـــرح ىطـــار ، لتوعيـــة الن
ن أنه خفي الـولادة معـروف النسـب ، و أماء ، و خبروا عن كونه ابن سيدة الإأالغائب قبل ولادته ، ف

ن لــه غيبتــين أخــبروا عــن غيبتــه قبــل وقوعهــا ، و ألهــم ذكــره باسمــه ، و  يحــل   يــرون شخصــه ولا النــاس لا
  الأرض قسطا   في ظهوره ، فيملأنه الإمام المنتظر في غيبته المطاع أ، و  ىخر طول من الأأحداهما إ

__________________  
ـــ الســـيد ثـــامر العميـــدي/ ســـلامي في الفكـــر الإ  المهـــدي المنتظـــر: راجـــع ) ١( صـــدار الأول مـــن اصـــدارات مركـــز الإ ـ

  .الرسالة



١٥٧ 

د الإمـام محمـ ىتنطبق إلا علـ ، إلى غير ذلك من الصفات التي لا )١( وظلما   كما ملئت جورا    وعدلا  
  .بن الحسن المهدي 

ـــاره الوالـــد  وجـــاء دور الإمـــام العســـكري  ليقـــع عليـــه العـــبء الأكـــبر في هـــذا ا ـــال ، باعتب
ح لـــبعض أصــــحابه كمـــا ذكرنـــا ، وفي فــــترات متفاوتـــة مــــن أول ، فصـــرّ  المباشـــر للإمـــام الحجــــة 

هـو الإمـام مـن بعـده والخليفـة  بكـون ولـده محمـد  يـام قلائـل ،أه بالولادة المباركة حتى قبل مضـي  
أحمــد بــن إســحاق بــن ســعد الأشــعري ، :  أصــحابه ، ومــن بــين الــذين سمعــوا الــنص عنــه  ىعلــ
بـو عمـرو عثمـان بـن سـعيد أحمد بن محمد بن عبد االله ، وأبو هاشم داود بن القاسـم الجعفـري ، و أو 

يــوب بـــن نــوح ، ومحمـــد بــن عثمـــان أبــو غـــانم الخــادم ، ومحمـــد بــن أهـــوازي ، و العمــري ، وعمــرو الأ
  بن جعفر بن ىالعمري ، ومحمد بن علي بن بلال ، ومعاوية بن حكيم ، وموس

__________________  
بي  ٢٤مـن بــاب/  ٢٥٦: إكمـال الــدين  :راجـع ) ١( نـه الثــاني أو  القــائم  ىفي الــنص علـ ــ مــا روي عـن النـ

ــ مــا ٣٨٤ ص ٣٨ـــ إلى بــاب  عشــر مــن الأئمــة  مــن وقــوع  روي عــن أبي محمــد الحســن بــن علــي العســكري  ـ
 ٣٤٣ــ  ٣٣٢:  ١، أصـول الكـافي  ٢٦٢: ، إثبات الوصـية  نه الثاني عشر من الأئمة أو  الغيبة بابنه القائم 

ــ بـاب مـا جـاء مـن الـنص  ٣٤٥:  ٢لاسم ، وباب نـادر في حـال الغيبـة ، وبـاب في الغيبـة ، الإرشـاد باب في النهي عن ا
: مامــة صــاحب الزمــان الثــانى عشــر مــن الأئمــة صــلوات االله علــيهم في مجمــل ومفصــل علــى البيــان ، دلائــل الإمامــة إ ىعلــ

 ىـ في ذكر النصوص الدالة عل ـ الباب الثاني ٢٢٣:  ٢ـ معرفة ما ورد من الأخبار في وجوب الغيبة ، إعلام الورى  ٥٢٩
  .همهما غيبة النعماني وغيبة الطوسيأبائه ، إلى غير ذلك من المصادر وهي كثيرة ولعلّ آمن  إمامته 



١٥٨ 

  .)١(وهب ، ويعقوب بن منقوش وغيرهم 

  أبيه  المهدي في حياةالإمام  واأالذين ر  ـ ب
بعـض أصـحابه الـذين تقـدم ذكـرهم وغـيرهم مـن خـدم  ىولده عل وعرض الإمام العسكري 

كيــــد الحجــــة وتبليــــغ الــــنص ، فتشــــرف بعضــــهم برؤيتــــه في يومــــه الأول ، أبلــــغ في تأالــــدار ، ليكــــون 
وبعضهم في اليوم الثالث ، وبعضهم حينما بلغ السنة الثالثة أو الخامسة مـن عمـره الشـريف ، وكـان 

ه في ســنته الثالثــة ، وحكيمــة ابنــة الإمــام آأحمــد بــن إســحاق بــن ســعد الأشــعري الــذي ر : ن بيــنهم مــ
وكانـــت قابلتـــه ، وحمـــزة بـــن أبي  وهـــي عمـــة أبيـــه الإمـــام الحســـن العســـكري  محمـــد الجـــواد 

وجاريــــة أبي علــــي بــــو نصــــر ظريــــف الخــــادم ، أ، و  الفــــتح ، وحمــــزة بــــن نصــــر غــــلام أبي الحســــن 
غـانم الخـادم ، وكامـل بـن  بـوأهـوازي ، و بو عمرو عثمان بن سعيد العمري ، وعمرو الأأالخيزراني ، و 

  إبراهيم المدني ، ومارية ونسيم وكانتا
__________________  

: مال الدين إك من كتاب الحجة ، صاحب الدار إلى  باب الاشارة وانص ـ ٣٢٨:  ١الكافي أصول  :راجع ) ١(
نـه أو  من وقوع الغيبة بابنه القـائم  عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري  ىرو  ما ٣٨باب  ٩ ـ ١/  ٣٨٤

روي في مـيلاد القـائم صـاحب الزمـان حجـة االله بـن  مـا ٤٢بـاب  ١٦ ــ ١/  ٤٢٤ ، وص الثاني عشر مـن الأئمـة 
ــ ١/  ٤٣٤ ، وص... الحســن بــن علــي  : ه وكلمــه ، غيبــة الشــيخ الطوســي آور  ذكــر مــن شــاهد القــائم  ٤٣بــاب  ـ

، إعــلام ...  مامــة صـاحب الزمــان إ ىـــ بــاب مـا جــاء مــن الـنص علــ ٣٤٨:  ٢، الإرشـاد  ٢فصــل  ـــ ٢٥١ ــ ٢٢٩
خاصة ،  يه الحسن ابن علي من جهة أب)  صلوات االله عليه (في ذكر النصوص عليه  ٣ـ الفصل  ٢٤٨:  ٢الورى 

  .القائم  ىعل)  صلوات االله عليهما (نص العسكريين ٩باب  / ١٥٨:  ٥١بحار الأنوار 



١٥٩ 

  .)١( ه حينما كان خماسيا  آمن خدم الدار ، ويعقوب بن منقوش ر 
ابــن حكــيم ،  معاويــة: ربعــين مــن أصــحابه مــنهم أ ىيــام قلائــل علــأقبــل مضــية ب وعرضــه 
مامكم من بعدي وخليفتي إهذا «  :لهم  يوب بن نوح ، ومحمد بن عثمان العمري ، قائلاً أومحمد بن 
  .)٢( »... نه بعد يومكم هذا رو ت كم لان  إما أديانكم فتهلكوا ، أتتفرقوا من بعدي في  طيعوه ولاأعليكم ، 

  ـ بيان التكليف في زمان الغيبة ٣
 ىالتأكيـد علـ )٣(حاديث كثيرة أفي  هل بيته المعصومين أو   ىسبق عن النبي المصطف

للابــتلاء والتمحــيص والحــيرة ، ممــا يتطلــب  ا  الغيبــة وحتميــة تحققهــا وضــرورة الإيمــان  ــا ، وكو ــا ســبب
لاص والاسـتقامة الـدين ، وتقويـة نـوازع الاخـ ىمـن الصـبر وانتظـار الفـرج ، للثبـات علـ عاليا   ىمستو 

ســـيس دولـــة الحـــق في أوقـــوة الارادة رجـــاء اليـــوم الموعـــود بظهـــور المصـــلح والاســـتخلاف في الأرض وت
  .خر الزمانآ

__________________  
ـــ بـــاب في تســـمية مـــن ر  ٣٢٩:  ١صـــول الكـــافي أراجـــع المصـــادر المتقدمـــة ، و ) ١( إثبـــات  مـــن كتـــاب الحجـــة ، ه آـ

معرفـة مـن  ٥٠٥: الإمامـة  ، دلائـل الثـاني عشـر الإمـام  أىـ بـاب ذكـر مـن ر  ٣٥١:  ٢الإرشاد  ، ٢٥٧: الوصية 
الفصــل ) ٢١٨(واسـم امـه ، وص  في ذكـر مولــده  ٢فصـل  ٢١٤:  ٢إعــلام الـورى  ، أبيـه  شـاهده في حيـاة

  ). صلوات االله عليه (ه آمن ر  ذكر ١٨باب  ـ ١:  ٥٢ بحار الأنوار،  ه آفي ذكر من ر  ٣
  .٣١٩/  ٣٥٧: ، الغيبة الشيخ الطوسي  ٤٣باب  ٢/  ٤٣٥: إكمال الدين  )٢(
 بـاب في الغيبـة مـن كتـاب الحجـة ، ودلائـل ٣٣٥ بـاب نـادر في حـال الغيبـة وص ــ ٣٣٣:  ١الكـافي أصول  :راجع ) ٣(

  .غيبةالأخبار في وجوب ال معرفة ما ورد من ٥٢٩: الإمامة 



١٦٠ 

، ويمكــن تلخــيص دوره في هــذا  بائــه آ ىخطــ ىفي ذلــك علــ وســار الإمــام العســكري 
  :الاتجاه بالنقاط التالية 

« : معرفــة الحجــة رغــم طــول الغيبــة والحــيرة ، ففــي حــديث محمــد بــن عثمــان العمــري ، قــال ) أ
بائـه آنـا عنـده عـن الخـبر الـذي روي عـن أو  سئل أبو محمد الحسـن بـن علـي : سمعت أبي يقول 
مـام زمانـه إن من مات ولم يعرف أخلقه إلى يوم القيامة ، و  ىالأرض لا تخلو من حجة الله عل ن  أ:  

يــابن رســول االله ، فمــن : فقيــل لــه  .النهــار حــق   ن  أ هــذا حــق كمــا ن  إ:  فقــال  .مــات ميتــة جاهليــة
ابنـي محمـد ، هـو الإمـام والحجـة بعـدي مـن مـات ولـم يعرفـه مـات ميتـة : فقال ؟  بعدكمام الحجة والإ
اتون ، ثم يخرج له غيبة يحار فيها الجاهلون ، ويهلك فيها المبطلون ، ويكذب فيها الوقّ  ن  إما أجاهلية ، 

  .)١( »علام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة نظر إلى الأأني أفك
سمعـــت الحســن بـــن علـــي العســـكري « : د بـــن صـــالح البــزاز ، قـــال وفي حــديث الحســـن بـــن محمــ

ــذي تجــري فيــه ســنن الأإ: يقــول   بــالتعمير  نبيــاء ن ابــني هــو القــائم مــن بعــدي ، وهــو ال
القول به إلا من كتب االله عزوجـل في قلبـه  ىمد ، فلا يثبت علوالغيبة حتى تقسو القلوب لطول الأ

  .)٢(» ده بروح منه ي  أالإيمان و 
الــدين ، كمــا جــاء في الحــديث  ىوالــدعوة إلى الثبــات علــ التحــذير مــن الاخــتلاف والشــك  ) ب

  ديانكمأولا تتفرقوا من بعدي في «  نفا  آمناه الذي قد  
__________________  

  .٣٨ـ باب  ٩/  ٤٠٩: إكمال الدين  )١(
  .جاء في التعمير ما ٤٦باب  ٤/  ٥٢٤: إكمال الدين  )٢(
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  .)١( »فتهلكوا 
ن تميـل  ـم الأهـواء أو تعصـف أفي أكثر من مناسبة أصحابه مـن  ر الإمام العسكري وحذ  

ضــرورة التمســك بالإمــام مــن بعــده وطاعتــه ،   ىكــد علــأة الريبــة ، و بقلــو م الفــتن لطــول الغيبــة وشــدّ 
ا محمـد الحسـن بـن بـأسمعـت « : كمـا ورد في حـديث موسـى بـن جعفـر بـن وهـب البغـدادي ، قـال 

ئمـة بعـد رسـول االله بالأ ن المقر  إما أي ، ني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف من  أك: يقول  علي 
، والمنكــر  نكــر نبــوة رســول االله أ بجميــع أنبيــاء االله ورســله ثــم   قــر  أالمنكــر لولــدي ، كمــن  

خرنـا كـالمنكر ولنـا ، والمنكـر لآأخرنا كطاعـة آ؛ لأن طاعة  نكر جميع أنبياء االلهأكمن   لرسول االله 
  .)٢( »عزوجل  لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلا من عصمه االله ن  إما أولنا ، لأ

كمـــــا ورد في أول   ورغــــم هــــذا فقــــد اختلـــــف ذوي الريــــب بعــــد شـــــهادة الإمــــام العســــكري 
ثــر في حفــظ ولطفــه وعنايتــه ، كــان لهــا الأ رحمــة االلهة مؤيــدة بلا ثلـّـإ الحــق   ىالحــديث ، ولم يثبــت علــ

نه حدد تاريخـه بالضـبط ، كمـا في أذلك حتى  ع الإمام العسكري الدين وسلامة المنهج ، وتوقّ 
فــي ســنة مــائتين وســتين : يقــول  بــا محمــد الحســن بــن علــي أســمعت «  :حـديث أبي غــانم ، قــال 

ت الشـيعة و  ففيهـا قـبض أبـو محمـد : قـال  .تفترق شـيعتي إلى  ىنصـاره ، فمـنهم مـن انتمـأوتفرقـ
  ه ،تحير   ى، ومنهم من وقف عل جعفر ، ومنهم من تاه ، ومنهم من شكّ 

__________________  
  .ه وكلمهآور  ذكر من شاهد القائم  ٤٣باب  ٢/  ٤٣٥: إكمال الدين  )١(
ابنـه مـن وقـوع الغيبـة ب محمد الحسـن بـن علـي العسـكري أبي  روي عن ما ٣٨باب  ٨/  ٤٠٩: إكمال الدين  )٢(

  .القائم
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كيـده أوت مـن الفرقـة فكـان لتحـذير الإمـام  )١(»  عزوجـل دينـه بتوفيـق االله ىومنهم من ثبت علـ
  .، دور فاعل في حفظ الدين وسلامة العقيدة من الزيغ التمسك بولاية الحجة  ىعل

الصــبر وانتظــار الفــرج في أيــام الغيبــة لــربط الأمــة بقائــدها المنتظــر حــتى يــأذن االله  ىالتأكيــد علــ )ج
إلى أبي الحسـن علـي بـن  كتبـه الإمـام العسـكري  بظهور دولته وانطلاق دعوته ، ومن ذلـك مـا

متــي فضــل أعمــال ا  أ:  صــبر وانتظــار الفــرج ، قــال النبــي لعليــك با«  الحســين بــن بابويــه القمــي
 الأرض قسـطا   يملأ ر به النبي انتظار الفرج ، ولا تزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشّ 

 ن  إمـر جميـع شـيعتي بالصـبر ، فـأ، و  بـا الحسـن علـي  أ، فاصبر يا شـيخي يـا  وظلما   جورا  كما ملئت   وعدلا  
  .)٢( »... والعاقبة للمتقين  هالأرض الله يورثها من يشاء من عباد

  المنحرفةالأفكار  الشبهات وملاحقة رد  :  رابعا  
ن يتــابع بدقــة مــا يجــري كــا  ن الإمــام العســكري أ ىعلــ هنــاك الكثــير مــن الأخبــار الــتي تــدل  

حـــق الأفكـــار المنحرفـــة والشـــبهات الـــتي تطـــرح هنـــا وهنـــاك في مواجهـــة الســـاحة الفكريـــة ، فيلا ىعلـــ
 ىالمســتو  ىتلــك الــتي تعمــد إلى  ــديم الاســس الاســلامية علــ الفكــر الاســلامي الأصــيل ، خصوصــاً 

  .العقائدي أو الفقهي ، فكان يواجهها بالحجة والاسلوب العلمى والجدل الموضوعي
__________________  

مـن وقـوع الغيبـة بابنـه  محمد الحسـن بـن علـي العسـكري أبي  روي عن ما ٣٨ب با ٦/  ٤٠٨: إكمال الدين  )١(
  .القائم

  .١٤/  ٣١٧:  ٥٠الأنوار بحار ،  ٤٥٩:  ٤ شهر آشوبلابن / ب المناق) ٢(
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ن إســحاق أ: ــ مـن ذلـك مـا نقلــه ابـن شـهر آشـوب عـن أبي القاســم الكـوفي في كتـاب التبـديل  أ
ليف تنـاقض القـرآن ، وشـغل نفسـه بـذلك أخذ في تـأ، كان فيلسوف العراق في زمانه ،  )١(الكندي 

قالـه لـه ، ممـا جعلـه يتـوب ويحـرق  م  عليه أحـد طلابـه بكـلا ط الإمام د به في منزله ، فسلّ ، وتفرّ 
  .وراقهأ

نيـة آيـات القر ن يكون المراد بالآأللتلميذ ، هي احتمال  بداها الإمام أوملخص الفكرة التي 
ن اللغـــة العربيـــة مرنـــة متحركـــة ، فقـــد يفهـــم بعـــض أغـــير المعـــاني الـــتي فهمهـــا وذهـــب إليهـــا ، باعتبـــار 

ن المـراد هـو المعـني اللغـوي والمقصـود هـو أو مـن ا ـاز ، وقـد يفهـم نه الحقيقة وهأ ىالناس الكلام عل
  .المعني الكنائي

ــذ الكنــدي  وطلــب الإمــام  ف في مؤانســة اســتاذه قبــل إلقــاء الاحتمــال ، ن يتلطـّـأمــن تلمي
ــك  ىلقــأفصــار التلميــذ إلى الكنــدي ، و  .»ه رجــل يفهــم إذا ســمع نّــإ«  :بقولــه  ووصــفه  إليــه ذل

  .ن ذلك محتمل في اللغة ، وسائغ في النظرأ أىالاحتمال ، فتفكر في نفسه ، ور 
وردتـه أنه شيء عـرض بقلـبي فإ: فقال ؟  قسمت عليك إلا اخبرتني من أين لك هذاأ« : فقال 

من بلغ هذه المنزلة ، فعرفني من أيـن لـك  إلى هذا ، ولا ىكلا ، ما مثلك من اهتد: فقال . عليك
لا مـن ذلـك إكـان ليخـرج مثـل هـذا  ن جئت به ، ومـاالآ: فقال . محمد بوأمرني به أ: فقال  ؟ هذا

  حرقأه دعا بالنار و ن  إثم . البيت
__________________  

ث تـوفي  للإمام  ، وكان معاصراً إسحاق  ريد به فيلسوف العراق فهو يعقوب بنأإذا  كذا ، واسم الكندي) ١( حيـ
:  ١٢النـــبلاء أعـــلام  ســـير: اجـــع ر ... ز ذعـــن بـــالعجأثم : القـــرآن  مثـــلشـــيئا   ن يعمـــلأبـــ ه هـــم  نـّــإ: قيـــل ، و   ه ٢٦٠ســـنة 
  .١٩٥:  ٨كلي ر ، الاعلام للز  ١٣٤/  ٣٣٧
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  .)١(» لفه أجميع ما كان 
  :وفي هذا الخبر دلالات مهمة جديرة بالذكر 

كـل    ىكان يتابع حركة الثقافة في زمانه ، وكان يتحـرك علـ  ن الإمام الحسن العسكري إ ـ ١
الاتجاهات المضـادة الـتي تنطلـق في مواجهـة الاسـلام ، فلـم يكـن خـارج نطـاق الواقـع الثقـافي ، وهـذا 

ن يعـــرض عليـــه مـــن أينطلــق مـــن مســـؤولية الإمـــام عـــن تصـــحيح المســـار الاســـلامي في كـــل  مـــا يمكـــن 
  .الانحرافات

وتجادلـــه ، فـــلا يكـــن العنـــف  نســـانا  إن تحـــاور أنـــك عنـــدما تريـــد أقصـــة مـــن هـــذه ال ىســـتوحي   ــــ ٢
ن تتلطـف بـه أسبيلك إلى ذلك ، ولا يكن القلـب القاسـي وسـيلتك إلى الانفتـاح عليـه ، بـل حـاول 

ـــاً ، حـــاول  ولا  أ ب عقلـــه ، لأن أن تـــربح قلبـــه قبـــل أوان تؤانســـه ثاني قـــرب طريـــق إلى عقـــل أن تخاطـــ
  .قلبه الانسان هو

علمـه وتفكـيره ،  ىفي مخاطبـة هـذا العـالم هـو الانفتـاح علـ وب الذي اتبعه الإمام الأسل ـ ٣
  .لم  أسبيل الاحتمال ليدفعه إلى الت ىإليه الفكرة عل ىلقأحيث 
الثقـة  ىعلـ يـدل   »لقد علمت انه لا يخرج هـذا إلا مـن أهـل هـذا البيـت «  ن قول الكنديإ ـ ٤

 ـم كـانوا أ، مما يوحي  العلمية العالية التي كان يحملها الفلاسفة والمثقفون في علم أهل البيت 
  .الكبير من الثقافة ىقد بلغوا القمة في العلم حتى خضع الآخرون لعلمهم ، وانحنوا لهذا المستو 

ــ ب فيــه بعــض الشــبهات ، رواه ثقــة  ن يــردأ خــر يحــال الإمــام العســكري آوهنــاك حــديث  ـ
 محمـد  بـاأل الفهفكـي أسـ« : الاسلام الكليني باسناده عن إسحاق بن محمـد النخعـي ، قـال 

  خذ سهما  أة تفة المسكينة الضعيأما بال المر : 
__________________  

  .٤٥٧:  ٤ شهر آشوبلابن / ب المناق) ١(
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ــيس عليهــا جهــاد ولاأالمــر  ن  إ:  أبــو محمــد : ؟ فقــال  خــذ الرجــل ســهمينأوي واحــدا    نفقــة ولا ة ل
ابــن أبي العوجــاء  ن  إ: قــد كــان قيــل لي : فقلــت في نفســي  ، الرجــال ىمــا ذلــك علــن  إعليهــا معقلــة ، 

فقـال . علـي   قبل أبو محمـد أجابه  ذا الجواب ، فألة ، فأعن هذه المس ل أبا عبد االله أس
 ى، جـر  لة واحـدا  أالمسـ ىا واحـد إذا كـان معنـلة مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منّ أنعم ، هذه المس: 
ـــا فـــي العلـــم ســـواء ، ولرســـول االله آلنـــا و و  ألنـــا ، و و  لأ ىجـــر  خرنـــا مـــالآ  ميـــر المـــؤمنين أو  خرن

  . )١( »فضلهما 
ـــ ج مون ، وانقســـم العلمـــاء فيهـــا إلى قســـمين ، أخلـــق القـــرآن منـــذ زمـــان المـــ ثـــيرت مســـألةألقـــد  ـ

إلى خلق فتنـة ومحنـة راح  ىد  أفمنهم من قال بقدم كلام االله سبحانه ، ومنهم من قال بحدوثه ، مما 
 ى، يقوم علـ المعاصرين لتلك المحنة واضحا   علام ، وكان جواب الأئمة ضحيتها الكثير من الأ

 (:  محدث وليس بقديم ، قال تعـالى وبين علمه ، فكلامه تعالى التفريق بين كلام االله تعالىأساس 
مــا علمــه فقــديم قــدم ذاتــه المقدســة ، وهــو مــن أ، و  )٢( ) مَ  ا یَ  أْتیِھِم مِ  ن ذِكْ  رٍ مِ  ن رَبِّھِ  م مُحْ  دَثٍ 

  .الصفات التي هي عين ذاته
، فقـد روي عـن أبي هاشـم  سـكري بعـض امتـدادات هـذه المسـالة في زمـان الإمـام الع ىونر 

في  علــم مــا يقــول أبــو محمــد أن أشــتهي أ: رت في نفســي ، فقلــت فكـّـ« : نــه قــال أالجعفــري 
  االله خالق كلّ شيء ، وما: ني وقال أفبد؟  نآالقر 

__________________  
  .من كتاب المواريثسهم ،  ى  ـ باب علة كيف صار للذكر سهمان وللانث ٢/  ٨٥:  ٧الكافي ) ١(
  .٢/  ٢١: نبياء سورة الأ) ٢(



١٦٦ 

  .)١( »سواه وفهو مخلوق 
ـــ تقـــدمت الاشـــارة إلى  د هـــم وســـائل ألكشـــف واحـــد  مـــن  ىتصـــد ن الإمـــام العســـكري أـ

ذهـــــان العامـــــة ، حــــــين حـــــاول أحـــــد الرهبـــــان تضـــــليل العقـــــول الضــــــعيفة أ ىالتمويـــــة والتلبـــــيس علـــــ
ـــك الراهـــب وكذبـــه وبـــين   فكشـــف الإمـــام وتشـــكيكهم في ديـــنهم ،   وســـائل تمويهـــه ، زيـــف ذل

  .)٢(نقلها الكثر من المصادر  ىت علأوذلك في حادثة الاستسقاء الشهيرة التي تواط
لــبعض الاتجاهــات العقائديــة المنحرفــة والفــرق الضــالة ومــنهم  الإمــام العســكري  ى  تصــد   ـــ  ه

بصـفات الالوهيـة  زمانه ، وهم الذين خرجوا عن الجـادة ووصـفوا الأئمـة  الغلاة الذين كانوا في
ومـــن هـــؤلاء إدريـــس بـــن زيـــاد . مـــنهم ولعنـــوهم وحـــاربوا مقـــالا م الباطلـــة أهـــل البيـــت  أ، فتـــبر 

 ، فخرجت إلى العسكر للقاء أبي محمـد  عظيما   كنت أقول فيهم قولا  « : الكفرتوثائي ، قال 
دكـــان حمـــام فـــذهب بي النـــوم ، فمـــا  ىلقيـــت نفســـي علـــأثـــر الســـفر ووعثـــاؤه ، فأ ، فقـــدمت وعلـــيّ 

ل قدميـه قبـّا   قـد قـرعني  ـا حـتى اسـتيقظت ، فعرفتـه فقمـت قائمـاً  انتبهت إلا بمقرعة أبي محمـد 
بَ لْ عِبَ ادٌ  (ا إدريـس يـ :ن قـال أوفخذه وهو راكب والغلمان مـن حولـه ، فكـان أول مـا تلقـاني بـه 

قوُنھَُ بِ  الْقوَْلِ وَھُ  م بِ  أمَْرِهِ یعَْمَلُ  ونَ *  مُكْرَمُ  ونَ  ا نمّــإحســبي يــا مــولاي ، و : فقلــت . )٣( ) لا یسَْ  بِ
  :قال . لك عن هذاأسأجئت 

__________________  
  .٦/  ٦٨٦:  ٢ ، الخرائج والجرائح ٥١١/  ٥٦٨: الثاقب في المناقب ) ١(
  .الفصل الثاني من هذا الكتابخر آراجع ) ٢(
  .٢٧ـ  ٢٦/  ٢١: نبياء سورة الأ) ٣(



١٦٧ 

  .)١(»  ىفتركني ومض
الغــلاة ولــو كــانوا مــن  ىم علــيــترح   كــان لا  ن الإمــام العســكري أويبــدو مــن بعــض الأخبــار 

هـذه النزعـة الهدامـة ، فقـد نقـل الحمـيري  ب أصحابه للوقوف بشـدة ضـد  الوالدين ، وذلك لكي يؤدّ 
كتـــب رجـــل إلى أبي محمـــد يســـأله الـــدعاء لوالديـــه ، « : في الـــدلائل عـــن أبي ســـهل البلخـــي ، قـــال 

  .)٢( »رحم االله والدك  : ع ، فوقّ  ب مؤمنا  غالية ، والأ م  وكانت الا  
ــذين وقفــوا علــ ؤلاء أيضــاً الواقفــة ، وهــم ال بســبب بعــض النــوازع  ظم الإمــام الكــا ىومــن هــ

في  كــان فيــه الإمــام   مــوال طائلــة مــن الحقــوق الماليــة في وقــت  أالماديــة ، حيــث تجمعــت لــديهم 
 لم يمت ، واصبح الوقـف تيـاراً  نه حي  أ سجن الرشيد ، فطمعوا فيها وادعوا بعد شهادة الإمام 

وقـد  .ه مبـادئ العقيـدة الحقـة ، فيقـف عنـد بعـض الأئمـة يتبناه بعض من لم تترسخ لدي فكريا  
يشـهدوا  يعـودوا مرضـاهم ولا ن لاأبـالبراءة مـنهم ، ودعـا أصـحابه إلى  صرح الإمام العسـكري 

  .يصلوا عليهم جنائزهم ولا
كتـب « : ربلي والقطب الراوندي بالاسناد عن أحمد بن محمد بن مطهر ، قال رواه الإ ومنه ما

أبي الحســن موســـى  ىن وقــف علــمــن أهــل الجبــل ، يســأله عمّــ صــحابنا إلى أبي محمــد أبعــض 
ب ؟  تبرا مـنهمأم أتولاهم أ  نـا أ، منـه  أوتبـر  . رحـم االله عمـك لا؟  كعمـّ ىم علـتتـرح  أ : فكتـ

  منهم أحد   ىعل تصل   تشهد جنائزهم ، ولا تعد مرضاهم ، ولا ، فلا تتولاهم ، ولا يءإلى االله منهم بر 
__________________  

  .٤٦١:  ٤ شهر آشوبلابن / ب المناق) ١(
  .٦٩/  ٢٩٤:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٣٠٦:  ٣كشف الغمة ) ٢(



١٦٨ 

  .أبدأمات 
االله ثالــث  ن  إليســت إمامتــه مــن االله ، كــان كمــن قــال  مامــا  إمــن االله ، أو زاد  مامــا  إمــن جحــد 

  .)١(» ... مرنا أولنا ، والزائد فينا كالناقص الجاحد أمر أ خرنا جاحد  آمر أن الجاحد إثلاثة ، 
جعلــت :  كتبـت إلى العســكري « : الكشـي بالاســناد عـن إبــراهيم بــن عقبـة ، قــال  ىورو 

نعـم ، اقنـت علـيهم فـي :  قال ؟  قنت عليهم في الصلاةأف الممطورة ، فداك ، قد عرفت هؤلاء
  .)٢( » صلاتك

ثقــة الاســلام الكليــني بالاســناد عــن محمــد بــن  ىلمقــالات الثنويــة ، فقــد رو  الإمــام  ىوتصــد  
وقـــد علـــق  أىمـــن ر  هواز ، ثم قـــدمت ســـرّ مـــن الثنويـــة بـــالأ نـــاظرت رجـــلا  « : الربيـــع الشـــائي ، قـــال 

مـن دار  قبـل أبـو محمـد أباب أحمد بن الخضـيب إذ  ى لجالس علني  إبي شيء من مقالته ، فبقل
  .)٣(»  علي  حد فرد ، فسقطت مغشياً أأحد : ابته شار بسب  أو  العامة يوم الموكب ، فنظر إليّ 

ربلــي عــن دلائــل ، فقــد نقــل الإ م علــيهم ولــو كــانوا ذوي قــربىعــدم الــترح   ىب أصــحابه علــد  أو 
 م  ل الدعاء لوالديه ، وكانـت الأأكتب رجل يس« : الحميري بالاسناد عن أبي سهل البلخي ، قال 

  .)٤( » رحم االله والدتك ، والتاء منقوطة :ع ، فوقّ  ب ثنويا  مؤمنة ، والأ
__________________  

  .عن الخرائج والجرائح ٤٦/  ٢٧٤:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٣١٢:  ٣رجال الغمة ) ١(
  .٨٧٥/  ٧٦٢:  ٢ل الكشي رجا) ٢(
  .من كتاب الحجة محمد الحسن بن علي أبي  باب مولد ٢٠/  ٥١١:  ١الكافي أصول  )٤و  ٣(



١٦٩ 

ف أصـــحابه اعين والصـــوفية المتصـــنعين ، وعـــرّ بوجـــه بعـــض الوضّـــ ووقـــف الإمـــام العســـكري 
، ومـنهم عـروة بـن يحـيى الـدهقان الـذي  مرهم بالبراءة منهم لئلا يفسدوا عقائـدهم أبسوء نواياهم ، و 
الإمــــام  ىأبيــــه مــــن قبلــــه ، ويخــــتلس الأمــــوال الــــتي تــــرد علــــ ىوعلــــ الإمــــام  ىكــــان يكــــذب علــــ

.  
ن عــروة بــن يحــيى البغــدادي إ« : الكشــي بالاســناد عــن محمــد بــن موســى الهمــداني ، قــال  ىرو 

 ىوعلـ أبي الحسن علي بن محمد ابـن الرضـا  ىكان يكذب عل)  االله هلعن (المعروف بالدهقان 
موالـه لنفسـه دونـه ، ويكـذب عليـه حـتى لعنـه أبعـده ، وكـان يقتطـع  أبي محمد الحسن بـن علـي 

  .)١(» مر شيعته بلعنه ، ودعا عليه بقطع الأموال لعنه االله أو  أبو محمد 
علـي بـن محمـد ابـن الرضـا ،  ىعروة الدهقان كذب علـكان « : وفي المناقب لابن شهر آشوب 

،  موالـه فلعنـه أبـو محمـد أخـذ بعـض أنه أ أبي محمد الحسن بن علي العسكري بعده ، ثمّ  ىوعل
  .)٢(» مهل يومه ذلك وليلته حتى قبض إلى النار أفما 

، وكـان  )٣(ه الشـيخ الطوسـي مـن الـوكلاء المـذمومين ومنهم أحمد بن هلال العبرتـائي ، الـذي عـدّ 
طلق عليــه أيتظــاهر بالتــدين والــورع والزهــد ، ويخفــي الانحــراف في العقيــدة والعمــل وســوء الطويــة ، فــ

ــب إلى أصــحابه يحــذرهم )  عالصــوفي المتصــن   (لفــظ  الإمــام   ســوء ســيرته وفســاد يــاه ويبــين  إوكت
  .مذهبه في أكثر من توقيع

  خرج إلى العمري في: محمد بن يعقوب ، قال  ىرو « : ل الشيخ الطوسي قا
__________________  

  .١٠٨٦/  ٨٤٢:  ٢رجال الكشي ) ١(
  .٤٦٧:  ٤المناقب ) ٢(
  .٣١٣/  ٣٥٣: الغيبة : راجع ) ٣(



١٧٠ 

علم أمنه ، فـ أيبر  ، وممن لا رحمه االله من ابن هلال لا ىإلى االله تعال أونحن نبر : توقيع طويل اختصرناه 
  .)١( » لك عنهألك ويسأعلمناك من حال هذا الفاجر ، وجميع من كان سأهل بلده مما أالاسحاقي و 

القاسـم بـن  ىورد علـ« : ي بالاسناد عن أبي حامد أحمد بن إبـراهيم المراغـي ، قـال كشال ىورو 
ب أالعلاء نسخة ماكان خرج من لعن ابن هلال ، وكان ابتـداء ذلـك  امـه بـالعراق إلى قو   ن كتـ

  .احذروا الصوفي المتصنع :
 ىوخمسين حجة ، عشرون منها علـ ربعا  أ نه قد كان حج  أن أحمد بن هلال أوكان من ش: قال 

تــه ، فحملــوا نكروا مــا ورد في مذم  أصــحابنا بــالعراق لقــوه وكتبــوا منــه ، فــأوكــان رواة : قدميــه ، قــال 
ع ابــن مرنــا نفــذ إليــك فــي المتصــن  أقــد كــان  :مــره ، فخــرج إليــه أجــع في ن يراأ ىالقاســم بــن العــلاء علــ

ذن إمرنـا بـلا أـ يـداخل فـي  قاله عثرتهأغفر االله له ذنبه ولا  ـ لا بما قد علمت ، لم يزل رحمه االله هلال لا
رداه االله ألا بمـا يهـواه ويريـد ، إيـاه إمرنـا أيمضي من  من ديوننا ، لا ى  يه ، فيتحامأ، يستبد بر  ى  رض منا ولا
يامه ، أمن موالينا ، في  فنا خبره قوما  االله عمره بدعوتنا ، وكنا قد عرّ  جهنم ، فصبرنا عليه حتى بتر في نار

 رحمـه االله إلـى االله مـن ابـن هـلال لا أمرناهم بالقاء ذلك إلى الخاص من موالينا ونحن نبـر أ، و  رحمه االله لا
مـن موالينـا فـي التشـكيك فيمـا يؤديـه عنـا  عـذر لأحـد   ه لانـّإف : ن يقول أ الى ... منه أيبر  وممن لا

  .)٢(خر التوقيع إلى آ »...  ياه إليهمإثقاتنا ، قد عرفوا بأننّا نفاوضهم سرنا ونحمله 
__________________  

  .٣١٣/  ٣٥٣: الغيبة ) ١(
  .١٠٢٠/  ٨١٦:  ٢رجال الكشي ) ٢(



١٧١ 

  في التصنيف والتشريع دوره : المبحث الثاني 

  الكتب والرسائل والوصيا:  ولا  أ
ــــب ونســــخ ومســــائل في مجــــال الأعــــد   نســــبت إلى الإمــــام العســــكري  حكــــام والشــــرائع ة كت

والتفســـير وغيرهـــا ، كمــــا وصـــلتنا العديــــد مـــن كتبـــه ورســــائله ومواعظـــه ووصــــاياه مدونـــة في مصــــادر 
  :والرجال المعتبرة ، نذكرها كما يلي الحديث 

  إليه  أ ـ المصنفات المنسوبة
النجاشـي  ىرو . حكـام العبـادات والمعـاملاتأه يشبه الرسـائل العمليـة في كتاب عمل ، ولعلّ   ـ ١

: في ترجمة محمد بن أحمد بن عبد االله بن مهران بن خانبه الكرخي ، بالاسناد عن الصـفواني ، قـال 
،  كتبنــا إلى أبي محمــد : نا الحســن بــن محمــد بــن الوجنــاء ، أبــو محمــد النصــيبي ، قــال ثحــد  « 

قـال الصـفواني . خرج إلينـا كتـاب عمـلأفـ)  يعمل بـه (نعمل به  ن يكتب أو يخرج إلينا كتابا  أنسأله 
  .)١(» ، فقابل به كتاب ابن خانبه زيادة حروف أو نقصان حروف يسيرة  ه  ت  خ  س  ن  : 

في ســنة خمــس  خــرج مــن عنــد أبي محمــد « : كتــاب المقنعــة ، قــال ابــن شــهر آشــوب   ـــ ٢
أكثـر علـم الحـلال والحـرام ،  ىرسـالة المقنعـة ، يشـتمل علـ )٢(وخمسـين ومـائتين كتـاب ترجمـة في جهـة 

المكاتبــات الرجــال عــن  (وذكــر الحمــيري في كتــاب سمــاه . ىخــبرني علــي بــن محمــد بــن موســأ: ولــه أو 
  من قطعه ومن)  العسكريين 

__________________  
  .٩٣٥/  ٣٤٦: رجال النجاشي ) ١(
  .كذا) ٢(



١٧٢ 

  .)١(» حكام الدين أ
حكــام أكثــر الأ ىكتــاب المنقبــة ، المشــتمل علــ« : قــا بــزرك كتــاب المنقبــة ، قــال آوسمــاه الشــيخ 

نــه تصــنيف أي ضــشــهر آشــوب ، والصــراط المســتقيم للبيا ومســائل الحــلال والحــرام ، عــن مناقــب ابــن
فقــــه الرضــــا  (خــــر رســــالته في آ، حكــــاه المــــيرزا محمــــد هاشــــم في  الإمــــام أبي محمــــد العســــكري 

  .)٢(» وجعل الاحتمال الخامس اتحاده مع هذا الكتاب )  
سناد أكثر الأدعية اختصـاراً ، وهـو إره عند ذك للسيد ابن طاووس )  عمالالأإقبال  (وفي 

علــي بــن عبــد الواحــد « : كعتــين مــن نوافــل شــهر رمضــان ، قــال ر بــه بــين كــل   ىدعدعــاء وجــده يــُ
خـرج إلينـا مـن دار سـيدنا أبي محمـد الحسـن بـن علـي : باسناده إلى رجاء بن يحيى بن سامان ، قـال 

  .)٣(» ... سرها أالمقنعة بصاحب العسكري سنة خمس وخمسين ومائتين ، فذكر الرسالة 
ا للإمـــام الهـــادي ّ ـــأنـــه يـــوحي أوذكرهـــا النجاشـــي بـــنفس العنـــوان في ترجمـــة رجـــاء بـــن يحـــيى غـــير 

عـن أبي الحسـن  ىرجاء بن يحيى بن سامان ، أبو الحسين العبرتائي الكاتـب ، ورو « : ، قال  
ن يحـيى بــن ســامان أ: سـبب وصــلته كانـت بــه  ن  إ: ، وقيــل  علـي بــن محمـد صــاحب العسـكر 

المقنعـة  ى  رجـاء رسـالة تسـم   ىفحظيـت منزلتـه ، ورو  ماميـا  إ، وكـان  برفـع خـبر أبي الحسـن  وكل  
  بوابأفي 

__________________  
  .٤٥٧:  ٤راجع المناقب . حكام الدينأمنه قطعة في : كذا ، والظاهر ) ١(
  .٨٤٥٠/  ١٤٩:  ٢٣ قا بزركآ/ ة الذريع) ٢(
  .الأعلمي ـ لبنان ـ مؤسسة نافلة من شهر رمضانكل    ـ الباب التاسع ـ ادعية عقيب ٢٨٢: إقبال الأعمال  )٣(



١٧٣ 

  .)١(» ل الشيباني المفض   بوأ الشريعة ، رواها عنه 
ــ ٣ كــير بــن محمــد بــن ســليمان بــن الحســن بــن الجهــم بــن ب   مســائل وجوابــات ، رواهــا عنــه  ـ

  .)٢(  ه ٣٠١سنة  ، والمتوفىّ   ه ٢٣٧عين الزراري ، المولود سنة أ
  .)٣(محمد بن علي بن عيسى  القمي   مسائل رواها عنه ـ ٤
  .)٤(عاذ ويني ، أبو مُ عبدان بن محمد الج    نسخة رواها عنه ـ ٥
  .)٥(، جمعها عبد االله بن جعفر الحميري  يد محمد بن عثمان العمري ىعل مسائل له  ـ ٦
  .)٦(، جمعها أيضاً عبد االله بن جعفر الحميري  مسائل وتوقيعات له  ـ ٧
  .)٧(محمد بن الحسن الصفار القمي  مسائل كتب  ا إليه  ـ ٨
تفسير سورتي الحمـد والبقـرة  ى، وهو يحتوي عل التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري  ـ ٩

  ه ١٣١٥ســنة  ىخـر ش ، واُ   ه ١٢٦٨سـنة  مـع اسـتطرادات كثـيرة ، وقــد طبـع في طهـران مســتقلاً 
، بالاعتمــاد   ه ١٤٠٩ســنة  ش في حواشــي تفســير علــي بــن إبــراهيم القمــي ، وطبــع في قــم محققــاً 

  . ه ٨٨٦ قدمها المؤرخة سنةأنسخ  ىعل
  مجهولاً الحال ، التفسير عن الإمام ن الرجلين اللذين يرويان إ: قيل 

__________________  
  .٤٣٩/  ١٦٦: رجال النجاشي ) ١(
  .٩٣٧/  ٣٤٧: رجال النجاشي ) ٢(
  .١٠١٠/  ٣٧١: رجال النجاشي ) ٣(
  .٨٣١/  ٣٠٤: رجال النجاشي ) ٤(
  .٥٧٣/  ٢٢٠: رجال النجاشي ) ٦و  ٥(
  .٦٢٢/  ٤٠٨: لطوسي ا/  الفهرست) ٧(



١٧٤ 

  .، وفي متنه خلط وتعارض و افت لا يصح نسبتها إلى المعصوم  ن في سنده اضطرابا  أو 
، وقد ألف الشيخ  ثباتا  إو  من هنا اختلفت كلمة العلماء في صحّة صدوره واعتباره وحجيته نفيا  

ل فيهـــا أوجـــه الاضـــطراب رســـالة في نســـبة هـــذا التفســـير ، فصّـــ  ه ١٣٥٢محمـــد جـــواد البلاغـــي ت 
قــوال أوجمــع الشــيخ رضــا اســتادي . الإمــام  ىعلــ مكــذوبا   والخلــط ، وخلــص إلى كونــه موضــوعاً 

  .)١()  علم نور (في مجلة  ومتنا   العلماء جميعا  حول هذا الكتاب سندا  

  ووصاياه ومواعظه رسائله  ـ ب

دعيـة والحكـم والمـواعظ التربويـة والبيانـات التفصـيلية من الرسـائل والوصـايا والأ نقل المحدثون مزيدا  
سلام الإ أصحابه في مختلف ديار في تفسير القرآن وغيرها ، وقد خاطب  ا الإمام العسكري 

ســـــلام وتعاليمـــــه الســـــامية مفـــــاهيم الإ خـــــلاق الحميـــــدة والصـــــفات الكريمـــــة ، مبينـــــاً إلى الأ ، موجهـــــاً 
حكــام الشــريعة ومســائل الحــلال والحــرام ، وفيمــا أ العمــل  ــا ، موضــحاً  ىعلــ ة ، حاثــاً وعقائــده الحقّــ

  .يلي نذكر نماذج منها ، أو نكتفي بذكرها مع الاشارة إلى مظا ا
ـــ ١ لفاظهـــا ومتانـــة أفي جزالـــة  بائـــه آقصـــار الحكـــم والمـــواعظ ، وهـــي تجـــري مجـــري مـــواعظ  ـ

: ديـد بـاب الحكـم والمـواعظ مـن  ـج البلاغـة بقولـه سلو ا وعمق محتواها ، وقد وصف ابـن أبي الحا  
ة المكنونـة الــتي هـذا البــاب مـن كتابنـا كــالروح مـن البـدن ، والســواد مـن العـين ، وهــو الـدرّ  ن  أاعلـم « 

  .)٢(» سائر الكتاب صدفها 
__________________  

  .١٥١ ـ ١١٨ـ السنة الثانية ص  ١ العدد) ١(
  .٨١:  ١٨الحديد أبي  شرح ابن) ٢(



١٧٥ 

. عليــك أر تَــج  تمــازح في   فيــذهب بهـاؤك ، ولا تمــار   لا« : قولـه  ومـن مــواعظ الإمـام العســكري 
بـئس العبـد يكـون ذا وجهـين . مـر االلهأر فـي ما العبادة كثرة التفكـّن  إليست العبادة كثرة الصيام والصلاة ، و 

الغضـب مفتـاح كـل  . لي خانـهن ابت  إده ، و عطي حسن ا  إ،  كله غائبا  أ، وي خاه شاهدا  أوذا لسانين ، يطري 
سـود فـي الليلـة المسـح الأ ىمـن دبيـب النمـل علـ ىخفـأالاشراك في الناس . الحقود الناس راحة   قل  أ. شر  

زهــد النــاس مــن تــرك أ. الفــرائض ىقــام علــأعبــد النــاس مــن أ. ورع النــاس مــن وقــف عنــد الشــبهةأ. المظلمــة
. تي بغتـةأيام معدودة ، والموت يأجال منقوصة و آكم في ن  إ. من ترك الذنوب الناس اجتهادا   شد  أ. الحرام

 تـرك الحـق   ما. يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض لا. حمق في فمه ، وفم الحكيم في قلبهقلب الأ
مـن . والده في صغره تدعوا إلى العقـوق فـي كبـره ىة الولد علأجر . خذ به ذليل إلا عز  أ ، ولا عزيز إلا ذل  

ضـعف أ ! ةتذلـّ ن تكون له رغبة  أقبح بالمؤمن أما . نهأفقد زانه ، ومن وعظه علانية فقد ش خاه سرا  أظ وع
حسـن الصـورة . يشـكر النعمـة إلا العـارف يعـرف الـنعم إلا الشـاكر ، ولا لا. ظهرعداوتـهأمـن  الأعداء كيدا  

من ركب . عوهانفرت فود  ودعوها ، وإذا أإذا نشطت القلوب ف. جمال ظاهر ، وحسن العقل جمال باطن
ن الوصـول إلـى االله إ. زيـد فـي طيـب الطعـامأللمنـام ، والجـوع  لـذ  أالسهر . ظهر الباطل نزل به دار الندامة

وغيرها من  )١( »... ن يعطي أن يمنع لم يحسن أمن لم يحسن . يدرك إلا بامتطاء الليل عزوجل سفر لا
  .هذا المنوال ىالحكم البليغة والمواعظ الحكيمة التي تجري عل

__________________  
  .٢٩ ـ باب ٣٨٠ ـ ٣٧٠:  ٧٨بحار الأنوار ،  ٣٦٣ـ  ٣٦٠: تحف العقول ) ١(



١٧٦ 

جابـه بكتـاب أفـه اخـتلاف الشـيعة في إمامتـه ، فيعر   بعـض بـني أسـباط كتابـا   كتب إليه  ـ ٢
ب يمينــا  أ ، ودعــاه إلى  فيــه طبقــات النــاس في الاعتقــاد بإمامتــه بــين   مــن  وشمــالا   ن يــدع مــن ذهــ

  .)١(داء الامانة أاالله و  ىمر أصحابه بتقو أره من الإذاعة وطلب الرئاسة ، و أهل الباطل ، وحذّ 
سـلافهم في التمسـك بمـودة أ ىهـد ىوصاهم فيـه بالسـير علـأبة ، آإلى أهل قم و  كتابه   ـ ٣

  .)٢(، باعتبارها منهاج الصدق وسبيل الرشاد ومورد الفائزين  أهل البيت 
وصـاه فيـه بالصـبر وانتظــار أإلى أبي الحسـن علـي بـن الحسـين بــن بابويـه القمـي ،  كتابـه   ــ ٤

  .م بعضه في المبحث الأول من هذا الفصل، وقد تقدّ  )٣( الفرج في زمان غيبة ولده الحجة 
جملــة وصــايا  ىإلى إســحاق بــن إسماعيــل النيســابوري ، يحتــوي علــ كتبــه   كتــاب طويــل  ـــ ٥

ولي الأمـــر مـــن عـــترة النـــبي المعصـــومين فيـــه شـــيعته بطاعـــة االله ورســـوله وا   ىوصـــأخلاقيـــة ، أعقائديـــة و 
  .)٤( وامر والنواهي إلى وكلائه ، وبين فيه فرائض الدين ، وبعض الأ 
ه لمـا فيـه مـن جوامـع الكلـم وجملـة مبـادئ اب إلى شيعته ، فيه وصـايا مهمـة ، نـذكره بنصّـكت ـ ٦

  االله ، والورع في ىوصيكم بتقو ا  « :  الاسلام ، قال 
__________________  

  .٢٩٣:  ٣عن كشف الغمة  ٧٠/  ٢٩٦:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٣٦٠: تحف العقول ) ١(
  .٤٥٨:  ٤ شهر آشوبمناقب ابن ) ٢(
  .٤٥٨:  ٤ شهر آشوبمناقب ابن ) ٣(
  .١٦/  ٣١٩:  ٥٠بحار الأنوار ،  ١٠٨٨/  ٨٤٤:  ٢، رجال الكشي  ٣٥٨: تحف العقول ) ٤(



١٧٧ 

أو فـاجر ، وطــول  ر  مانـة إلـى مـن ائتمـنكم مـن بــَداء الأأديـنكم ، والاجتهـاد الله ، وصـدق الحـديث ، و 
  .السجود ، وحسن الجوار ، فبهذا جاء محمد 

إذا  الرجـل مــنكم وا حقـوقهم ، فـانّ د  أوا فـي عشـائرهم ، واشـهدوا جنـائزهم ، وعــودوا مرضـاهم ، و صـل  
رني هـذا شـيعي ، فيسّـ: مانة ، وحسن خلقه مع الناس ، قيل الأ ىد  أورع في دينه ، وصدق في حديثه ، و 

  .ذلك
ه مـا قيـل نـّإقبـيح ، فكـل    مـودة ، وادفعـوا عنـاإلينـا كـل   وا، جرّ  تكونوا شينا   ، ولا اتقوا االله ، وكونوا زيناً 

كتـاب االله ، وقرابـة مـن رسـول فـي   هله ، وما قيل فينا من سـوء فمـا نحـن كـذلك لنـاأفينا من حسن فنحن 
وة القــرآن ، االله ، وذكــر المــوت ، وتــلا كثــروا ذكــرأ. عيــه أحــد غيرنــا إلا كــذابيد   وتطهــير مــن االله لا االله 

بي  ىوالصــلاة علــ يتكم بــه عشــر حســنات ، احفظــوا مــا وصّــ رســول االله  ىللصــلاة علــ ن  إ، فــ النــ
  .)١( »عليكم السلام  أقر أكم االله ، و عستودأو 

ــ ٧ بالاســناد عــن أبي ، وهــي طويلــة ، رواهــا الشــيخ الطوســي  ل النــبي والآ ىالصــلوات علــ ـ
في منزلـه  بـا محمـد الحسـن بـن علـي ألت مـولاي أسـ« : محمد عبـد االله بـن محمـد العابـد ، قـال 

وصـيائه عليـه أالنـبي و  ىمـن الصـلاة علـ ن يملـي علـيَّ أبسرّ مـن رأى ، سـنة خمـس وخمسـين ومـائتين ، 
  .)٢(» ... من غير كتاب  لفظا   عليَّ  ىملأ، ف كثيرا    ، واحضرت معي قرطاساً  عليهم السلامو 

  قبل اصفرار دعاؤه : الأدعية والزيارات ، وهي كثيرة ، منها  ـ ٨
__________________  

  .٣٦١: تحف العقول ) ١(
  .معة ـ مؤسسة فقه الشيعة ـ بيروتالجأعمال  ـ ٣٩٩: مصباح المتهجد ) ٢(



١٧٨ 

موسـى بـن بغـا حينمـا  ى، ودعاؤه علـ )٣(، ودعاؤه في القنوت  )٢(، ودعاؤه عند الصباح  )١(الشمس 
، ودعــاؤه عنــد دخـــول  )٥(، ودعــاؤه عقيــب كــلّ نافلــة مــن نوافــل شــهر رمضــان  )٤(شــكاه أهــل قــم 

عبد االله بن جعفر الحميري ، وهو دعاء طويل كتبـه  ، ودعاؤه للحوائج ، رواه عنه  )٦(المسجد 
رقعـة مـن الحـبس يـذكر فيهـا ثقـل الحديـد وسـوء الحـال  رسل إليـه أإلى أحد أصحابه ، وكان قد 

ؤمنين أ، وزيــارة  )٧(وتحامــل الســلطان  ، والــدعاء في يــوم ولادة الإمــام  )٨(في يــوم الغــدير  مــير المــ
  .، وغيرها كثير )٩(إلى القاسم بن العلاء الهمداني  ، خرج في توقيع منه  الحسين 

  في التشريع دوره :  ثانيا  
حكــــام الشــــريعة والتحــــديث والافتــــاء يختلــــف بحســــب أفي تبليــــغ  ن دور الأئمــــة ألا ريــــب 

  احة لهم ، وقدالظروف السياسية المحيطة  م ، ومقدار الحرية المت
__________________  

  .دعية الساعاتأـ  ٥١٧: مصباح ا تهد ) ١(
  .٢٧٧: مهج الدعوات ) ٢(
  .٢٢٨:  ٨٥ بحار الأنوار،  ٦٢: مهج الدعوات ) ٣(
  .١/  ٢٢٩:  ٨٥ بحار الأنوار،  ٦٧: مهج الدعوات ) ٤(
  .انن نوافل شهر رمضنافلة مكل    دعية عقيبأـ الباب التاسع ـ  ٢٨٢: إقبال الأعمال  )٥(
  . عنه عن جمال الاسبوع للسيد ابن طاوس مسندا   ٢١/  ٢٧:  ٨٤ بحار الأنوار) ٦(
  .٥/  ٢٣٨:  ١٠٢بحار الأنوار ) ٧(
  .٦/  ٣٥٩:  ١٠٠بحار الأنوار ) ٨(
  .ـ شعبان ٨٢٦: مصباح المتهجد ) ٩(



١٧٩ 

ت معــه   مامنــا العســكري إ ن  أذكرنــا  ب  ىعلــأكــان رهينــة بيــد الســلطة الــتي مارســ حــالات التغييــ
بحالـة الاحتجـاب الـتي يهـيء مـن خلالهـا شـيعته لزمـان  كان محكومـا     نهأوالاقصاء ، فضلاً عن 

  .الغيبة
طريـــق الحفـــاظ  ىســهامات جـــادة علــإم ن يقـــد  أ مامنـــا الممــتحن إورغــم هـــذا وذاك اســتطاع 

صـــلوات االله  (بائـــه الكـــرام آو  ىيصـــال ســـنن جـــده المصـــطفإشـــريعة وقـــيم الرســـالة ، و أصـــول ال ىعلـــ
ة مـن أصـحابه ووكلائـه وطـلاب مدرسـته يد ثل   ىإلى قطاعات واسعة من الأمة ، وذلك عل)  عليهم

يصــال  إو  الفقهــاء الــرواة المنتشــرين في طــول الــبلاد وعرضــها ، الــذين حرصــوا علــي تبليــغ رســالته 
  .سلامحكام الشريعة وفكرها الأصيل ، إلى قواعده في مختلف ديار الإأورسائله ، وهي تحمل كتبه 

  :حكام الشريعة من خلال النقاط التالية أفي تبليغ  ن نتلمس دور الإمام أويمكن 
 تخـــص  خرجهـــا إلـــيهم ، ســـيما الـــتي أأصـــحابه أو  الرســـائل والمســـائل الـــتي رواهـــا عنـــه  : ولا  أ

  ...حكام الدين وعلم الحلال والحرام ، وقد ذكرناها في أول هذا المبحث أ
حكـام والســنن ، وقـد بلغــت أكثـر مــن مكاتبـة أو مشــافهة في مجـال الأ روي عنــه  مـا : ثانيـا  

  .بواب الفقه وموضوعاته المختلفةأ ىعة عل، وهي موزّ  )١( مئة حديث كما في مسنده 
  فا م ،في تحريم الخمر واعتمدوه في بعض مصن   عنه العامة حديثا   ىورو 

__________________  
  .٢٨٠ـ  ٢٣٩: لعطاردي ا/  العسكري الإمام  مسند: راجع ) ١(



١٨٠ 

الحـديث عـن أبيـه عـن جـده  ىثقـة ، رو  كان عالما  « :  قال سبط ابن الجوزي في ترجمة الإمام 
تحــريم  ( ىي أبــو الفــرج في كتابــه المســمومــن جملــة مســانيده حــديث في الخمــر عزيــز ، ذكــره جــدّ ... 
سناد من جـده إلى أحمـد بـن عبـد االله السـبيعي ، أورد الإ ثم   »ونقلته من خطه وسمعته يقول )  الخمر

، عــن جبرئيــل ،  ، عــن رســول االله  بائــه آ، عــن  عــن الحســن بــن علــي العســكري 
  .»شارب الخمر كعابد الوثن «  سرافيل ، عن اللوح المحفوظ ، ولفظ الحديثإعن ميكائيل ، عن 

نعــيم الفضــل  بــوأقــال : قــال )  تحــريم الخمــر (ي هــذا الحــديث في كتــاب جــد   ىولمــا رو « : قــال 
هـــذا حــديث صـــحيح ثابـــت روتــه العـــترة الطيبـــة الطــاهرة ، ورواه جماعـــة عـــن رســـول االله : بــن دكـــين 
  .)١(» خرين آسلمي في الأ وفىأاالله بن أبي  نس ، وعبدأهريرة ، و  بوأابن عباس ، و : منهم  

 ن دور الإمــــام أريــــب  ، ولا تنشــــئة جيــــل مــــن أصــــحابه الــــرواة والفقهــــاء والمــــؤلفين : ثالثــــا  
تباعـه المعتمـدين ، ويتعمـق ذلـك بمقـدار اشـتداد الظـروف أوملامح عملـه تنكشـف مـن خـلال عمـل 

  .الداعية إلى السرية والاحتجاب
مـن خـلال ممثليـة  بائـه آقطـاب مدرسـة أتصـال بالإ ىعل وقد حرص الإمام العسكري 

يتبـــع  مـــين والـــوكلاء المنتشـــرين في البلـــدان ، باتبـــاع اســـلوب المكاتبـــة والمراســـلة ، وكـــان مـــن القي  
كـان يضـع الكتـب في   نـه أالاتصال  م ، حـتى ورد  ىضفاء طابع السرية علمختلف الوسائل لإ

إلى العمـري ،   ا رجل باب مدورة طويلة ملء الكـف ، ويـدفعها إلى أحـد الخـدم ليوصـلها ّ أخشبة ك
  كما

__________________  
  .٣٢٤: تذكرة الخواص ) ١(



١٨١ 

  .)١(سود ورد في رواية داود بن الأ
ب نفســه أوبالمقابــل كــان أصــحابه يتفــانون لأجــل اللقــاء بــه ، فــإذا حظــي  حــدهم بــذلك ، لم تطــ

ابــن شــهر آشــوب عــن أبي العبــاس محمــد بــن القاســم ،  ىضــناه العطــش ، رو أان يفوتــه حديثــه ولــو 
 ىن يفــــوتني حديثــــه ، وصــــبرت علــــأ، ولم تطــــب نفســــي  عطشــــت عنــــد أبي محمــــد « : قــــال 

  .)٢( » العباس ماء   باأسق أيا غلام  :ث ، فقطع الكلام وقال العطش وهو يتحد  
ن أ لتفــــادي حالــــة الوضــــع والتزويــــر ، فيطلبــــون منــــه  ه قون في معرفــــة خطــّــوكــــانوا يــــدق  

ه ، ومـــنهم أحمـــد بـــن إســـحاق الأشـــعري القمـــي ، وكـــان مـــن خاصـــته مـــن خطــّـ لهـــم نموذجـــا  يكتـــب 
ن يكتـب ألته أفسـ أبي محمد  ىدخلت عل« : ، قال  د القميين إلى الإمام وف  وثقاته ، ومُ 

عليـك مـا بـين سيختلف  الخط   ن  إيا أحمد ، : ، ثم قال  نعم :عرفه إذا ورد ، فقال أه فنظر إلى خط  لأ
  .)٣(» ... دعا بالدواة  ثم  ،  القلم الغليظ والقلم الدقيق فلا تشكن  

ـــذين يغطــّـ عملهـــم  ىون علـــوكـــانوا يـــدفعون كتـــبهم ومـــا يجـــب علـــيهم مـــن الأمـــوال إلى الـــوكلاء ال
بـــوعمرو عثمـــان بـــن ســـعيد العمـــري يجعلهـــا في جـــراب الســـمن وزقاقـــه أبمختلـــف الوســـائل ، فكـــان 

نــه كــان يتجــر في الســمن ان لأ، وقــد قيــل لــه الســمّ  وخوفــا   تقيــة   العســكري ويحملهــا إلى الإمــام 
  .)٤(هذا الأمر  ىتغطيه عل

__________________  
  .٤٦٠:  ٤ شهر آشوبمناقب ابن ) ١(
  .٤٧٢:  ٤ شهر آشوبمناقب ابن ) ٢(
  .٤٦٦:  ٤ شهر آشوبمناقب ابن ) ٣(
  .٣٥٤: غيبة الشيخ الطوسي : راجع ) ٤(



١٨٢ 

عــن طريــق الخــدم ، فقــد كتــب جعفــر بــن محمــد القلانســي   وكــان بعضــهم يكاتــب الإمــام 
يسـأله عـن مسـائل كثـيرة ، ودفعـه مـع محمـد بـن عبـد الجبـار الخـادم  إلى الإمام العسكري  كتابا  

  .)١(...  ليوصله إليه 
والاعـــداد لخاصـــة أصـــحابه وقاعدتـــه المؤمنـــة بمرجعيتـــه  دور التربيـــة والتوجيـــه ومـــارس الإمـــام 

الفكريـــة والروحيـــة ، لتحصـــينهم مـــن الانحـــراف العقائـــدي والفكـــري ، وتســـليحهم بالفقـــه والمعرفـــة ، 
متابعــــة الإمــــام  ىونظــــرة واحــــدة إلى رســــائله ووصــــاياه الــــتي قــــدمناه بعضــــها ، تعتــــبر خــــير دليــــل علــــ

  .شؤو ممختلف  ىشرافه علإلأصحابه و  
ن اكتملـــت في عصــــره أوقاعدتـــه  وكـــان مـــن نتـــائج ذلـــك الاشـــراف والتواصـــل بـــين الإمـــام 

حكـام معالم مدرسة الفقهـاء الـرواة الـذين كـانوا يعيشـون في أوسـاط النـاس ، وينقلـون إلـيهم الأ 
ن حيـث المـنهج والمصـدر والسنن والعقائد ، واستوفت تلك المدرسة كلّ متطلبات المدرسة العلميـة مـ

  .)٢(حيث انبثقت عنها مدرسة الفقهاء المحدثين  ىدت بذلك لعهد الغيبة الصغر والمادة ، ومهّ 
ومكانتـــه  ســـعة تلـــك المدرســـة وامتـــداد مرجعيـــة الإمـــام العســـكري  ىولغـــرض الاطـــلاع علـــ

  :والمؤلفين وكما يلي قطاب تلك المدرسة الثقات أالعلمية ودوره في التشريع ، نذكر بعض 
__________________  

  .٢٩٨:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٢٩٦:  ٣كشف الغمة ) ١(
  . ه ١٤١٤ـ  ـ الكتاب الاسلامي وما بعدها ١٩٤: الهادي الفضلي  عبد. د/  تاريخ التشريع الاسلامي: راجع ) ٢(



١٨٣ 

  أصحابه  ـ الثقات من ١
ت اق مدرســاســتطاعت شــريحة واســعة مــن عشّــ ــ التواصــل مــع الإمــام العســكري  ة أهــل البي

سـهموا في أحكـام الصـادرة عنـه ، و والأ ىالروايـة عنـه ، وبلغـوا الفتـاو  الـو الوسائل ، فتحمّ  بشتى 
  .نشر مبادئ تلك المدرسة

في رجــال الشــيخ الطوســي  كمــا  )١٠٣( وبلــغ عــدد الــرواة عــن الإمــام أبي محمــد العســكري 
، وإذا ضممنا إليهم ما ورد في رجال البرقي ومناقب ابن شـهر آشـوب ومسـند الإمـام العسـكري  )١(

مــن عــير تكــرار ، وهــو ) ٢١٦(يكــون العــدد ســناد الأخبــار والتواقيــع والمكاتبــات ، إ، ومــا وقعــوا في 
ــ عــدد كبــير يــدل   أصــحاب الإمــام العســكري مــع  ســعة الــدور العلمــي البــارز الــذي اضــطلع بــه ىعل

المقــام المعــرفي والمكانــة العلميــة الــتي يمثلهــا الإمــام  سمــو   ىعلــ قســوة الظــروف المحيطــة بعملهــم ، ويــدلّ 
ـــذاك وليســـوا مجـــرد أســـاتذة ا تمـــع أالـــرواة كـــانوا يمثلـــون  ، لأنّ  العســـكري  لون أشـــخاص يســـأن

  .ويروون
نمـط واحـد في العلـم والمعرفـة والثقـة ، بـل  ى، لم يكونوا علـن هذا العدد من الرواة أومن الطبيعي 
إبــراهيم بــن أبي حفــص : ذكــر الثقــات مــنهم ، وهــم  ى، وفمــا يلــي نقتصــر علــ ةهــم درجــات متفاوتــ

الكاتب ، إبـراهيم بـن عبـدة النيسـابوري ، أحمـد بـن إدريـس القمـي ، أحمـد بـن إسـحاق بـن عبـد االله 
فضـال ، إسـحاق بـن إسماعيـل النيسـابوري ، إسـحاق بـن  الأشعري ، أحمد بن الحسـن ابـن علـي بـن

الربيـع الكــوفي ، الحسـن بــن ظريــف ، الحسـن بــن علــي بـن النعمــان ، الحســين بـن اشــكيب المــروزي ، 
  د بن أبي زيداو الحسين بن مالك القمي ، حمدان بن سليمان النيسابوري ، د

__________________  
  .٤٠٣ـ  ٣٩٥: رجال الشيخ : راجع ) ١(



١٨٤ 

نيسابوري ، داود بن القاسم الجعفري ، الريـان بـن الصـلت ، السـندي بـن الربيـع ، علـي بـن جعفـر ال
، عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري ، عبــد االله بــن محمــد بــن خالــد الطيالســي ، عثمــان بــن  ه يلــوك

بــن أحمــد بــن ، علــي بــن بــلال ، الفضــل بــن شــاذان النيســابوري ، محمــد  ه يلــســعيد العمــري وك
جعفــر القمــي ، محمــد بــن بــلال ، محمــد بــن الحســن الصــفار ، محمــد بــن الحســين بــن أبي الخطــاب ، 
محمـد بـن الريـان بـن الصــلت ، محمـد بـن أبي الصـهبان ، محمـد بــن عثمـان العمـري ، محمـد بـن علــي 
بـــن بـــلال ، محمـــد بـــن علـــي بـــن محبـــوب الأشـــعري القمـــي ، محمـــد بـــن عيســـىٰ بـــن عبيـــد اليقطيـــني ، 

  ...هارون بن مسلم ابن سعدان 
ن نذكر كـل  مـن ورد فيـه مـدح أردنا أهؤلاء هم الذين ورد فيهم التوثيق من علماء الرجال ، ولو 

  .لطال بنا المقام من أصحاب الإمام العسكري 

  أصحابه  ـ المؤلفون من ٢
حكــام والســنن والعقائـــد ف في مجــال الأمـــن اشــتغل بالتصــني ومــن بــين الــرواة مــن أصــحابه 

ت مصــادر يُ  ــك الوقــ منهــا العلــم ، ومناهــل تؤخــذ منهــا  ىســتقوغيرهــا ، وقــد صــارت كتــبهم منــذ ذل
إلى اليــوم كبصــائر الــدرجات  يــزال بعضــها متــداولا    ــاميع الحــديث التاليــة لهــا ، ولا صــولا  المعرفــة ، واُ 

  .لمحمد بن الحسن الصفار
ع في معرفـــة راد التوسّـــأوفيمـــا يلـــي نـــذكر أسمـــاء المـــؤلفين مـــن أصـــحاب الإمـــام العســـكري ، ومـــن 

ب الرجــال ، وهــم  بــراهم إأبــو إســحاق إبــراهيم ابــن أبي حفــص الكاتــب ، : مؤلفــا م فليرجــع إلى كتــ
هــوازي ، أحمــد بــن إبــراهيم بــن إسماعيــل الكاتــب النــديم ، أحمــد بــن إدريــس القمــي ، بــن مهزيــار الأ

د بن إسحاق بن عبد االله الأشعري ، أحمد بن الحسن بن علـي بـن فضـال ، أحمـد بـن محمـد بـن أحم
  سيار السياري ،



١٨٥ 

يــوب بــن نــوح بــن دراج النخعــي ، الحســن بــن ظريــف ، الحســن بــن علــي بــن النعمــان ، الحســن بــن أ
اســم د بــن أبي زيــد النيســابوري ، داود بــن القاو موســى الخشــاب ، الحســين بــن اشــكيب المــروزي ، د

ســعيد  بــوأالجعفــري ، رجــاء بــن يحــيى بــن ســامان العبرتــائي ، ســعد بــن عبــد االله الأشــعري القمــي ، 
سـهيل بـن زيـاد الواسـطي ، صـالح بـن أبي حمـاد الـرازي ، عبـد االله  يحـيى بـوأدمـي ، سـهل بـن زيـاد الآ

االله بـــن جعفـــر الحمـــيري ، عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن خالـــد الطيالســـي الكـــوفي ، عبـــد العظـــيم بـــن عبـــد 
الحسني ، علي بن بلال ، علي بن الحسن بن فضال الكوفي ، علي بن الريان بن الصلت الأشـعري 

ون ، محمــد بــن الحســن بــن فــروخ الصــفار ، القمــي ، الفضــل بــن شــاذان ، محمــد بــن الحســن بــن شمــّ
محمــد بــن الحســين بــن أبي الخطــاب ، محمــد بــن عبــد الحميــد ابــن ســالم العطــار ، محمــد بــن علــي بــن 

اليقطيـني ، موسـى  ىٰ الأشعري القمي ، محمد بن علي بن محبـوب ، محمـد بـن عيسـىٰ بـن عبيـدعيس
  .بن جعفر البغدادي ، هارون ابن مسلم بن سعدان الكاتب

  صول الحديثا  تصحيح :  رابعا  
صـــول الحديثيـــة الـــتي عرضـــت عليـــه ، فنظـــر فيهـــا بعـــض الأ ىعلـــ وقـــف الإمـــام العســـكري 

رئــت عليــه ، فقــال فيهــا كلمتــه ، ومنهــا كتــاب يــوم وليلــة ليــونس بــن عبــد الــرحمن ، حها ، أو قوتصــف  
  .وكتاب الفضل بن شاذان

أبي  ىعرضـت علــ« : النجاشـي بالاسـناد عـن أبي هاشـم داود بــن القاسـم الجعفـري ، قـال  ىرو 
 :فقلـــت  ؟ تصـــنيف مـــن هـــذا: كتـــاب يـــوم وليلـــة ليـــونس ، فقـــال لي   محمـــد صـــاحب العســـكر 

  عطاه االلهأ: فقال . يقطين آل تصنيف يونس مولى



١٨٦ 

سـلامة التصـنيف في  ىعلـ مـن الحـث   ىلا يخفـ وفي هـذا الكـلام مـا. )١(»  يـوم القيامـة بكل حرف نـورا  
  .الحديث

خرجـت إلى « : بالصـدق والصـلاح والـورع والخـير ، قـال  وعن بورق البوشنجاني ، وكان معروفـاً 
ريته ذلك الكتاب ، فقلت أو  أبي محمد  ىلة ، فدخلت عل، ومعي كتاب يوم ولي أىمن ر  سر  
هذا صـحيح : ن تنظر فيه ، فلما نظر فيه وتصفحه ورقة ورقة ، قال أيت أن ر إجعلت فداك ، : له 

  .)٢( » ل بهعم  ن ي  أينبغي 
 ، فتناولـــه منـــه الإمـــام العســـكري  ىن الفضـــل بـــن شـــاذان عـــرض كتابـــه علـــأوذكـــر الكشـــي 

 »ظهـرهم أغبط أهل خراسان لمكان الفضل ابن شاذان ، وكونه بـين أ« : م عليه وقال ونظر فيه ، فترحّ 
)٣(.  

با محمد الحسن بن علـي صـلوات االله عليهمـا ، قـد سـئل عـن  أن أ:   روح وعن الحسين بن
«  :صـلوات االله عليـه فقـال ى  ؟ كيـف نعمـل بكتـبهم وبيوتنـا منهـا مـلأ: فقالوا : ال كتب بني فض  

  .)٤( »وا أر  خذوا بما رووا ، وذروا ما

  الخالقإلى  هداية الخلق: المبحث الثالث 
،  ر بالسـيرة العمليـة للإمـام العسـكري ث  أطـار التـإه يدخل في خر ، لكنّ آوهذا عطاء فكري 

ـــه الأالاخـــلاق وحســـن الســـمت والهـــدي والصـــلاح ، ممـّــ المتمثلـــة بســـمو   هدايـــة واستبصـــار  ثـــر فيا ل
  خراجهم من ظلمات الجهلإالمترددين والمخالفين ، و 

__________________  
  .ترجمة يونس بن عبد الرحمن ١٢٠٨/  ٤٤٧: رجال النجاشي ) ١(
  .٣٣٣٢١/  ١٠٠:  ٢٧، وسائل الشيعة  ١٠٢٣/  ٨١٧:  ٢رجال الكشي ) ٢(
  .٣٣٣٢٢/  ١٠١:  ٢٧، وسائل الشيعة  ١٠٢٧/  ٨٢٠:  ٢رجال الكشي ) ٣(
  .٣٥٥/  ٣٩٠: غيبة الشيخ الطوسي ) ٤(



١٨٧ 

بــــ  مخَ  أن أفقــــد جــــاء في الأخبــــار . والضــــلال إلى نــــور العلــــم وصــــراط الهدايــــة صـاـــع  ا لا   عــــ د لَــــبــــ  ال
دلالاتـــه وهديـــه  أىن ر أبعـــد  يـــد الإمـــام العســـكري  ىســـلم علـــأ، وزيـــر المعتمـــد ،  )١(النصـــراني 
  .)٢(ومكارمه 
ن أ راد مـــرة  أ الإمـــام العســـكري  ن  أراهـــب ديـــر العـــاقول ، فقـــد ورد  يـــده ىســـلم علـــأكمـــا 

ب طالبــاً  ث إلى بختيشــوع الطبيــ ث  خــص  أن يرســل إليــه أ يفتصــد ، فبعــ أصــحابه عنــده ليفصــده ، فبعــ
ب مــني ابــن الرضــا مــن يفصــده ، فصــر إليــه وهــو « : علــم تلامذتــه ، وقــال لــه أإليــه  علــم في أقــد طلــ

فوصــف لــه الإمــام  »مرك بــه أتعــترض عليــه فيمــا يــ ن لاأتحــت الســماء ، فاحــذر  يومنــا هــذا بمــن هــو
، وقــال  م لــه تخــت ثيــاب وخمســين دينــارا  لفهــا في الطــب ، ففصــده وقــدّ أطريقــة في الفصــد لم ي 
 الطالـب واســتاذه بختيشــوع في معرفــة مــا وصــفه الإمــام فتحــير   »خــذ هــذا واعــذرنا وانصــرف « :  
ــــذه ومعــــه كتــــاب إلى راهــــب ديــــر العــــاقول ، وكــــان   علــــم أفي الفصــــد ، فبعــــث بخيتشــــوع تلمي

ب ، في ذلـــك الوقـــت ، فلمـــا قـــر  ىالنصـــار  ن يـــوافي معـــه إلى ســـامراء ، أالكتـــاب طلـــب منـــه  أفي الطـــ
اح ، ثم خــرج إلى الصــب وقــد بقــي مــن اليــل ثلثــه ، ومكــث عنــده  فوصــلوا إلى دار الإمــام 

ن إلى دار خــذ بي الآ« : ســلم ، فقــال أوقــد  بيضــا   بثيــاب الرهبانيــة ، ولــبس ثيابــاً  ىالراهــب وقــد رمــ
زالـك عـن أما الـذي : ه بادر يعدو إليه ، ثم قال آفصرنا إلى دار بختيشوع ، فلما ر : ستاذك ، قال ا  

  ؟ دينك
__________________  

ب ، أبــو  كبــير ،الــوزير ال: قــال الــذهبي في ترجمتــه ) ١( ب للموفــق ، ثم وزر للمعتمــد ، وهــو مــن أالعــلاء الكاتــ ــ ســلم ، وكت
  .١٤٩/  ٣٢٦:  ١٣النبلاء أعلام  سير.  ه ٢٧٦وقيام ليل ، توفي سنة  كسكر ، وله صدقات وبرّ   ىنصار 

  .عن فرج المهموم لابن طاوس ٥٧/  ٢٨١:  ٥٠بحار الأنوار ) ٢(



١٨٨ 

هــذه  ن  إأو نظــيره ، فــ: قــال  !؟ وجــدت المســيح: قــال . يــده ىوجــدت المســيح فاســلمت علــ: قــال 
ياتــــه وبراهينــــه ، ثم انصــــرف إليــــه ولــــزم آالفصــــدة لم يفعلهــــا في العــــالم إلا المســــيح ، وهــــذا نظــــيره في 

  .)١(» ن مات أخدمته إلى 
  ة ، ونقلــت لنــا الأخبــارحــبس أكثــر مــن مــر   ن الإمــام العســكري أوذكرنــا في الفصــل الثــاني 

ه ون لسـجنه مـن بغضـه والحقـد عليـه إلى حبـّثيره في محيط السجن بحيث انقلـب المتصـد  أكيف كان ت
في  ة صـعبة ، لكـنهم وجـدوه سيخلاص له ، ذلك لأن الانسان في السجن يعيش حالة نفوالإ
  .تعالى هعمق مواقع الاخلاص لأدرجات الارتباط باالله سبحانه وفي  ىعلأ

بس أبـو محمـد حـُ« : الكليـني بالاسـناد عـن محمـد بـن إسماعيـل العلـوي ، قـال  ة الاسـلامقـث ىرو 
افعـل : آل أبي طالـب ، وقيـل لـه  ىهم علـشـد  أنصـب النـاس ، و أعند علي بن نارمش ، وهـو  

،  عظامـا  إو  جـلالا  إيرفع بصره إليه  يه له ، وكان لاحتى وضع خد   قام عنده الا يوما  أبه وفعل ، فما 
  .)٢(»  حسنهم فيه قولا  أو  حسن الناس بصيرة  أمن عنده وهو  فخرج

ثيره الروحـــي ، فيضـــع أقـــوة غـــير تـــ ولا يملـــك حـــولا   ان للســـجين الـــذي لاوهكـــذا يستســـلم الســـج  
ن يقلـب تفكـيره ووجدانــه أه اسـتطاع نـّوهيبـة ، لأ جــلالا  إيرفـع بصـره  ، ولا خاضـعا   خديـه لـه متـذللا  

وســـلوكه ، فتحـــول مـــن عـــدو شـــديد العـــداوة إلى صـــديق شـــديد الصـــداقة ، بـــل تحـــول إلى داعيـــة إلى 
  .الإمام 

__________________  
  .٢١/  ٢٦٠:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٤٢٢:  ١ الخرائج والجرائح) ١(
  .من كتاب الحجة ن علي محمد الحسن بأبي  ـ باب مولد ٨/  ٥٠٨:  ١الكافي أصول  )٢(



١٨٩ 

صـــالح بـــن  ىدخـــل العباســـيون علـــ« : ار ، قـــال وفي روايـــة  ـــذا الاتجـــاه عـــن علـــي بـــن عبـــد الغفّـــ
ومـا : فقـال لهـم صـالح . عتوسـّ ق عليـه ولاضـي  : ، فقـالوا لـه  بـا محمـد أوصيف ، عندما حـبس 

من قدرت عليه ، فقـد صـارا مـن العبـادة والصـلاة والصـيام  قد وكلت به رجلين من شر   !؟ صنع بهأ
؟  مــر هــذا الرجــلأنكما في أويحكمــا مــا شــ: مــر باحضــار المــوكلين فقــال لهمــا أ مــر عظــيم ، ثمّ أإلى 

يتشــاغل بغــير العبــادة ،  م ولايــتكل   نقــول في رجــل يصــوم النهــار ويقــوم الليــل كلــه ، لا مــا: فقــالا لــه 
إذا نظـــر إلينـــا ارتعـــدت فرا ا سمـــع العباســـيون ذلـــك نفســـنا ، فلمّـــأنملكـــه مـــن  لا ئصـــنا ، وداخلنـــا مـــافـــ

  .)١(» انصرفوا خاسئين 
ن يؤثر فيهما بقوة شخصيته الرحبة ، وبالجو الروحاني الذي لم يجـدا أاستطاع  مام ذن فالإإ

هـا في ئل كل  عيتـه الحيـل والوسـاأمثله ، الأمر الذي جعل صالح بـن وصـيف المتـولي لسـجن الإمـام قـد 
  .الإمام  ىثير علأالت

وامتــدت آثــار الإمــام الروحيــة إلى قاعــدة واســعة مــن النــاس ، بمــا فــيهم عوائــل المتــولين للســجن ، 
م أبــو ل  سُــ« : صــحابنا ، قــال أفقــد روي الشــيخ الكليــني بالاســناد عــن علــي بــن محمــد ، عــن بعــض 

ت لــه امر : ويؤذيــه ، قــال  إلى نحريــر ، فكــان يضــيق عليــه محمــد  ــق االله ، لاأفقالــ  تــه ، ويلــك ات
  .)٢(» ... خاف عليك منه أني إ: فته صلاحه وقالت وعر   ؟ تدري من في منزلك

مـن  ن ننفـتح عليهـا لنـزداد هـديا  أفي مخالفيه ، فعلينا  هذه هي بعض آثار الإمام العسكري 
  .يعطينا من عناصر الوعيا مم   من علمه ، ووعياً  هديه ، وعلماً 

__________________  
  .٣٣٤:  ٢الإرشاد  ـ من نفس الباب المتقدم ، ٢٣/  ٥١٢:  ١الكافي أصول  )١(
  .ـ من نفس باب المتقدم ٢٦/  ٥١٣:  ١الكافي أصول  )٢(
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  الفصل السابع

   شهادة الإمام العسكري

  نفسه ىينع مام العسكري الإ
كــان بصــدد  يئــة شــيعته لعصــر الغيبــة ، وكــان مــن جملــة أفعالــه   ن الإمــام العســكري أذكرنــا 

لهـم قبـل ليلـة مـن  نفسه المقدسة لأصحابه في أكثر من مناسبة ، وكتب كتبـاً  ىنه نعأفي هذا الاتجاه 
اهرة هم الأمــر ولا يهــولهم الاخــتلاف الحاصــل بســبب الانتقــال مــن الإمامــة الظــأوفاتــه ، كــي لايفجــ

  .إلى عصر الإمامة الغائبة
فهــا مــا ، وعرّ  ٢٥٩والدتــه بــالحج في ســنة  مــر أبــو محمــد أنــه أ« : فقــد ورد عــن المســعودي 

عظـــم والمواريـــث م الاســـم الأوصـــى إليـــه ، وســـلّ أف الصـــاحب  حضـــرأ، و ) ٢٦٠(في ســـنة ينالـــه 
في شـهر   جميعـاً إلى مكـة ، وقـبض أبي محمـد مـع الصـاحب  م  والسـلاح إليـه ، وخرجـت اُ 

  .)١(«   ه ٢٦٠ربيع الآخر سنة 
مـــن  قـــال لي أبـــو محمـــد يومـــا  « : قالـــت  أبي محمـــد  م  وعـــن محمـــد بـــن أبي الزعفـــران ، عـــن اُ 

  نكب فيها نكبة ،أن أخاف أتصيبني في سنة ستين حزازة  :يام الأ
__________________  

إسـحاق  بـنأحمـد  عـن عـن عيـون المعجـزات مسـندا   ١٣/  ٣٣٦:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٢٥٦ـ  ٢٥٥: الوصية بات إث )١(
  .بن مصقلة
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ت ، فقـال أفـ: قالـت  ، سـنة سـبعين ىسلمت فال ن  إف االله  مـرألابـد لـي مـن وقـوع : ظهرت الجـزع وبكيـ
  . )١(»  فلا تجزعي

فـي سـنة مـائتين وسـتين : يقـول  محمـد الحسـن بـن علـي  باأسمعت « : وعن أبي غانم ، قال 
  .)٢(» ... نصاره أفيها قبض أبو محمد وتفرقت الشيعة و . فترق شيعتيت

ب المصـنفة في التـواريخ ولم  وجدت مثبتا  « : وقال الشيخ الصدوق  لا عـن إسمعـه أفي بعـض الكتـ
يــوم جمعــة مــع صــلاة  بــن علــي  مــات أبــو محمــد الحســن: نــه قــال أمحمــد بــن الحســين بــن عبــاد 

كثيرة إلى المدينة ، وذلك في شهر ربيع الأول لثمـان   الغداة ، وكان في تلك الليلة قد كتب بيده كتباً 
لا صــقيل الجاريــة ، وعقيــد إخلــون منــه ســنة ســتين ومــائتين مــن الهجــرة ، ولم يحضــره في ذلــك الوقــت 

  .)٣( »... الخادم ومن علم االله عزوجل غيرهما 

  تاريخ شهادته 
،   ه ٢٦٠في أول شـــهر ربيـــع الأول ســـنة  مـــرض أبـــو محمـــد الحســـن : قـــال الشـــيخ المفيـــد 

 ن  أ ىوقـد اتفـق المؤرخـون علـ. )٤(ومات يوم الجمعـة لثمـان خلـون مـن هـذا الشـهر في السـنة المـذكورة 
  ، )٥(  ه ٢٦٠كانت في سنة   شهادة الإمام العسكري 

__________________  
  .٤٨٢: ، عن بصائر الدرجات  ٣٣٠:  ٥٠بحار الأنوار ) ١(
  .٣٨باب  ٦/  ٤٠٨: إكمال الدين  )٢(
  .ه وكلمهآور  ذكر من شاهد القائم  ٤٣ـ باب  ٢٥/  ٤٧٣: إكمال الدين  )٣(
  .٣٣٦:  ٢الإرشاد  )٤(
  :، تذكرة الخواص  ٢٤٩:  ٦التاريخ ، الكامل في  ٤٤٢:  ٤مروج الذهب : راجع ) ٥(
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 في داره بسـر   نه دفن إلى جنب أبيـه أربع سنوات من خلافة المعتمد ، و أوذلك بعد مضي نحو 
  :قوال أعدة  ىم اختلفوا في اليوم والشهر الذي استشهد فيه عل ّ أ، غير  أىمن ر 
  .)١(ور ـ يوم الجمعة الثامن من ربيع الأول ، وهو القول المشه ١
  .)٢(حد الثامن من ربيع الأول يوم الأ ـ ٢
  .)٣(اليوم الأول من ربيع الأول  ـ ٣

__________________  
 ، المنـتظم ١٤١:  ٢ بن العمادا/ ب ـ بيروت ، شذرات الذه الأعلمي مؤسسة ١٧٢:  ٢ليافعي ا/  ة الجنانآ، مر  ٣٢٤

  .١٩٤:  ٤لسمعاني ا/  بـ دار الكتب العلمية ، الانسا ١٥٨:  ١٢بن الجوزي ا/ 
ـــع ) ١( ـــاب مولـــــد ٥٠٣:  ١الكـــــافي أصـــــول  :راجـ ـــاد  محمـــــد الحســـــن بـــــن علـــــي أبي  بــ ،  ٣٣٦و  ٣١٣:  ٢الإرشــ

ـــ كتـــاب المـــزار ٩٢:  ٦التهـــذيب ـــ ـ ب ابـــن  ٤٢٤: الإمامـــة  ، دلائـــل ٤٢بـــاب  ـ ، روضـــة  ٤٥٥:  ٤ شـــهر آشـــوب، مناقـــ
:  ٢ة الجنــان آ، مــر  ١٠٨٩:  ٢وقيــل يــوم الاربعــاء ، الفصــول المهمــة : وزاد  ٢٦٦:  ٧ ، تــاريخ بغــداد ٢٥١: الــواعظين 

إعــلام  ، ١٤٤:  الأئمــة  قوليــه ، التتمــة في تــواريخأحــد  ىعلــ ٥١٠: قوليــه ، مصــباح الكفعمــي أحــد  ىعلــ ١٧٢
/  ٣٣٥:  ٥٠الأنـوار  بحـاريوم الاربعـاء ، أو  :وزاد  ١١٣: الاثنا عشر لابن طولون الأئمة  ، ١٥١و  ١٣١:  ٢الورى 

  .٢٧٢:  ٣عن كشف الغمة  ٧/  ٣٣٦،  ١٠و  ٨
  .عنه ٩/  ٣٣٥:  ٥٠الأنوار  بحارـ نشر صادقي ـ قم ،  ١٥٤: الأول  للشهيد/  الدروس) ٢(
ضـمن مجموعـة نفيسـة ـ  ٥١٩: الـدين العـاملي   ـاء/  ، توضـيح المقاصـد ٧٩١: لشـيخ الطوسـي ا/  مصـباح ا تهـد) ٣(

  .عنه ١٢/  ٣٣٥:  ٥٠بحار الأنوار قوليه ، أحد  ىعل ٥١٠: مصباح الكفعمي بصيرتي ـ قم ، 
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  .)١(ـ يوم الجمعة السادس من ربيع الأول  ٤
  .)٢(في ربيع الآخر  ـ ٥
  .)٣( في الثامن من جمادي الاولى ـ ٦

  مقدار عمره 
 مـن العمـر يـوم شـهادتهوهـو في شـرخ الشـباب ، حيـث كـان لـه  استشهد الإمام العسكري 

  .في تاريخ ولادته  ى، بحسب الاختلاف الذي مض )٥(عاما   ٢٩: ، وقيل  )٤( عاما   ٢٨

  سبب شهادته 
ــ ٢٥٤ ( مامــة الإمــام العســكري إة القصــيرة مــن ن دراســة الأخبــار الواصــلة إلينــا عــن المــد  إ  ـ
ــ)   ه ٢٦٠ ــذ زمــن المعتــز أتقودنــا إلى الاعتقــاد ب ت من ــ ٢٥٢ (ن الســلطة العباســية كانــ )   ه ٢٥٥ ـ

ن المولــود لــه هــو المهــدي الموعــود خــاتم أا تعتقــد ّ ــد لــه ، ذلــك لأولَــن ي  أبصــدد الفتــك بالإمــام قبــل 
  أئمة الحق الاثني عشر الذي يقصم

__________________  
  .أحد قوليه ىعل١٧٢:  ٢ ة الجنانآمر ) ١(
  .١٥٨:  ١٢ عن عيون المعجزات ، المنتظم ١٣/  ٣٣٦:  ٥٠بحار الأنوار ،  ٢٥٦: سعودي لما/ ة الوصيإثبات  )٢(
  .١١٣: الاثنا عشر لابن طولون الأئمة  ، ٩٤:  ٢الأعيان  وفيات) ٣(
: ، روضـــة الـــواعظين  ٣١٣:  ٢الإرشـــاد  محمـــد الحســـن بـــن علـــي أبي  ــــ بـــاب مولـــد ٥٠٣:  ١الكـــافي أصـــول  )٤(

  .١٣١:  ٢إعلام الورى  ، ١٠٩٠:  ٢ـ القاهرة ، الفصول المهمة  ٢٠٦: الصواعق المحرقة ،  ٢٥١
بحـار الأنـوار ،  ٣٢٤: ، تذكرة الخـواص  ٢٥٦: الوصية إثبات  ، ٤٢٣: الإمامة  ، دلائل ٤٤٢:  ٤مروج الذهب ) ٥(

  .٢٧٢:  ٣عن كشف الغمة  ٧/  ٢٣٦:  ٥٠
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دعــائم دولــة الحــق ، وينشــر العــدل والقســط ، وقــد حــاول الجبــارين ، ويبــدد دول الظــالمين ، ويرســي 
 ن يحمـل الإمـام العسـكري أمـر سـعيد بـن صـالح الحاجـب أالمعتز تنفيذ تلـك السياسـة ، حيـث 

ن ينفـذ عزمـه أبالدعاء عليه ، فقتل قبل  إلى الكوفة ويضرب عنقه في الطريق ، فاجتهد الإمام 
)١(.  

خــرج عــن أبي « : الكليــني بالاســناد عــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله ، قــال  ثقــة الاســلام ىورو 
نــه يقتلنــي ولــيس لــي أوليائــه ، يــزعم أاالله فــي  ىعلــ أهــذا جــزاء مــن اجتــر  :حــين قتــل الــزبيري  محمـد 

  .)٢(»  ولد له ولد سماه محمدا  و  ؟ قدرة االله فيه أىعقب ، فكيف ر 
بالقتـل  د الإمـام تنفيذ هـذه السياسـة ، فهـدّ )   ه ٢٥٦ ـ ٢٥٥ (وحاول المهتدي العباسي 

  .)٣(نه قتل قبل تنفيذ هذا الغرض أغير  »جلينهم عن جديد الأرض واالله لأ« :  قائلا  
ـــ  ٢٥٦ (ولم يخـــرج المعتمـــد  في  طـــار ، فتعـــرض الإمـــام العســـكري عـــن هـــذا الإ)   ه ٢٧٩ـ

مناه ، لــنفس الســبب الــذي قــد   والضــغوط ، وحــاول قتــل الإمــام أنــواع التحــديات  زمانــه لشــتى ٰ 
  وهو الاطمئنان لانقطاع الإمامة دون

__________________  
 ٣٦/  ٤٥١:  ١ ، الخرائج والجرائح ١٧٧/  ٢٠٨: ، غيبة الطوسي  ٤٦٤:  ٤ شهر آشوبالمناقب لابن : راجع ) ١(

  .٣٩١/  ٤٢٧: الإمامة  ، دلائل
  .٤٢باب  ٣/  ٤٣٠: إكمال الدين  صاحب الدار ،إلى  باب الاشارة والنص ٥/  ٣٢٩:  ١الكافي أصول  )٢(
إثبات  :، وراجع  ٣٣٣:  ٢الإرشاد  ، محمد الحسن بن علي أبي  باب مولد ١٦/  ٥١٠:  ١الكافي أصول  )٣(

ب لابــن  ٣٤٣: ، مهــج الــدعوات  ٢٤٥: الوصــية  و  ٢٠٥/  ١٧٣: ، غيبــة الطوســي  ٤٦٣:  ٤ شــهر آشــوب، المناقــ
١٨٧/  ٢٣٣.  
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الرسمـي لم تكـن  ىالمسـتو  ىالرغم من حدوث الولادة في زمـان المعتمـد ، لأن الدولـة علـ ىنسل ، عل
أسـاس الكتمـان والسـرية في هـذا الأمـر ،  ىالقائمـة علـ مطلعة عليها ، بسبب اجراءات الإمـام 

 وعـدلا   الأرض قسـطا   ه لـيملأوليه الذي ينتظـره العـالم كلـّ ىخفأنوره ، ف م  ن يتأاالله سبحانه إلا  بىأو 
  .وجورا   كما ملئت ظلما  

حــدثني موســى ابــن جعفــر بــن : الشــيخ الصــدوق بالاســناد عــن ســعد بــن عبــد االله ، قــال  ىرو 
ب البغــدادي ،  ليقطعــوا هـــذا هــم يريــدون قتلــي ن  أزعمــوا «  :توقيــع  نــه خــرج مــن أبي محمــد أوهــ

وتكــذيب قــولهم كــان بحــدوث الــولادة المباركــة  )١( »النســل ، وقــد كــذب االله عزوجــل قــولهم والحمــدالله 
  .من تحديات السلطة وحفظه مع أبيه 

نـه ورد أ، فضلاً عـن  هم بقتل الإمام ن المعتمد مت  أ لىإ ن واقع الحال يشيرأتقدم يتبين  ومما
  .عن كثير من محدثي الشيعة وغيرهم مسموما   وت الإمام التصريح بم
،  مســــموما   ىمضــــ نــــه أصــــحابنا إلى أذهــــب كثـــير مــــن « : مــــين الاســــلام الطبرســــي أقـــال 
ذلـك بمـا روي  ىخرجـوا مـن الـدنيا بالشـهادة ، واسـتدلوا علـ بوه وجـده وجميـع الأئمـة أوكذلك 

  .)٢(» علم بحقيقة ذلك أواالله  .منا إلا مقتول شهيد ما: من قوله  عن الصادق 
__________________  

  .٣٨باب  ٣/  ٤٠٧: إكمال الدين  )١(
: ، منهــا اخُــرى  في عــدة مصــادر مســموما   العســكري الإمــام  ، وورد التصــريح بمــوت ١٣١:  ٢إعــلام الــورى  )٢(

، الصـواعق المحرقـة  ٤٢٤: الإمامـة  سمه المعتمـد ، دلائـل: وقال  ٥١٠: مصباح الكفعمي ،  ١٠٩٣:  ٢الفصول المهمة 
  بحار،  ٢٠٦: 



١٩٧ 

خرجوا من الـدنيا بالقتـل ، ولـيس فـيهم مـن يمـوت حتـف  جميع الأئمة  ن  إذلك ف ىعل بناء  
م يمثلـون جبهــة هـو الحــاكم الـذي يحــذر نشـاطهم ويتـوجس مــنهم خيفـة ، لأ ــ نفـه ، وقـاتلهم دائمــاً أ

  .)١(المعارضة ضد الانحراف الذي يمثله الحاكم 
مـن قبـل المعتمـد ، مؤكـدين  مسـموما   رجـازهم بمـوت الإمـام أح بعض أعلام الشـيعة في وصر  

وج الصــــحة والقــــوة أفي ســــن الشــــباب ، و  ي هــــذا الاحتمــــال وهــــو كــــون الإمــــام مــــا يقــــو   ىعلــــ
  .والعنفوان

 :لعاملي في ارجوزته ا قال الحر  
  ه المعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  منهـــــــــــــــــــــــــــــا الجلمــــــــــــــــــــــــــــــد ة يــــــــــــــــــــــــــــــرق  بقـــــــــــــــــــــــــــــو     

    
  وعمـــــــــــــــــــــــــره تســـــــــــــــــــــــــع وعشـــــــــــــــــــــــــرون وقـــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــقيــــــــــــــــــــل ثمــــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــــد عشــــــــــــــــــــرين ف        دقِ

    
ــــــــــــــــــــه خمســــــــــــــــــــا   وعــــــــــــــــــــاش مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــد أبي

  )٢( الرمســـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــل   ثم   وقيـــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــتا     

    
 :وقال الشيخ محمد حسين الاصفهاني 

  العمــــــــــــــــــر بمــــــــــــــــــا يقاســــــــــــــــــي ى  قضــــــــــــــــــ حــــــــــــــــــتى

   
  العباســــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ه المعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم     

  
    

  شــــــــــــــــــــــــبابه مســــــــــــــــــــــــموما ىعلــــــــــــــــــــــــ ىقضــــــــــــــــــــــــ

  مظلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــا محتســـــــــــــــــــــــــــــــــــبا   مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــطهدا     

  
    

  شـــــــــــــــــــــــــبابه ىور علـــــــــــــــــــــــــلحـــــــــــــــــــــــــفناحـــــــــــــــــــــــــت ا

  ت الـــــــــــــــــــــــــــــــــدموع في مصـــــــــــــــــــــــــــــــــابهوصـــــــــــــــــــــــــــــــــب     

    
__________________  

 ىعــن أئمــة الهــد ٤٧٥:  ١٢، و  ١١٣:  ٣عــن ينــابيع المــودة  ٤٧٤:  ١٢ حقــاق الحــقإ،  ١٢/  ٣٣٥:  ٥٠نــوار الأ
  . منه، فتوفيّ  له المعتمد العباسي سما   دس  : الغفار الهاشمي الحنفي ، وقال فيه محمد عبد : ليف أت ١٣٨ ص

  .٢٢٩: للسيد محمد صادق الصدر /  ىحول هذا الموضوع في تاريخ الغيبة الصغر  مفصلا   راجع بحثا   )١(
  .١٢١:  ٢، عن نزهة الجليس للسيد عباس المكي  ٤٦٢:  ١٢ حقاق الحقإ )٢(

   



١٩٨ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجب   لوانصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت لرزئ

   
)١(هـــــــــــــــــــــــــــــــــوال نـــــــــــــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــــــــــاعة والأأك   

  

  
    

  تصرف السلطة
 قطاب السلطة ما يبين موقف السلطة قبـل شـهادة الإمـام أورد في حديث طويل عن أحد 

ص الفرصـة لاحـتلال الـذي كـان يـترب   خـي الإمـام أوبعدها ، ويستعرض موقف جعفر بـن علـي 
كيد  مة السـلطة بـدم أاالله سبحانه ، والحديث بمجموعه يشير إلى ت ىموقع الإمامة كذباً و تاناً عل

  .الإمام 
، يصـف موقـف جعفـر  ٢٧٨قال أحمد بن عبيد االله بن خاقان في مجلس له بتاريخ شعبان سنة 

صـحابه في أالسـلطان و  ىواالله لقـد ورد علـ« : ، قـال  بعد وفاة أخيه الإمام الحسن العسـكري 
نه لمـا اعتـل بعـث أنه يكون ، وذلك أتعجبت منه ، وما ظننت  ما قت وفاة الحسن بن علي و 

ومعـه  إلى دار الخلافـة ، ثم رجـع مسـتعجلاً  ، فركب من ساعته مبادراً  ن ابن الرضا قد اعتل  أإلى أبي 
هم بلـــزوم دار مـــر أمـــير المـــؤمنين كلهـــم مـــن ثقاتـــه وخاصـــته ، فمـــنهم نحريـــر ، و أام خمســـة نفـــر مـــن خـــد  

مرهم بــالاختلاف إليــه أف خــبره وحالــه ، وبعــث إلى نفــر مــن المتطببــين فــوتعــر   الحســن بــن علــي 
نـه قـد ضـعف ، فركـب حـتى أخـبره أ، فلما كان بعد ذلك بيومين جاءه من  ومساء   وتعاهده صباحا  

ن يختــــار مــــن أمــــره أ، و  حضــــره مجلســــهأمــــر المتطببــــين بلزومــــه ، وبعــــث إلى القضــــاء فأر إليــــه ، ثم بكّــــ
ث  ــم إلى دار الحســن أمانتــه وورعــه ، فأأصــحابه عشــرة ممــن يوثــق بــه في دينــه و   حضــرهم فبعــ

  يام مضت من شهر ربيعلأ ، فلم يزالوا هناك حتى توفي  و اراً  مرهم بلزوم داره ليلا  أو 
__________________  

  .ـ بيروت ـ مؤسسة الوفاء ١٠٩: حسين الاصفهاني  لشيخ محمدا/ ة نوار القدسيالأ) ١(
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  .مات ابن الرضا: ضجّة واحدة  أىمن ر  ول من سنة ستين ومائتين ، فصارت سرّ الأ
ث الســلطان إلى داره مــن يفتشــها ويفــتش حجرهــا ، وخــتم علــ ثــر أجميــع مــا فيهــا ، وطلبــوا  ىوبعــ

ن هنـاك أ، فـذكر بعضـهن  لـيهن  إرن جواريـه فنظـ ىولده ، وجاءوا بنسـاء يعـرفن بالحبـل ، فـدخلن علـ
 صـحابه ونسـوة معهـم ، ثمّ أل  ـا نحريـر الخـادم و مر  ـا فجعلـت في حجـرة ، ووكّـأجارية  ا حمل ، فـ

ســـواق ، وركـــب أبي وبنوهاشـــم والقـــواد والكتـــاب وســـائر لـــت الأخـــذوا بعـــد ذلـــك في  يئتـــه ، وعطّ أ
  .بالقيامة شبيها   يومئذ   أى، فكانت سر من ر  الناس إلى جنازته 

بـني هاشـم  ىمنهـا ، فكشـف عـن وجهـه فعرضـه علـ ىعيسـ بوأا وضعت الجنازة للصلاة دنا فلم  
هــذا الحســن بــن علــي : لين ، وقــال مــن العلويــة والعباســية والقــواد والكتــاب والقضــاة والفقهــاء والمعــد  

نين وثقاتـه فـلان مـير المـؤمأفراشـه ، حضـره مـن خـدم  ىنفـه علـأبن محمد ، ابن الرضا ، مات حتـف 
عليـه  ىوجهـه وقـام فصـل   ىغطـّ وفلان ، ومن المتطببين فلان وفلان ، ومن القضاة فلان وفـلان ، ثمّ 

  .بوه أمر بحمله فحمل من وسط داره ، ودفن في البيت الذي دفن فيه أ، و   عليه خمسا  وكبر  
ـــب ولـــده ، أفلمـــا دفـــن وتفـــرق النـــاس اضـــطرب الســـلطان و  ـــازل صـــحابه في طل وكثـــر التفتـــيش في المن

قســمة ميراثـــه ، ولم يــزل الـــذين وكلــوا بحفــظ الجاريـــة الــتي توهمـــوا عليهــا الحبـــل  ىفــوا علـــوالــدور ، وتوقّ 
ت أمــه و كثــر حــتى تبــين بطــلان الحبــل ، فقســم ميراثــه بــين اُ أملازمــين لهــا ســنتين و  خيــه جعفــر ، وادعــ

  ه وصيته ، وثبت ذلك عندم  ا  



٢٠٠ 

  .)١(» ... ثر ولده أيطلب ذلك  ىالقاضي والسلطان عل
راد مـن خـلال تلـك أ، لـذلك  ن المعتمد لم يكن بريئا  مـن دم الإمـام أ ىعل فهذا الخبر يدل  

العــام  ىالمســتو  ىمنهــا علــ ن يــدفع التهمــة عــن نفســه ويبقــي ثوبــه نقيــا  أالاجــراءات المــذكورة في الخــبر 
ذلـك ، ولـو  ىنفه مع الاشهاد علأحتف  الذي يشير إليه باصبع الا ام ، وذلك بادعاء موته 

رســــله إلى دار الإمــــام بملازمتــــه أفي تلــــك الجريمــــة النكـــراء ، لمــــا طلــــب مــــن أول وفـــد  لم يكـــن ضــــالعا  
ــ ولا ه في ذلــك يجــزم بمــوت الإمــام نـّـوتعــرف خــبره وحالــه ، لأ في شــفائه ،  احتمــال   دنىأدي يب

بــون موتــه  جماعــة يترق  نــه عــين  أمــراض عــادة ، كمــا تــؤثر في مثلــه الأ نــه شــاب قــوي البنيــة لاأســيما و 
الـــذي  عــوام ، وهـــو المهــدي أمنــذ خمســـة  زال يحـــتفظ بــه الإمـــام  الــذي لا لكشــف الســـر  

ث عنـه ، مـن أمولده وستر  ىخفأ مره ، لصعوبة الوقت وشدة طلب السـلطان لـه واجتهـاده في البحـ
ثـر الولـد ، أب طلـَن ي  أمحتويا ـا ، و  ىداره ويخـتم علـ ش  فـت  ن ت  أمـر السـلطان قبـل كـل  شـيء أهنا فقد 

ولم تــنج مــن قبضــتهم إلا )  صــقيل ( الإمــام المهــدي  م  ا   ىوحينمــا تعيــيهم الوســائل يقبضــون علــ
  .د سنتين أو أكثر لجملة أحداث شغلتهم عنهابع

م قــدمت ا  « : الشــيخ الصــدوق والطــبري الامــامي عــن محمــد بــن الحســين بــن عبــاد ، قــال  ىرو 
، فكانـت لهـا  أىمـن ر  حـين اتصـل  ـا الخـبر إلى سـرّ )  حـديث (من المدينة واسمها  أبي محمد 

مـر أهـا بميراثـه وسـعايته إلى السـلطان وكشـفه مـا ياإقاصيص يطول شرحها مع أخيه جعفر ومطالبتـه أ
 ا حامل ، فحملت إلى دار المعتمد ، فجعـل نسـاء أعت عند ذلك صقيل بستره ، فادّ  االله عزوجل  

  المعتمد وخدمه
__________________  

  .٤٣ـ  ٤٢: ـ المقدمة إكمال الدين  )١(
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مرهـا في كـلّ وقـت ، ويراعـون أيتعاهـدون  )١(ونساء الموفق وخدمه ونسـاء القاضـي ابـن أبي الشـوراب 
مــن  ومــوت عبيــد االله بــن يحــيى بــن خاقــان بغتــة ، وخــروجهم مــن ســرّ  )٢(مــر الصــفار أن دهمهــم أإلى 

  .)٣(» مر صاحب الزنج بالبصرة وغير ذلك ، فشغلهم ذلك عنها أ، و  أىر 

  الإمام  ىالصلاة عل
غــير تلــك الــتي ذكرهــا ابــن خاقــان في حديثــه  ن هنــاك صــلاة اُخــرىأشــارت بعــض المصــادر إلى أ

شــارت إليهــا أالــتي  ىخــر مــا الصــلاة الا  أالرسمــي ،  ىالمســتو  ىالمتقــدم ، ولعــلّ تلــك الصــلاة كانــت علــ
، الــذي اجتهــد في المقــام مقامــه  خــو الإمــام العســكري أالمصــادر فقــد قــام  ــا جعفــر بــن علــي 

نــه الوريــث الشــرعي للإمــام أن يظهــر أد بتلــك الصــلاة الخاصــة راأه عائلتــه ، ولعلّــ ىثــار الســلطة علــأو 
الأموال التي تحمـل إليـه مـن  ىميراثه وعل ىي الشيعي العام ، ويحوز علأ، فيستقطب بذلك الر  

  .أطراف البلاد
  رثإ ىعل ـ المستوي الرسمي ىولو عل ـ ذا كان جعفر قد حصلإو 

__________________  
ك بــنأبــو  القضــاةهــو قاضــي ) ١( مــوي ، ولي قضــاء المعتمــد ، وقــد الشــوارب الأأبي  محمــد الحســن بــن محمــد بــن عبــد الملــ

  .١٩٣/  ٥١٨:  ١٢النبلاء أعلام  سير.  ه ٢٦١، مات بمكة سنة   ه ٢٤٠ناب في قضاء سامراء منذ سنة 
ت)   ه ٢٤٧ (هو يعقوب بن الليـث الصـفار ، مؤسـس الدولـة الصـفارية منـذ سـنة ) ٢( لـه حـرب طاحنـة مـع جـيش  كانـ

:  ١٢النـــبلاء أعــلام  ســير.  ه ٢٦٥بغــداد ، وتــوفي ســنة  ىن يســتولي علـــأراد أالدولــة العباســية في زمــان المعتمــد ، حينمــا 
  .٢٠١:  ٨الزركلي أعلام  ، ١٩١/  ٥١٣

  .نحوه ٤٢٤: الأمة  ، دلائل ٤٧٤: إكمال الدين  )٣(
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يبتغيهـا ، ولعـلّ تلـك الصـلاة الخاصـة   هداف المهمة التيإلى الأه فشل في الوصول ن  إ، ف مام الإ
  .كانت عنوان الفشل

: نـه قـال في حـديث طويـل يصـف فيـه تلـك الصـلاة أفقد روي عن أحد خدم الإمام العسكري 
 )١(سـنانه تفلـيج ، فجبـذ أبالتكبير خـرج صـبي بوجهـه سمـرة ، بشـعره قطـط ، ب)  جعفر ( فلما هم  « 

 خر جعفـر وقـد اربـد  أأبي ، فتـ ىبالصـلاة  علـ حـق  أنا أعم ، ف ر ياخ  أت: ، وقال  برداء جعفر بن علي
  .)٢(»  وجهه واصفر  

إلى التوسـل بالسـلطان  خـيرا  أ ي العـام الشـيعي بإمامتـه حـتى اضـطر  أن يقنع الـر أولم يستطع جعفر 
من العلـم والدلالـة نه خالي الوفاض أورجال البلاط فنهروه وطردوه ، لأن أفعاله تنافي الإمامة ، كما 

 ىعلـ خوين بعد الحسـن والحسـين أتجتمع في  ن الإمامة لاأن الشيعة يعتقدون بأ، فضلاً عن 
ص بالكذاب وتبرءوا منه ومن دعوته ، وهكـذا فعـل خلـّ الذين لقبوا جعفرا   ئمتهم أورد عن  ما

  .شيعتهم بعد رحيل الإمام العسكري 
أبيـه لم يـرد فيـه ذكـر عمـه جعفـر  ىعلـ خر يصف لنا صلاة الإمام المهدي آوهناك حديث 

حضـرت دار أبي « : ، رواه الشـيخ الطوسـي عـن أحمـد بـن عبـد االله الهـاشمي مـن ولـد العبـاس ، قـال 
ت جنازتــه ووضــعت ، ونحــن تســعيــوم تــوفي ، واُ  أىمــن ر  بســر   محمــد الحســن بــن علــي  ة خرجــ

ن أا ع بـه ، فلمّـعليـه رداء قـد تقنـّ حـاف   )٣(قعود ننتظر حتى خرج إلينا غلام عشـاري  وثلاثون رجلا  
  اخرج قمن

__________________  
  .القلب ىي جذب ، علأ) ١(
  .٤٣باب  ٢٥/  ٤٧٥: إكمال الدين  )٢(
  سعمره نحو خم ن  أله عشر سنين مع  ن  أي كأ،  المراد عشاري السن  : قيل ) ٣(
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غــير  فــدخل بيتــا   ى  ، ومشــ ىن نعرفــه ، فتقــدم وقــام النــاس فاصــطفوا خلفــه فصــلألــه مــن غــير  ة  هيبــ
  .)١(» الذي خرج منه 

ويشــير إلى حضــور الإمــام الحجــة  قــال الشــيخ محمــد علــي اليعقــوبي يرثــي الإمــام العســكري 
 :لجنازته 

ــــــــــــــه مضــــــــــــــطهدا   ــــــــــــــني التجــــــــــــــر   افدي    ع مــــــــــــــن ب

  والعــــــــــــــــــــــدوان  عبـــــــــــــــــــــاس صــــــــــــــــــــــاب الظلــــــــــــــــــــــم     

    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا أب ـــــــــــــــــذي ختمـــــــــــــــــت رزاي   هلـــــــــــــــــهأبي ال

  فيــــــــــــــــــــــق فلــــــــــــــــــــــيس لرزئــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــــان     

    
  ىت حلـــــــــــوم اولي النهــــــــــــبي الـــــــــــذي خفّــــــــــــأبـــــــــــ

  لـــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــثقلان   ىلمصـــــــــــــــــــــــــــابه وبكـــــــــــــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــر حولـــــــــــــــه قصـــــــــــــــي   ى  وقضـــــــــــــــ ـــــــــــــــدار لم ي   ال

  عـــــــــــــــــــــــوان  نصـــــــــــــــــــــــار والأمـــــــــــــــــــــــن الأ حـــــــــــــــــــــــدا  أ   

    
  ب عنــــــــــــــــدهبي الــــــــــــــــذي حضــــــــــــــــر المغيّــــــــــــــــأبــــــــــــــــ

  )٢( ولم تــــــــــــــــــــــر شخصــــــــــــــــــــــه عينــــــــــــــــــــــان   ا  ســــــــــــــــــــــر     

    
  فضل بقعته وزيارته

 الخـافقين لهـلأ مـان  أقبـري بسـر  مـن رأى :  قال أبو الحسن « : عن الحسين بن روح ، قال 
« )٣(.  

مــن  قبــري بســر  :  قــال لي أبــو محمــد الحســن بــن علــي « : وعــن أبي هاشــم الجعفــري ، قــال 
  .)٤(»  هل الجانبينلأ مان  أ أىر 

  هذه الزيارة للامامين العسكريين  وذكر محمد بن الحسن بن الوليد 
__________________  

بحـار : راجـع . مـا ورد في الروايـات ىعلـ سـرائيلي القـد  إ كـان جسـيما    ه نـّإوذلـك مـن حيـث )  ٢٦٠ ــ ٢٥٥ (سنين 
  .٤/  ٦ـ  ٥:  ٥٢الأنوار 

  .٢٢٦/  ٢٥٨: الطوسي غيبة الشيخ ) ١(
  .ـ المطبعة الحيدرية ـ النجف ٦٦: الذخائر ) ٢(
  .٤٥٩:  ٤ب شو آالمناقب لابن شهر ) ٣(
  .بي محمد أالحسن و أبي  فضل زيارة ٤٣ـ كتاب المزار باب  ٩٣:  ٦ التهذيب) ٤(
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ت أومأت إليها وإلا ن وصلإردت قبريهما تغتسل وتتنظف ، والبس ثوبيك الطاهرين ، فأإذا « : فقال 
السلام عليكما يا وليي االله ، السلام عليكما ياحجتي االله ، السلام : الشارع وتقول  ىمن الباب الذي عل

بحقكمـا ،  تيتكمـا عارفـا  أعليكما يا من بدا الله فيكمـا ،  عليكما يا نوري االله في ظلمات الأرض ، السلام
لمـا حققتمـا ،  بمـا كفرتمـا بـه ، محققـاً  منتمـا بـه ، كـافراً آبمـا  منا  وليائكما ، مؤ لأ عدائكما ، موالياً لأ معاديا  
هـل بيتـه ، أمحمـد و  ىن يجعل حظـي مـن زيارتكمـا الصـلاة علـأسال االله ربي وربكما أبطلتما ، ألما  مبطلا  

ــار ، ويرزقنــي أله أســأبائكمــا الصــالحين ، و آن يرزقنــي مرافقتكمــا فــي الجنــان مــع أو  ن يعتــق رقبتــي مــن الن
 بائكمــا الصــالحين ، ولاآشــفاعتكما ومصــاحبتكما ، ولا يفــرق بينــي وبينكمــا ، ولا يســلبني حبكمــا وحــب 

  .ن يحشرني معكما في الجنة برحمتهأخر العهد منكما ومن زيارتكما ، و آيجعله 
حقهم وانتقم منهم ، اللهم العن آل محمد  تهما ، والعن ظالميمل   ىني علاللهم ارزقني حبهما ، وتوفّ 

قــدير ، اللهـم عجــل فــرج  شـيء  كــل    ىك علــنـّإلــيم خـرين ، وضــاعف علــيهم العـذاب الأولـين مــنهم والآالأ
ن تصـلي عنـد قبريهمـا ركعتـين ، أوتجتهـد  .رحـم الـراحمينأوليك وابن نبيك ، واجعل فرجنا مع فرجهم يا 

  .)١(» االله قريب مجيب  ن  إحببت أوإلا دخلت بعض المساجد وصليت ودعوت بما 
حجــة االله  ولــده  ىوعلــ بائــه آ ىوعلــ الإمــام الحســن العســكري  ىاالله علــ ىوصــل  

 ينفــع مــال ولا ن يرزقنــا شــفاعتهم يــوم لاأبائــه ، و آن ينفعنــا ببركتــه وبركــة أفي الأرض ، ســائلين االله 
  .االله بقلب سليم ىتأبنون إلا من 

  هالكتاب بفضل االله ومن   ىانته
__________________  

  .ـ زيار ما  ٤٤باب /  ٩٥ـ  ٩٤:  ٦ التهذيب) ١(
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  ١١  ................ ................................  :  للإمام المعاصرون الحكام

  ١٣  ......................... ................................  العصر هذا سمات أهم

  ١٣  .............................  العباسيين وضعف الأتراك نفوذ ـ الأولى السمة

  ١٥  .......................  العامة بالأموال السلطة رجال استئثار ـ الثانية السمة

  ١٧  ......................  واللهو والترف البذخ إلى العباسيين ميل ـ الثالثة السمة

  ٢١  ......................  والاجتماعية الاقتصادية الأوضاع تردي ـ الرابعة السمة

  ٢٣  .................................  الاستقرار وعدم التدهور ـ الخامسة السمة

  ٢٣  ....................................................  الدولة أطراف انتقاض:  أولا  

  ٢٥  ..................................................  الاسلامية الثغور ضعف:  ا  ثاني

  ٢٥  ................. ................................  والعصيان الشغب أعمال:  ثالثا

  ٢٦  .........................................  المتطرفة والحركات الشعبية الثورات:  رابعا  

  ٣١ ..............................................................  الثاّني الفصل

  ٣١ .......................................................  والسلطة  الإمام

  ٣٢  ...............................  عليه الجبرية الإقامة وفرض  الإمام مراقبة:  أولا  

  ٣٦  .....................................................  السجن  إيداعه:  ثانيا  

  ٣٩  ....................................................  ومواليه شيعته ملاحقة:  ثالثا  

ل الاتجاه   ٤١  .....................................  أعدائهم على الدعاء:  الأوّ

  ٤٣  ......................................  إليهم  احسانه:  الثاني الاتجاه

  



٢٠٦ 

  ٤٤  .......................................  الفتن من تحذيرهم:  الثالث الاتجاه

  ٤٥  ............................................................  : العباسيين مواقف

  ٤٦  ........................................  ) ه ٢٤٧ ـ ٢٣٢(  المتوكل ـ اولا  

  ٤٨  ...............................  وايذاؤه سامراء إلى  الهادي الإمام استدعاء ـ ١

  ٤٩  .............................................................  الاستدعاء أسباب

  ٥٠  ..............................................................  الاستدعاء كتاب

  ٥٢  ...............................................   أباه يرافق العسكري الامام

  ٥٥  .......................... ................................ سامراء إلى المدينة من

  ٥٧  ...................................................................  : سامراء في

  ٥٨  .......................................................  :  الامام دار مداهمة

  ٦١  ..............................................  :  الحسين الإمام قبر هدم ـ ٢

  ٦٣  ..........................................  : وملاحقتهم طالب أبي آل حصار ـ ٣

  ٦٥  ....................................................  : وقتلهم الشيعة ملاحقة ـ ٤

  ٦٦  .............................................  السكّيت بن يعقوب العربية إمام قتل

  ٦٦  ........................................................  الظالم علي المظلوم دعاء

  ٦٩  ..................................................................  المتوكل مقتل

  ٧١  .....................................  ) : ه ٢٤٨ ـ ٢٤٧(  المنتصر ـ ثانيا  

  ٧٣  ....................................  ) :  ه ٢٥٢ ـ ٢٤٨(  المستعين ـ ثالثا  

  ٧٤  ...............................................................  : المستعين مقتل

  ٧٤  ..........................................  )  ه ٢٥٥ ـ ٢٥٢( المعتز ـ رابعا  

  ٧٥  ......................................................  : الطالبيين من مواقفه ـ ١

  ٧٦  ...................................  : المعتز زمان في  الهادي الإمام شهادة ـ ٢

  ٧٧  ................................  :  العسكري الحسن بالإمام المعتز فعله ما ـ ٣

  ٨٠  .............................................................  : وقتله المعتز خلع

  ٨١  .......................................  : المعتز هلاك بعد العسكري الإمام قاله ما

  



٢٠٧ 

  ٨١  ...................................  ) ه ٢٥٦ ـ ٢٥٥(  المهتدي ـ خامسا  

  ٨٣  ......................................................  : الطالبيين من مواقفه ـ ١

  ٨٥  ....................................  :  العسكري الإمام مع المهتدي سيرة ـ ٢

  ٨٧  ...............................................................  : المهتدي هلاك

  ٨٨  ....................................  ) ه ٢٧٩ ـ ٢٥٦(  المعتمد ـ سادسا  

  ٨٨  ......................................................  : الطالبيين من مواقفه ـ ١

  ٩٠  ...........................................  :  العسكري الإمام من موقفه ـ ٢

  ٩٣ .............................................................  الثاّلث الفصل

  ٩٣ .....................................   العسكري للإمام الشخصية الهوية

  ٩٣  ....................................................................   نسبه

  ٩٣  ......................................................  : عنها تعالى االله رضي امُّه

  ٩٥  .................................................................  :  تهولاد

  ٩٧  .................................................................  :  ألقابه

  ٩٩  .................................................................  :  كنيته

  ٩٩  .................................................................  :  حليته

  ١٠٠  .......................... ................................  :  خاتمه نقش

  ١٠٠  ................................................................  :  بوابه

  ١٠٠  ...............................................................  :  شاعره

  ١٠١  ....................................................  :  امتهإم ومدة عمره

  ١٠٢  ...............................................................  :  زوجته

  ١٠٣  ................................................................  :  وُلْدُه

  ١٠٤  ...............................................................  :  اخوته

  ١٠٥  ...............................................................  : محمد السيد

  



٢٠٨ 

  ١١١  .............................................................  الرابع الفصل

  ١١١  ...............................................................   امامته

  ١١١  ...................................................   عليه آبائه نص:  أولا  

  ١١٣  .................................................... عليه أبيه نص:  ثانيا  

  ١١٦  ..................................  :  العسكري بإمامة المرتابين بعض مزاعم

  ١٢٠  .............................  طلةالبا المدعيات تجاه  العسكري الإمام موقف

  ١٢٠  ..........................................  التوجيهية والتوقيعات الرسائل:  الأول

  ١٢١  ........................................................  الدلالة اظهار:  الثاني

  ١٢٥  .......................... ................................  الخامس الفصل

  ١٢٥  ................ ................................  أخلاقه ومكارم  منزلته

  ١٢٥  ................................................................  : منزلته

  ١٣١  .................................................................. هيبته

  ١٣٢  ...............................................................  أخلاقه مكارم

  ١٣٤  ...................................................................  العلم ـ ١

  ١٣٦  ..................................................................  العبادة ـ ٢

  ١٣٧  ...................................................................  الزهد ـ ٣

  ١٣٧  ......................... ................................  والسماحة الكرم ـ ٤

  ١٤١  .......................... ................................  السادس الفصل

  ١٤١  ............................................................  العلمي عطاؤه

  ١٤٢  .......................... الاسلامية العقائد ترسيخ في  هدور :  الأول المبحث

  ١٤٢  .....................................................  التوحيد في كلماته:  أولا  

  ١٤٥  .....................................................  الإمامة في كلماته:  ثانيا  

  ١٤٧  .........................................   الحجة ولده لغيبة التمهيد:  ثالثا  

  



٢٠٩ 

  ١٤٨  .....................................................  للغيبة العملي التمهيد ـ ١

  ١٥١  .........................   أصحابه على وعرضه  المهدي ولده على النص   ـ ٢

  ١٥٦  .......................................   العسكري الإمام عن النص رواة ـ أ

  ١٥٨  ...............................   أبيه حياة في المهدي الإمام رأوا الذين ـ ب

  ١٥٩  ..............................................  الغيبة زمان في التكليف بيان ـ ٣

  ١٦٢  ..................................  المنحرفة الأفكار وملاحقة الشبهات رد  :  رابعا  

  ١٧١  ................................  والتشريع التصنيف في  دوره:  الثاني المبحث

  ١٧١  ................ ................................  والوصيا والرسائل الكتب:  أولا  

  ١٧١  ...............................................   إليه المنسوبة المصنفات ـ أ

  ١٧٤  ............................................ومواعظه ووصاياه  رسائله ـ ب

  ١٧٨  ..................................................  التشريع في  دوره:  ثانيا  

  ١٨٣  ................. ................................   أصحابه من الثقات ـ ١

  ١٨٤  ................ ................................   أصحابه من المؤلفون ـ ٢

  ١٨٦  .......................................  الخالق إلى الخلق هداية:  الثالث المبحث

  ١٩١  ............................................................  السابع الفصل

  ١٩١  ..............................................   العسكري الإمام شهادة

  ١٩١  .............................................  نفسه ينعى  العسكري الإمام

  ١٩٢  .......................... ................................   شهادته تاريخ

  ١٩٤  ...........................................................  عمره مقدار

  ١٩٤  .......................... ................................ شهادته سبب

  ١٩٨  ..............................................................  السلطة تصرف

  ٢٠١  .....................................................   الإمام على الصلاة

  ٢٠٣  ...........................................................  وزيارته بقعته فضل

  ٢٠٥  ...................................................................  المحتويات

 
  


